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١-أن‏ تكون البحوث تراثية» أو تصب في باب التراث. 

؟-أن تكون جديدة» ولم تنشر من قبل وليست مستلة من كتاب منشور. 

"-التقيد بالمنهج العلمي الدقيق» والتزام الموضوعية:؛ والتوثيق والتخريج» وتحقق السلامة اللغوية. 

4 -أن تكتب بخط واضح؛ ويفضل أن تكون مطبوعة»وعلى وجه واحد من الورقة. 

ه-ألا تزيد على عشرين صفحة. 

5-أن تراعى علامات الترقيم. 

/ا-توض الحراجي في أسفل الصفحة» ويلتزم فيها المنهج العربي» أي يكتب اسم الكتاب» فالمؤلف»؛ فالمحقق» 

جرءاو 5 

/-يثبت في آخر البحث فهرس المصادر والمراجع وفق ترتيب حروف الهجاء لأسماء الكتب» مثال: لفت 
فحول الشعراء: ابن 1 محمود شاكر- القاهرة ‏ مط. المدني - ط", 19175١م)‏ وكل بحث لا يتقيد 
بالشرطين ‏ و8 تعتذر المجلة من قبوله. 

49-يقدم للبحث بملخص عنه في بضعة أسطرء ويرفق بلمحة عن سيرة المؤلف وعنوانه. 

٠٠-يمكن‏ أن تنشر المجلة نصوصا تراثية محققة» إذا استوفى النص شروط التحقيق. 

١-تخضع‏ الأبحاث المرسلة للتحكيم العلمي. 

” ١-لا‏ تعاد الأبحاث إلى أصحابهاء ويبلغون بقبول نشرهاء أو الاعتذار إليهم. 

١"‏ -الأبحاث والمقالات التي تنشر تعبّر عن آراء كُْتّابهاء ولا تعبّر بالضرورة عن رأي المجلة أو الاتحاد. 

١-ترتيب‏ البحوث داخل العدد يخضع لاعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة الكاتب. 
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الإسلامية 
تطبيقات التفسير العلمي: استطراد أم استدلال 
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المسير في علم التفسير) 
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د. محمود الربداوي 


د. عبد العزيز حاجي 
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الإسلامية 
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عواصم الثقافة العربية والإسلامية عام 
"١‏ ١ه‏ ٠6آم‏ 
الدوحة. تريم, موروني. دوشنبه 


ا 


2 


تريم 


د. محمود الربداوي 


لآ 


ما كنا في هذا الشمال القصي من بلاد العرب: ما كنا نحن في بلاد الشام نعرف الكثير عن 
مدينة عريقة تقبع في الجنوب القصي من بلاد العرب حتى أسست المهندسة الأديبة (ريم عبد 
الغني) برنامجها (أربعاء تريم) الذي انطلق من دمشق الفيحاء بشعار تريم الغناء يوم كانت دمشق 
عاصمة للثقافة العربية عام +١٠٠م؛‏ انطلق برنامج (أربعاء تريم) ومازال مستمراً إلى يوم الناس 
هذا ليقدم محاضرات يتناوب على تقديمها في مطلع كل شهر نخبة من كبار المختصين في هندسة 
العمارة» وثلة من الأسماء المرموقة في الثقافة في الوطن العربيء أيَامها عرف الناس هذه المدينة 
الخالدة في رحم التاريخ؛ وصارت تتردد على أسماعهم مآثر مدينة كان لها في سفر الحضارة 
الإنسانية إسهام كبيرء أشار إلى بعض منه الشاعر اليمني!' قائلاً: 


هذي تريم تباهي كل حاضرة 
هذا شعار تريم لست تجهله 
اليوم أضحت لدى الإسلام عاصمة 
تريمُء دارّء بأهل الفضل عامرة 
هذي تريم, فمن يفخر بها فلقد 


قالت: بلغت بمجدي الباذخ الشهبا 
إضرع إلى اللهء واقرع بابه طلبا 
وللثقاففة والآثثر منقلبا 
وسائلوا عن صداها الحِبْر والكتبا 
حاز المفاخر فيها واعتلى السّحبا 


)١(‏ تريم عش الأولياء شعر جبران بن سلمان سحاري؛ مؤسس مدرسة الميزان للنقد الأدبي وعضو رابطة الأدب الإسلامي 


العالمية. 


4م 


--- للسهبببب ب بلس 32 وى محمود الربداوي 


أربع عواصم عربية وإسلامية تقتسم شرف استضافة (عاصمة الثقافة العربية أو الإسلامية) في 
هذا العام» أولاها مدينة الدوحة التي تتربع وحدها على عرش عاصمة الثقافة العربية» والثلاث 
الأخريات يتقاسمن احتضان ثلاث من عواصم الثقافة الإسلامية» إحداها مدينة (تريم) في اليمن» تمل 
عاصمة الثقافة الإسلامية في الوطن العربيء وثانيتها مدينة (موروني) عاصمة جزر القمرء تمثل 
عاصمة الثقافة الإسلامية في إفريقية» وثالثتهما مدينة (دوشنبه) عاصمة جمهورية أوزباكستان تمثل 
عاصمة الثقافة الإسلامية في آسيا. 

ولنا وقفات مطولة عند كل واحدة من هذه العواصم في قادمات الأيام» ولما كان الهدف من كل 
عاصمة في سنتها أن تبرز ما عندها من ثقافة» في كل ما تشتمله كلمة الثقافة معنى طوال هذا العام» 
فإننا نجد الفرصة مواتية للكشف عن المدن المجاورة التي شاركت في رفد العاصمة الأم بألوان 
الثقافة» وهذا يقتضينا أن نعرج على هذه المدن المقاربة ذات المخزون الثقافي الممائل والمشارك 
للعاصمة الرئيسة» وخاصة إذا كانت مثل هذه المدن المجاورة غائبة عن معرفة المثقف العربي؛ لذا 
تبدو هذه المناسبة جديرة بالحديث عن مخزون هذه المدن مما له صلة بالثقافة في معناها الواسع» 
لإثراء معرفة القارئ بصور مما يكمل الصورة الشمولية المتوخاة من اختيار المدينة عاصمة للثقافة 
عربيها أو إسلاميها. 

ولعله من المناسب أن نبدأ بمدينة (تريم) وقد نلحق بها (تربَها) مدينة (ثيبام) وحاضنتهما 
(حضرمّوت) لرغبتنا في إغناء معرفة القارئ عن ثقافة هذه المدن ذات الأصالة في هذا الإقليم القابع 
في أقاصي الجنوب من الجزيرة العربية. 
0 التسميه 


للناحية بجملتها. ومدينتاها: يام 0 وها قيلتان ملئيت| 0 نانميهما»! '! ولنا وقفة 

تريم سميت باسم بانيها: تريم بن حضرموتء ويؤكد المؤرخون العرب أن مدينة تريم كان 
اختطاطها في القرن الرابع قبل الميلاد وجاء في (معالم تاريخ الجزيرة العربية) للأستاذ سعيد عوض 
باوزير: أن تريم كان تأسيسها في عهد الحكم السبئي لحضرموت. وأنها سميت باسم أحد أولاد سبأ 
الأصغرء أو باسم القبيلة التي من تريم» هذا وهناك رأي آخر يقول: إن تريم اختطت في زمن (أسعد 
الكامل) من التبابعة الحميريين» ويقرب من هذا الاتجاه ما جاء في كتاب (شرح الصدور) للسيد علي 


.78/١؟ معجم البلدان» ياقوت الحموي؛‎ )١( 


ذ , 


عواصم الثقافة العربية والإسلامية عام ١555١‏ ها/ ١٠١7م‏ ل ل] 


ابن عبد الرحمن المشهورء من أن حصن الرناد بُني قبل البعثة النبوية بأربعمئة عام. وقيل: سميت 
باسم تريم بن السكون بن الأشرس بن كندة أحد ملوك حضرموت. 

فهي أهم ثلاث مدن في وادي حضرموت: سيئونء وثيبام» وتريم. وكانت عاصمة لملوك كندة» 
ومن هنا نسب المؤرخون إلى حضرموت ومدنها أنها كانت موطن قبيلة امرئ. القيس» وموطن قبيلة 
كندة التي يُنسب إليها المتنبي» وكذلك ابن خلدون» وسميت الاتتكلفة ييف :[العناء) لخصب موقعهاء 
ووصفها الهمداني ندند 147ا)م بأنها مدينة عظيمة؛ وقال العماد الحنبلي في كتاب (شذرات 
الذهب ): ٠‏ «تريم بلدة من حضرموت» أعدل أرض الله هواءء وأصحّها تربة» وأعذبها ماع وهي 
قديمة» مُعشش الأولياء ومعدنهمء ومنثياً العلماء وموطنهمء وهي مسكن الأشراف آل با علوي» 
ويُذكر أنها تنبت الصالحين؛ كما تنبت الأرض البقل» واجتمع بها في عصر واحد من العلماء الذين 
بلغو رتبة الإفتاء ثلاثمئة رجل» وأنَ بتربتها ممن شهد بذرا مع رسول الله ( 1) وغيرهم من 
الصحابة .شبعين نقرا». وأسنماها الشيخ عمر المحضار: بلاد الطب» وقالوا الطبيين جميعا' طب 
القلوب وطب الأبدان. 


إسلام تريم: 


اعتنق أهل تريم الإسلام عندما عاد وفد حضرموت من عند الرسول (ص) بالمدينة المنورة في 
السنة العاشرة للهجرة؛ وأرسل الرسول (ص) أول عامل على حضرموت زياد بن لبيد البياضي 
الأنصاري عاملاً على حضرموت وعندما جاء كتاب الخلّيفة الأول أبي بكر (ض) قرأه على أهل 
تريم فبايعوا سي بكر الصديق» فدعا لأهلها الذين لم يرتدوا ثلاث دعوات: «أن يكثر فيها 
الصالحونء ويبارك في مائهاء وذ وطق ليا كارا أي أن تبقى مدينة عامرة حية» ولذلك ذكرت 
المهندسة ريم عبد الغني أن فيها ثلاث بركات ظاهرة: بركة في مساجدهاء وبركة في تربهاء وبركة 
في جبالهاء بل قيل إن سيدنا أبا بكر الصديق يشفع لأهل تريم خاصة يوم القيامة» وتذهب بعض 
الورك ترد ركه اا يجا كته رو بكر إلى أهل حضرموت بايع بعضنهم وارتد البعض 
الآخرء وقال المؤرخون: كان المرتدون نفرا من كندة» فقاتلتهم جيوش المسلمين» وكان لأهل تريم 
ممن ثبتوا على إسلامهم دور في قتال المرتدين؛ إذ كانت المعركة الفاصلة التي انتصر فيها جيش 
المسلمين بحصن (التجير) الواقع شرقي تريم بحوالي ٠١‏ كمء وجرح في هذه المعركة عددٌ من 
الصحابة» فجاؤوا إلى تريم للتداوي بهاء فماتت جماعة منهمء ودفنوا بمقبرة (زنبل)» ويقال كان 
عفد هخ خو الى بيعي 

وأصبحت تريم في العصر الإسلامي مركزاً من مراكز العلوم والمعرفة الدينية في اليمن» وتعد 
منذ القرن الرابع الهجري وحتى الآن العاصمة الدينية لحضرموتء حيث غرف أهل تريم منذ نهاية 
القرن الخامس وبداية القرن السادس الهجريء برحلات وهجرات مكثفة إلى الهند وإندونيسيا 
وسنغافورة والفلبين وغيرها من مناطق شرقي آسياء حيث أسهموا بالدور الأكبر في نشر الإسلام في 
تلك البلدان . 


وذ 


سس تت ان ٠.‏ ا فيو اليا وبق 


وكان طلاب العلم يتوافدون من المناطق اليمنية» والدول المجاورة» والشرق الأقصىء وشرقي 
إفريقية» إلى مدينة تريم؛ نظراً لكثرة علمائها وزواياها العامرة. . 

ومن أهم مراكزها العلمية القديمة التي مازال نشاطها مستمرا: 

١‏ معلامة (أبي مُريّم) لتحفيظ القرآن الكريم التي أنشئت في القرن السادس الهجري. 

١‏ رباط تريم العلمي الذي افتتح مؤخرا. 

؟ - دار المصطفى للدراسات الإسلامية التي تعد الصرح العلمي البارز في اليمن. 
العمارة 


تتميز محافظة حضرموتء بشكل عام» ومدينة تريم بشكل خاص بالعمارة الطينية المتقنة الجميلة 
التي ظلت صامدة على مدى مئات السنين. وتختص تريم باحتضان عدد من أهم معالم العمارة 
الطينية» تمثلها حصون كبيرة» وقصورٌ فخمة» ومساجد معمرة:؛ وفيها معالم ريفية قديمة يزيد عمرها 
ع لتاقي ا 

وشهدت المدينة تطورا عمرانيا كبيرا منذ القرن الثاني عشر الهجريء وشيد أثرياء المدينة 
البيوت الفاخرة» وأدخلوا فنونا معمارية متطورة» وتتميز بيوت تريم بجمال خاص تجسده طرز 
معمارية متقنة» وتبنى البيوت من ثلاثة أو أربعة طوابق باللبن» ثم تطلى بطبقة من الجير الأبيض 
المسمى ب (النورة) وتزين بالنقوش الملونة المحفورة أبوابها ونوافذها بآيات من القرآن الكريم؛» أو 
مزادنة بأبيات من مختار الشعر الحكيم والجميل. 

أما قصور الأثرياء التي تحفل بالعديد منها مدينة تريم فقد جمعت في بنائها بين طرز الفن 
المعماري الحضرمي والآسيوي والملاوي واليوناني» ومن أشهر قصورها: : 

١‏ قصرء أو حصن الرناد الذي اتخذته الدول المتعاقبة على تريم مقرا للحكم؛ منذ ما قبل 
الإسلام ‏ كما قيل ‏ ويُطلق عليه الآن اسم (قصر الشعب) الذي يجري إعادة تأهيله ليغدو مركزا 
ثقافيا. 

١‏ وتظل هناك قصور فخمة تأتي بالدرجة الثانية كقصر عشة؛ وقصر النواهي» وقصر دار 
السلام» وقصر حمطوطء وقصر الكاف» وقصر المنيعصورة» وقصر القبة» وقصر سلمانة» وقصر 
تريم. 
مساجد تريم: 


تعد المساجد في تريم من أهم معالمها الحضارية والعمرانية» ويقال إن عددها بلغ في أوج 
ازدهارها حوالي 555 مسجدا أي بعدد أيام السنة» حتى ليستطيع المصلي أن يصلي كل يوم في 
مسجد فلا ينتهي إلا بانتهاء العام. من هذه المساجد بعضها الذي لا يزال قائماء ومنها ما اندثرء 
وأشهر مساجد تريم: 

١‏ مسجد الوعلء وهو أقدم المساجد فيهاء بُني في سنة 4ه 

١‏ مسجد نفيعء بُني في عهد الخليفة أبي بكر الصديق. 


د 


عواصم الثقافة العربية والإسلامية عام ١551١‏ ها/ 7٠١٠١١‏ م لل ل] 


0 باعلويء بُني في القرن السادس للهجرة. 
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قت مسْتكد المخضبار». وهو من أشهر ‏ مشاحة المدينة» ويكتسب شهرته من منارته الجميلة 
الشامخة التي بُنيت من الطين في عام ١١8١م‏ وبارتفاع يصل إلى 57 مترا مما يجعلها أطول منارة 
طينية في العالم» وهي تشمخ في هذه الآونة آية فريدة في مضمار الهندسة والعمارة» يرتادها السياح 
ليشهدوا هذا النمط الفريد الشامخ من فن العمارة الطينية. 
المخطوطات النادرة في تريم: 

اكسصوويا تربر كيه عرى تسن ركه اللكداك | التي هذى كبز يكن المحطوطات 

في اليمن» بعد دار المخطوطات في صنعاء»؛ وتضم مكتبة الأحقاف ٠5‏ مخطوطة بعضها نادر 
حذاء و١٠٠٠‏ كتابا مطبوعا في مختلف مجالات العلوم والمعارف»ء يبدأ تاريخها من أوائل القرن 
الخامس الهجري» ومما يسجل للمساعدات العالمية لحفظ المخطوطات والعناية بها ما قامت به 
الحكومة الهولندية في سنة 137١م‏ بدعم هذه المكتبة بتجهيزات ومعدات حديثة؛ إضافة إلى المراجع 
والأثاث اللازم للمكتبة. َ 

وتكونت هذه المكتبة في عام 5 بتريم من مجموعة من المكتبات الخاصة التي كانت ملكا 
لبعض الأسر اليمنية» وسميت بهذا الاسم تيمنا بلفظة (الأحقاف) الواردة في القرآن الكريم» والأحقاف 
جمع (حقف) وهو المرتفع من الرمل. 

وتحتوي المكتبة على هذا العدد من المخطوطات التي نظمت حسب فنون محتوياتها كالتفسير 
والحديث؛ والفقه» والتصوفء والتراجم» والسيرء والتاريخ» والأدب» واللغة والطب والمجاميع التي 
ا المخطوطة على أكثر من موضوع. ومعظم هذه المخطوطات تعود إلى القرن العاشر 
والحادي عشر الهجريين» ويعود أقدمها إلى القرن الخامس. ومهمة المكتبة خدمة الباحثين وطلاب 
الدراسات العليا فضلا عن التعريف بالتراث الثقافي اليمني وبيان إسهام اليمن في الحضارة 
الإنسانية. 
فعاليات عام «تريم عاصمة الثقافة الإسلامية سنة ١٠١١؟»‏ 


وتنوي الجهات المسؤولة عن احتفالية تريم» وعلى رأسها وزير الثقافة اليمني الدكتور 
المفلحي أن تشتمل فعاليات وأنشطة الاحتفالية على الموكب الرسمي والشعبي لتدشين فعاليات تريم 
عاصمة للثقافة الإسلامية» بالإضافة إلى مجموعة من المؤتمرات العلمية المتخصصة بالعمارة 
الطينية» وصورة الآخر في الفكر الإسلامي الهادفة إلى التعريف بدور مدينة تريم في التاريخ 
الإسلامي» ودور المهاجرين اليمانيين في إثراء الثقافات» بالإضافة إلى إبراز ما قدمه المفسرون 
اليمانيون من إسهام في خدمة كتاب الله الكريم» ودور المهاجرين الأوائل في نشر الإسلام في جنوب 
شرقي آسيا وفي شرقي افريقية» وحتى في بعض بلدان أوروبة. 


١١ 


اسل 97ستت ا ٠‏ فا و3 لوي ررقي 


كما ضم البرنامج مئة وإحدى عشرة فعالية» واثني عشر معرضاً توزعت بين التشكيل والكتاب 
والخط والحرف اليدوية» والأزياء» والموروث الشعبي. فضلاً عن خمسة عشر ملتقى؛ 
الموثزات 'الدولية4«منها دون تزيم :العلمي :في :التازيخ: الاننلامي» والمغطوطاك والعغارة الطينية: 
والمعالم الإسلامية في وادي حضرموت وملتقيات عن الطفولة» ودمون للشعراء الشباب» ومهرجان 
باكثيرء ومهرجان ليالي تريم» ومهرجان الشعر الشعبي. 

وتعتزم الاحتفالية أن تقدم 75 ندوة عن 75 علما من أعلام اليمن» وتنظيم أيام ثقافية لكل محافظة 
تستضيفها تريم على مدار العام بالإضافة إلى استضافة مجموعة من الأسابيع الثقافية الدولية» 
كالأسبوع الثقافي الماليزيء والتركيء والأندونيسيء وأسبوع ثقافي لإحدى الدول الافريقية من بلدان 
المهجر لأبناء تريم» وغير ذلك من المحاضرات والفعاليات الأخرى. 

وتسعى الندوة الوطنية إلى التعريف بالثقافة اليمنية في العصر الإسلامي» من خلال ندوة بعنوان 
(أحفاد ابن خلدون) تتبعها ندوة متخصصة عن التراث والبيئة» وندوة أخرى عن الثقافة الرقمية 
ومجتمع المعرفة» هذا ويحفل برنامج الاحتفالية بالمحاضرات الدينية والفكرية والتوعوية التي 00 
على مضامين الثقافة والقيم الإنسانية خصوصا في مدينة تريم» وخاصة على التأكيد على قيم التسامح 
والانفتاح على الآخرء» ونبذ العنف والتطرف» والدعوة إلى الاعتدال. 

كما يتخلل البرنامج المقترح مهرجانات دولية» وعروض سينمائية للأفلام العربية ومسرحيات من 
روايات المبدع اليمني الراحل (علي أحمد باكثير)»ء ومهرجان خاص بالموشحات اليمنية والأندلسية. 

هذه الفعاليات الطموحة والخصبة تهدف إلى إنجاح الاحتفالية» وتبرز الوجه الحضاري والثقافي 
لليمن عامة ومدينة تريم خاصة لهذا اختيرت تريم هذا العام عاصمة للثقافة الإسلامية. كما قال 
المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور عبد العزيز التويجري: 
«إن تريم تشكل إحدي قلاع الحضارة الإسلامية, ومنارات الثقافة التي شعت في محيطها غلم 
وفكرا ومعارف وآثارا خالدة» ونبغ فيها علماء ودعاة وفضلاءء نشروا الإسلام في جنوب شرقي 
آسياء وشرقي إفريقية وجنوبيّهاء وكانت ولا تزال تحتضن العلم والعلماء» وموطناً للصالحين 
والأخيار». 


ذ ى 


إعلان للسادة الباحثين 


دأبت مجلة التراث العربي سنوياً 
علي تخصيص عدد من أعداد المجلة لشخصية من الشخصيات المرمؤقة في الثقافة 
!)و العربية أو الإسلامية؛ أو الاكتفاء بملف عن تلكم الشخصية. 
و4281 المذكور أبحاثاً موقة عن حياة الشخصية: وآثارها الفكرية ما قلمته من 
إبداعات وأدب وإسهام في الفكر العربي. 
وقد إقتزحت هيئة تحرير المجلة أن تكون شخصية هذا العدد المفكر جمال 
الدين القاسمي. وتفتح المجلة صدرها لكل بحت رزين في هذ)'المجال؛ 
وتستقبل البحوث حتى منتصف عام 070٠١‏ | 2# 
وترجواألمُجلة من السادة الباحثين؛ الراغبين في خوض هذا الموضوغ, والدين 
يجدون.فين أنفسهم الكفاءة في هذا الاتجاه, وفي الشروط العلمية الثي تشبّرّطها 
المجلة أن يتكرموا بموافاة المجلة بأبحاثهم: شاكرين لهم تعاونهم الغلمي. 


والثه ولي التوفيق 


صبحي الصالح وجهوده في علوم القرآد 
من خلال كتابه «مباحث في علوم القران» 


د.عبد العزيز حاجي”) 


لب في 


المقدمة: 

الحمد لله الذي أنزل القرآن هدىً ورحمة للمتقين» والصلاة والسلام على المبيّن الأول 
لألفاظ القرآن ومعانيه وعلومه ‏ محمد بن عبد الله» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 
أما بعد: 

فإن المصنفات التي ألفت في علوم القرآن خلال القرون المتتابعة منذ نشأة هذا العلم وإلى 
يومنا هذا - تأخذ حيزاً كبيرا-» وتحتل موقعاً بارزاً في المكتبة الإسلامية» وتصدّى للتأليف 
فيه كثير من العلماء المبرزين في هذا المجال قديما وحديثا. 

ومن العلماء المعاصرين الذين شاركوا في التأليف في هذا العلم الشيخ الدكتور صبحي 
الصالح في كتاب له بعنوان: ((مباحث في علوم القرام) ا#نوقة ككن سهودا علسزة مميز ة فيه 
وفي غيره من الكتب التي قام بتأليفها إلى درجة تستحق أن تكون هذه الجهود - من وجهة 


)( أستاذ في كلية الشريعة ‏ جامعة دمشق. 


١١/ 


------ سه لس 3( عله العزيز حاجي 


نظري ‏ موضوعات لأبحاث علمية ورسائل ((أكاديمية)) ودراسات نقدية للوقوف على 
مسيرته العلمية ومنهجيته وماله وما عليه. 

ومن هنا كان هذا البحث المعنون ب ((صبحي الصالح وجهوده في علوم القرآن من 
خلال كتابه: ((مباحث في علوم القرآن)). 

وتكمن أهميته ‏ فيما أرى - في عدة أمورء منها أنه: 

يتناول باحثاً علمياً معاصراً بالدراسة»: وعلماً من أعلام الفكر الإسلامي الذين بذلوا 
جهوداً معتبرة للنهوض بالمجتمع الإسلامي. 

يسلط الضوء على كتاب مهم في حقل الدراسات القرانية» فيه ما يميزه عن كثير من 
الكتب الأخرى في هذا المجال - من عمق في التحليل والمناقشة» ومنهجية في طريقة 
العرض والمعالجة. 

يقف على المنهجية العلمية التي سار عليها مؤلف الكتاب من أوله إلى آخره في مجال 
التوثيق والعزو والمعالجة؛ وكيفية الإفادة من المصادر والمراجع القديمة والمعاصرة. 

ومن شأن الاطلاع على هذه الجوانب وعرضها عرضا مناسبا- أن يكون فيها ما يحفز 
طلاب العلم والباحثين إلى الإفادة منهاء والاهتداء بها في مجال البحث العلمي. 

وقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد ومطلبين وخاتمة» أشرت في المقدمة إلى أهمية البحث 
ومجاله» وذكرت في التمهيد لمحة مختصرة في التعريف بمصطلح ((علوم القرآن)) وأشهر 
ما ألف فيه» وخصصت المطلب الأول للتعريف بالشيخ صبحي الصالح وآثاره العلمية» وفي 
المطلب الثاني تناولت كتابه بالتعريف والوقوف على عمله فيه» وفي الخاتمة لخصت أهم 
النتائج التي انتهى إليها البحث. 

وقد اعتمد البحث على المنهجين التاريخي والوصفي في الحديث عن حياة الشيخ ونشأته 
العلمية وما قام به من أعمال ونشاطات في حياته وفي ذكرما توصل إليه من مؤلفاته؛. 
واستقرأ المسائل والعناوين التي تناولها في مؤلفه:«مباحث في علوم القرآن» وحللها للوصول 
إلى أحكام صحيحة بشأنها مع شيء من الموازنة ((المقارنة)) بين ما انتهى إليه المؤلف في 
بعض القضايا وما ذهب إليه غيره. 

وليست هناك دراسة علمية سابقة في جهود الشيخ في علوم القرآن ‏ في حدود علمي - 
فالبحث في هذا الجانب جديد ومبتكرء ومع ذلك فلا يمكن الإدعاء بأن هذه المحاولة قد بلغت 
الغاية المرجوة من استيفاء الموضوع حقه؛ فما هي إلا إضاءات على طريق البحث. أسأل 
المولى - سبحانه وتعالى - أن يتيح لي ولغيري فرصا لإنجاز دراسات أخرى في هذا 
الجانب»؛ والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 


ذى 


عنيسي الداع وتجوودة فى طلوم القراق؟ ‏ ب 7 1 


5 


تمهيد: 
لمحة مختصرة في التعريف بمصطلح ((علوم القرآن ))") وأشهر ما ألف فيه. 


يطلق مصطلح ((علوم القرآن)) لدى الباحثين في الدراسات القرآنية» ويراد بها معنيان 
باعتبارين مختلفين» وهما: 

© المعتى الأول ب باعقار م ركيا إضافيا ١‏ ''/: مجموعة العلوم الدينية والعربية التي 
عل باقر اق" الكررهم» وزيقاء :على :ذلك فكل هنا المت في التفيين القن اءاك بو أميات الفسرول 
والإعجاز والفقه والعقيدة وغيرها منذ نشأة كل علم من هذه العلوم وإلى اليوم - يندرج تحت 
هذ امعد . 

+ والمعنى الثاني بالنظر إلى أنه جعل عَلَما على علم معين وفن مدون : (( مباحث 
تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وترتيبه وجمعه وقراءاته وتفسيره وإعجازه وناسخه 
ومنسوخه ودفع الشبه عنهء ونحو ذلك...))!". 

وبالموازنة بين المعنيين نجد أن هذا اللفظ (علوم القرآن) ((نقل من ذلك المعنى الإضافي» 
ثم جعل عَلَما على علم معين» وأصبح مدلوله بعد النقلك ‏ وهو علم - غير مدلوله قبل النقل 
وهو مركب إضافي؛ ضرورة أن هذا الفن ليس هو مجموعة العلوم الدينية والعربية» بل هو 
غيرها وإن كان مستمداً منها ومأخوذاً عنها))!"ا 

وقد اختلف الباحثون والدارسون في تحديد أل من ألف في علوم القرآن بالمعنى الثاني 
وأحدث الذوانات!"! شين لى أن أبا الفرج عيد الرحمن بن الجوذي (31دهت) :هو أؤل.من 
ألف في علوم القرآن بهذا المعنى - في كتابه: ((فنون الأفنان في علوم القرآن ))» ثم تتابعت 
المؤلقات يعده' إلى يومنا .هذا ».ومن أشهر المولقات القديفة: 

كمال النراء وكفال الإقراء: لخلم الحرق التمفاوى :3:40 هيت : 


(*) يقتضى منهج البحث التحليلي التحدث عن طرفي المركب الإضافيء وهما: علوم؛ والقرآن» وبيان معنى كل منهما في اللغة 
والاصطلاح. قبل بيان المعنى الإضافي والمعنى اللقبي ‏ كما يقول العلماء ‏ لكنني اقتصرت على ما ذكرت انسجاماً مع 
طبيعة البحث ولئلا تتشعب مسالك الدراسة. وللتوسع في معرفة ذلك ينظر: مناهل العرفان للشيخ الزرقاني: ١‏ / ؟ وما 
بعد. 

.3١ - وما بعدء علوم القرآن الكريم: 8 وما بعدء من روائع القرآن: 5لا‎ 4١ / ١ ينظر: مناهل العرفان:‎ )١( 

.57 7/1١ مناهل العرفان:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

(:) ينظر: مناهل العرفان: »54/١‏ مباحث في علوم القرآن» مناع القطان: 9 - .٠١‏ 

(5) ينظر: بحث:علوم القرآن الكريم تاريخه وتطوره؛ للدكتور محمد الشربجيءمجلة جامعة دمشقء المجلد الثاني 

عشرءالعدد:(91537١م):50‏ ١ومابعدء‏ إتقان البرهان في علوم القرآن:١/5.‏ 


ورك 


ل سس لس (ى علد العزيز حاجي 


جا لبر هه زكر وغوه فاق والعتان اندو كنج ران التسيي ليك رهز 
من تلاميذ السخاوي» 
البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي (5 لاه ). 
الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطي (١١31ه‏ ). وكلها مطبوعة. 
ومن أهم المؤلفات المعاصرة: 
التبيان في علوم القرآن» للشيخ طاهر الجزائري (4؟؟١ه‏ ). 
مناهل العرفان في علوم القرآن» للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني (/51؟١‏ ه). 
مباحث في علوم القرآنء للشيخ الدكتور ‏ صبحي الصالح - موضوع البحث. 
من روائع القران؛ للاستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
علوم القر اق الكريم: لاكبيتاة التكتور. يون الترن. تن ,تركلها تمطبوهة” 
وهاه المؤلفاك التي ذكرهها ات قديمها ومعاضها ت كتدرخ تحت مصسطلع علوة القرآن 
بالمعنى الثاني» ومنها: الكتاب موضوع البحث. 
التنطلت: الأول العتزيق بالشيخ صيحي الضالع وأكاره العلدية 
وذلك من خلال ما يلي: 
أو لأ د اشمة .وو للادقه ونشاتة العلمية1'): 


هو الشيخ الدكتور صبحي إبراهيم مصطفى الصالح أحد أبرز رجالات الفكر والعلم في 
العالم الإسلامي المعاصرء وباحث أكاديمي من الطراز الأول» ومن خيرة العلماء الدعاة ثقافة 
وسعة اطلاع ونصاعة فكر. 

ولد الشيخ الصالح في ميناء طرابلس البنان) سنة ١*55(‏ ه /11755م) ولما بلغ سن 
التلقي والتحصيلء, أخذ يتردد على حلقات العلم في ((الجامع المنصوري)) الكبيرا"'» وينهل 
من العلوم الشرعية ما شاء له أن ينهل» وقد جمع بين العلوم الشرعية والمدنية في بداية 
دراسته في (إدار التربية والتعليم الإسلامية)) في طرابلسء وكان الشيخ قد رزق نعمة 


)١(‏ ينظر - في ترجمته ‏ ؛ تتمة الأعلام للزركلي» محمد خير يوسف: 1457-174١ /1١‏ تكملة معجم المؤلفين» محمد 
خير يوسف: 74١‏ - 47 1ءإتمام الأعلام(ذيل لكتاب الأعلام لخيرالدين الزركلي)؛د.نزار أباظة - محمد رياض 
المالح:75١:‏ عقد الجواهر في علماء الربع الأول من القرن الخامس عشرء الدكتور يوسف المرعشغلي: ” /ههم١ا-‏ 
دراسة لكتاب ((الإسلام ومستقبل الحضارة للدكتور صبحي الصالح)) بحث محمد عبد السلام الجفائري في مجلة 
كلية الدعوة الإسلامية» العدد:991(8١م)ء‏ ليبيا: 195 - ,١16‏ 

.١852 / ينظر: عقد الجواهرء المرعشلي: ؟‎ )١( 


5-6 


طيحي لالع وجوودة قن طلوم القرااق "ا تت 1 


النبوغ وحدة الذكاء والقدرة على الاستيعاب والفهم منذ نعومة أظفاره. فلمع نجمه:؛ وذاع 
صيته» وانتشر ذكره وهو لم يتم بعد الثانية عشرة من عمره من خلال خطب الجمعة 
والمحاضرات التي كان يلقيها في مساجد طرابلس ومنابرهاء وعرف في هذا السن المبكر من 
حياته ‏ بأنه خطيب مفوّه وصاحب فكر نير ومتميز!"ا 

ومن أجل متابعة تحصيله العلمي ودراساته سافر إلى مصرء والتحق ب: ((كلية أصول 
الدين في جامعة الأزهر)) فحصل على الشهادة العالية (الإجازة) عام (1541١م)»‏ وحصل 
على الشهادة العالمية عام (5519١م‏ الك سكي الوا لبإ اناا 
جامعة القاهرة» وحصل منها على الإجازة في الأدب العربي عام [150١م)‏ بدرجة امثياز (7) 

ولم يقف طموحه في التحصيل العلمي عند هذا الحدء بل أراد أن يتزود بالعلوم العصرية» 
ويجمع بين المنهجية العلمية السائدة في الجامعات الإسلامية في المشرق العربي الإسلامي 
والمنهجية المتبعة في الجامعات الغربية في تناول العلوم الشرعية الإسلامية ونشر الثقافة 
الإسلامية. فرحل إلى باريس ودخل أروقة جامعة ([السوربون ))» ومكث فيها أربع 
سنوات» وحاز على شهادة ((الدكتوراه)) في الآداب عام (31554١م)‏ على أطروحتين اثنتين قام 
بإعدادهما باللغة الفرنسية» الأولى بعنوان: ((الدار الآخرة في القرآن الكريم )2 والثانية 
بعنوان: ((الإسلام وتحديات العصر)) '". 

ولم تكن همة الشيخ الصالح مقتصرة على التحصيل العلمي وإعداد الأبحاث للحصول على 
المؤهل العلمي المطلوب في فرنساء بل كان يشتغل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى - 
فأنشأ مع صديقه الباحث الإسلامي الشهير ((محمد حميدالله الحيدر آبادي)) في باريس أول 
مركز ثقافي إسلاميء» وكان يلقي خطب الجمعة في مسجد باريسء ويشارك في تعليم الأفارقة 
المسلمين اللغة العربية» ويحاضر في الأندية الثقافية الفرنسية!*) 

ثم عاد الشيخ صبحي الصالح إلى مسقط رأسه طرابلس عام (154١م)‏ وقد اكتملت 
الأزهر الشريف, وثقافة فكرية عصرية عالية ومنهجية علمية من جامعة السوربون» وأخذ 
يمارس نشاطه العلمي والدعوي من خلال منابر المساجد والمنتديات الفكرية والجامعات؛» 
ويدعو إلى فكره النير الذي كان يرى من خلاله: ((أن المسلم يجب أن يماشي ركب الحضارة 
والمدنية وَأنْ يستشرف آفاق الا بكل تطلعاته واحتياجاته؛ أن الإسلام دين التضور 
والحضارة لا دين الفكدر و الزكوة) 1ه 


) ينظر: المرجع السابق نفسه. 

) ينظر: عقد الجواهرء المرعشلي: ؟ / 1855 تتمة الأعلام» محمد خير يوسف: ” / .754١‏ 

) ينظر: عقد الجواهرء المرعشلي: ؟ / .١858‏ 

)| ينظر: إتمام الأعلام؛ د. نزار أباظة» محمد رياض المالح: 55؟؛: عقد الجواهرء المرعشلي: ؟/ه8١ ,١855-‏ 
) كمافي: عقد الجوهرء المرعشلي: ؟/855١.‏ 


م 
ص انمد نفك الضندا الحد 


0 


حا 


سس لس (ى, عله العزيز حاجي 


ويرى أيضا أن المفكر المسلم ينبغي له ((أن يتحول في مواجهته للتحدي التكنولوجي من 
موقع المتلقي المقلد المحاكي إلى موقع المشارك الفعلي البناء الذي لا يكف لحظة واحدة عن 
استكمال خطواته في صنع الحضارة والإضافة إليها ولسان حاله يردد مع القرآن: (وفلبري 
زَدنِي علما ) [[طه: ١١5‏ ]ء ( قل هل يَستوي الذين يَعْلمٌون والذين لا يمون ) [ الزمر: 
3 ( يَرفع الله الذين آمنوا منكم والذين وشو | العم درَجَاتِ ) [ المجادلة: 4 ] ومع خاتم 
النبيين يردد ((الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها التقطها)) '''» ((المؤمن القوي خير وأحب 
إلى ”اومن المومق اللشصيف ]| اللا 
وبهذه العقلية الناضجة والروح العلمية المتفتحة يدعو المفكر المسلم إلى أن يقوم بدوره في 
2 الحضارة الإنسانية الراقية, وأن لا يجد اليأس سبيلا إليه حيث يقول: لل ..وماكان 
للمفكر المسلم أن ييأس وهو يتلو قول الله: ( ولا توا من روح الله إنة لا يس من روح 
الله إلا القوْمْ الكافِرون هت انان ]كار 
ثانيا - المناصب الدينية والعلمية التي تقلدها(*) 


تبوأ الشيخ صبحي الصالح مكانة مرموقة في مجتمعه» وتولى مناصب دينية وعلمية عديدة 
لما كان يتمتع به من قدرة علمية فائقة وفكر نير وسمات قيادية في شخصيته؛ أما المناصب 

الدينية التي تقلدها فهي: 

- نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي يرأسه مفتي الجمهورية اللبنانية. 

تت الأمين العام لرابطة العلماء في لبنان. 

رئيس اللجنة العليا للقرن الخامس عشر الهجري في لبنان. 

- نائب رئيس المجلس الاستشاري لمفتي الجمهورية. 

رئيس الجمعية الخيرية لرعاية أطفال المسلمين في لبنان. 


)١(‏ رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة بألفاظ مختلفة وفي سنده إبراهيم بن الفضل المدني وهو ضعيفء قال الترمذي بعد أن 
ساقه بلفظه: ((هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن الفضل المدني المخزومي يضعف في الحديث من 
قبل حفظه ))» ينظر: سنن الترمذيء كتاب العلم» باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة:5/١51417(51١):‏ كشف الخفاءء 
للعجلوني:١‏ / 551 -555, 

(؟) رواه الإمام مسلم وغيره. ينظر: صحيح مسلم بشرح النوويء كتاب القدرء باب الإيمان للقدر والإذزعان 
له:2:2/17 كشف الخفاءء للعجلوني:؟/7591/8. 

(9) الإسلام ومستقبل الحضارة؛ د. صبحي الصالح: 4 .٠١-‏ 

(4) المصدر السابق نفسه» وينظر: دراسة لكتاب الإسلام ومستقبل الحضارة: .١15--0198‏ 

(5) ينظر: عقد الجواهرء المرعشلي: ؟ / 1857.» تكملة معجم المؤلفين» محمد خير يوسف: 75١‏ - 57 5, إتمام الأعلام؛ د. 
نزار أباظة» محمد رياض المالح: .١79‏ 


ذ ,, 


صبحي الصالح وجهوده في علوم القرآن ب تت سسسب بببب لفيا 
وأما المناصب العلمية والجامعية التي شغلها فهي: 


عضوية كل من مجع 01خ الدررييه (الداع كير أكافيمره املك المتريرة ديز المجاسع 
العلمي العراقي في بغدادء ولجنة الإشراف العليا على الموسوعة العربية الكبرى بدمشق 

وقد عمل في التدريس الجامعي والمناصب الجامعية ما يقارب (؟؟") اثنتين وثلاثين سنة 
منذ العام (5 515١م‏ )؛ فقد درس في جامعة بغداد -١9554(‏ 5 م) وفي جامعة دمشنق 
(1155-13455م )ء وعمل أستاذا في جامعة بيروت العربية منذ تأسيسها ( ما 
وفي الجامعة الأردنية ١9117 -191/1١(‏ م) وكان فيها رئيسا لقسم أصولٍ الدين» وعين أستاذا 
في ملاك الجامعة اللبنانية منذ عام (177١م)‏ ومديرا لهاء وانتخب رئيسا لقسم اللغة العربية 
وآدابها فيها. 

وكافكار بضفة لالد في كي ران للها عاك العرودية اررق جلك دز وتران لحي 
رسائل الدكتوراه ومناقشتها في جامعات فرنسيةا"ا 

وقد منحته المنظمة العربية للتربية والثقافة جائزة التفكير الاجتهادي في الإسلاما” أ وقد 
كان من دعاة إجراء الحوار الجاد بين الإسلام والنصرانية؛ وكان دائم التطلع إلى قضايا 
التجدد والتجديد! “كنا وظين :من مو لفاقة: و أعمالة. العلمية. 


ثالثا - وفاته وآثاره العلمية/”).: 


اغتيل الشيخ صبحي الصالح في السابع من تشرين الأول في بيروت عام (01٠5١ه‏ 
١185‏ م) وهو في طريقه إلى دار أنشأها لتؤوي المشردين والأيتام بعد حياة حافلة بالجد 
وأمّا تراثه العلمي: 

فقد تعمق الشيخ صبحي في مختلف العلوم الإسلامية والدراسات الأدبية واللغوية 
والحضارية والفلسفية» وعمل في شرح وتحقيق العديد من كتب التراث» وألف باللغة الفرنسية 
وحاضر بهاء وكتب المقالات والأبحاث في شتى الصحف والمجلات؛ وشارك في إعداد 
الموسوعات العربية والعالمية من خلال استكتابها له وإرسال البحوث إليها. وقد تمّزت 


.1855 / ” ينظر: عقد الجواهرء المرعشلي:‎ )١( 

.79 ينظر: المرجع السابق نفسه» وإتمام الأعلام:‎ )١( 

() ينظر: إتمام الأعلام: 2379 تتمة الأعلام» محمد خير يوسف: »54١ / ١‏ تكملة معجم المؤلفين» محمد خير يوسف: 74١‏ 
-345, 

(5) ينظر: عقد الجواهرء المرعشلي: ” / .١855‏ 

(5) ينظر: تتمة الأعلام» محمد خير يوسف: ” / 57 5» تكملة معجم المؤلفين» محمد خير يوسف: 157, إتمام الأعلام: 255 
عقد الجواهرء المرعشلي: ” / .١1858‏ 


بن لكر 


-- سه لل 3( عله العزيز حاجي 


أعماله العلمية بعمق التحليل ودقة الملاحظة وقوة المعالجة» وقد أشاد بمؤلفاته كثيرون ممن 
ا ل م على ما يذكره المرعشلي في ترجمته له - 
: ((لم تكن مؤلفات الشيخ الصالح تكراراً لما خاض فيه السلف أو مسايرة لذي هوىء 

أ يمار تاي لما اي بطون أنات لكف بل كن كل ماف بطرحم حر 
وايتواج بوعة مار اكذة تنداح فيه قوائر 0 إلى جديد الشيخ الدكتور) 

ومنهم الباحث إياد الطباع!" إذ يقول عن بعض كتبه: (( يتميز ساسم اه 
لاسا اك ام ودج لك ما ا 6 52 
نلمسه في عدد من تآليفه» فعندما ألف كتابه في ((علوم الحديث ومصطلحه) ) لم يكتف بتقديم 
الكتاب إلى الطلاب جامعا مادته مما طبع من كتب هذا الفن» بل كان الكثير من مادته قد 
جمعها من مصادر مخطوطة: ولا سيما مخطوطات المكتبة الظاهرية التي تعد من أغنى 
المكتبات في العالم في علوم الحديث النبوي...)) وبشأن كتابه: ((دراسات في فقه اللغة)) 
يقول: «وأما كتابه ((دراسات في فقه اللغة)) فقد كان آية في حسن التأليف بين رصفائه؛ إذ 
إنك تجده قد ملك ناصية هذا الفن» فكانت مقدمته نقدا لمن كتب في هذا العلم طالت كبارهم 
مثل الدكتور إيراهيم أنتيس والدكتور علي عبد الواحد وافي والأستاذ محمد 
المبارك:..»"ا 

ويوضح الباحث الشيخ محمود الأرناؤوط ' ار أيه ورأي والهده العلامة 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط (575١ه)‏ ف في المترجم له وفي مؤلفاته - بقوله: «لقد كان 
العالم الفاضل الأستاذ الدكتور صبحي الصالح من أفاضل العلماء اللبنانيين الذين عرفتهم كلية 
الآداب في جامعة دمشق» وكان صاحب منهج واضح في التدريس يدعم آراءه بالحجج العلمية 
البليغة التي تدل على بعد عرو فى عدون العلم من ينظر في مؤلفات الرجل يدركء. 
ويعلم علم اليقين أي توفيق حالفه في أمر التأليف. وعلى الخصوص في كتبه: «علوم الحديث 
ومصطلحه» و«مباحث في علوم القران» و «منهل الواردين شرح رياض الصالحين» التي 
تتجلى فيها خبرته في علوم القرآن والسنة النبوية المطهرة» وألمعيته في شؤون التأليف 
عور ا 101 


,١8655 / عقد الجواهر: ؟‎ )١( 

(؟) باحث سوري يعمل في حقل التأليف والتحقيق ومهتم بشؤون التراث. 

(؟) جواب مكتوب لسؤال وجهته إليه لبيان رأيه في الشيخ صبحي الصالح وفي مؤلفاته» وهو قد التققفى عدداً من الأساتذة 
الجامعيين الذين كانوا طلاباً للدكتورصبحي الصالح في جامعة دمشق. 

(4) باحث سوري يعمل في مجال التأليف والتحقيق والتدريس» وله مؤلفات عديدة. 

(5) جواب مكتوب لسؤال وجهته إليه لبيان رأيه ورأي والده -رحمه الله في الشيخ صبحي الصالح ومؤلفاته» وكان والده 
عاصر الشيخ صبحي الصالح حين كان يدرس في كلية الآداب في جامعة دمشق. 


ذ ؛ , 


طيسي الال وتجهودة فى طلوم فرق" + اي 


وأهم هذه المؤلفات وأشهرها ‏ على الترتيب الألفبائي - وهي كلها مطبوعة: 


الإسلام والمجتمع العصري .١!‏ 

ف الإسلام ومستقيل العضازة 7 

أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية 75١(‏ ه) تحقيق ودراسة في مجلدين!". 

الدار الآخرة في القرآن الكريم (باللغة الفرنسية ). 

دراسات في فقه اللغة ©. 

رد الإسلام على تحديات عصرنا (باللغة الفرنسية ). 

شرح الشروط العمرية لابن قيم الجوزية (ت ١15ه)‏ تحقيق ودراسة/". 

جوتعلوره. الحوية وتفيظلحه عرهن ودزاية 177 

فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية (بالافتراك مع الدكتور فريد جبر) 
ف[ امنعلد ات 1 


- مباحث في علوم القرآن *ا. 

ع المرأة في الآسلته 117. 

حالم الشويعة الإبلانية 1 

- منهل الواردين في شرح رياض الصالحين ."١!‏ 

النظم الإسلامية نشأتها وتطورها /"". 

نهج البلاغة (ضبط وتحقيق مع شرح جديد) مطبوع!'' إلى غيرها!". 


)١(‏ مطبوع في عام ١919(‏ م). 

)١(‏ مطبوع في عام(187١‏ م)ء والطبعة الثانية(130١‏ م)» دار الشورىء بيروت - لبنان. 

(؟) الطبعة الثانية في عام( ١14١‏ م). 

(4) مطبوع في مطبعة جامعة دمشق (719١ه‏ / ٠95١م)ء‏ والطبعة التاسعة ١985(‏ م ). 

(5) الطبعة الثانية ١945(‏ م). 

(5) الطبعة الأولى (154١م)‏ والطبعة الخامسة عشرة (1854ام ). دار العلم للملايين» بيروت - لبنان. 
(0) طبع في عام١‏ (/ا95١‏ م). 

(8) الطبعة الأولى ١158(‏ م )» والطبعة الخامسة عشرة ١981(‏ م ).» دار العلم للملايين» بيروت - لبنان. 
(9) مطبوع ‏ الطبعة الأولى - في دار العلم للملابين - بيروت لبنان ١170(‏ م )» والطبعة الحادية عشرة في تشرين الأول 
(46ؤام ). 

.) م‎ ١98( الطبعة الثالثة‎ )٠١( 

.)م١98٠0( طبع في عام‎ )١١( 

.)١180[( الطبعة الخامسة في عام‎ )١١( 


سس «. هبد العزيز حاجي 


المطلب الثاني التعريف ب: ((مباحث في علوم القرآن ))!') وعمل مؤلفه فيه: 


يعد كتاب ((مباحث في علوم القرآن)) للدكتور صبحي الصالح من الكتب المميّزة في حقل 
الدراسات القرآنية في العصر الحاضرء وقد لقي قبولا حسناء وإقبالا كبيرا من الباحثين في 
العلوم الإسلامية وطلاب 0 وأصبح مقررا للتدريس في العديد من المعاهد والجامعات 


الإسلامية؛ ويدل على ذلك أن الكتاب المذكور طبع خمس عشرة مرة في فترة زمنية 
قصيدرة تنيتنيها عن ا تاريخ الطبعة الأولى إلى سنة (385١م)‏ تاريخ الطبعة 
الخامس عشرة. 


وسيتناول الحديث عن هذا الكتاب وعمل مؤلفه فيه الجوانب التالية: 
أولاً ‏ دواعي تأليف الككاب وتشره. 
ثانيا ‏ خطة الكتاب وأهم مصادره. 
ثالثاً ‏ مكانة الكتاب العلمية في المكتبة الإسلامية. 
زابغا بتماذع :من المسائل. التي غالجها فيه وثميّن يها . 
أولا - دواعي تأليف الكتاب ونشره: 


سبق أن ذكرت أن الدكتور صبحي الصالح درس في جامعة دمشقء عام (555١م)ء‏ 
و غهد إليه القيام بإلقاء محاضرات في الدراسات القرآنية على طلاب كلية الآداب ؛ فقام 
بتاليف الكتاب المذكور بما يتناسب مع مستوى طلاب المرحلة الجامعية من التبسيط وتقريب 
المعلومات إلى أذهان الطلاب» ثم أضاف بعد ذلك في طبعات لاحقة زيادات مهمة:؛ ونقح 
المباحث السابقة» فخرج الكتاب في ثوب جديد من حيث الصياغة والأسلوب والتقسيم 
والتبويب» وهذا ما يشير إليه في مقدمة كتابه تحت عنوان: ((كلمة المؤالف في الطبعة 
الجديدة))» يقول: ([|ظهر هذا الكتاب بطبعته الأولى (1154١م)‏ ووجد فيه القراء سلسلة من 
المحاضرات الجامعية تعالج أدق المباحث القرآنية بأسلوب علمي بسيط يرضصي أذواق الطلاب 
والباحثين ولا يستعصي فهمه على أوساط المتعلمين فلم يكن عيبا أن قلخت المكتيهات 


.)١951/( طبع في عام‎ )1١( 

(؟) ينظر في سرد مؤلفاته: إتمام الأعلام: 59», تتمة الأعلام: 57/١‏ 7». تكملة معجم المؤلفين: ١757‏ عقد الجواهر: 23018651١‏ 
مجلة كلية الدعوة الإسلامية (محكمة) العدد الثامن سنة (141١م‏ )» بحث: دراسة لكتاب الإسلام ومستقبل الحضارة للدكتور 
صبحي الصالحء الجفائري: ,١96 - ١195‏ 

(*) الطبعة التي اعتمدت عليها هي: الطبعة الخامس عشرة» تشرين الثاني (نوفمبر 187١م‏ ).» دار العلم للملايين بيروت ‏ 
لبنان. 


ذ ؟, 


ليسي المبالع وجوودة فى طلوم فرق ل ص 1 


الإسحم وال ا العلمية: الدينية والأدبية بقبول حسن» وأن عملت على نشره بدافع ديني أو 
باعث علمي...))!'" 

شنو 1 كتاف قن طافه اول بع دونك و زازق الله قروارن بج لطا تايف نيا 
يقول كاشكاترا هما القينه خدل: عامين على علاديي | إتتهازة علوم اللذة الجزيرة | لفحو لكايس 
الآداب بجامعة د مشق) ولم يكز :لي مطتع فيهذه للدزوين النظرية أؤديع من أن تكون نحي 
أيدي أولئك الطلاب مفاتيح الدروس العملية في التفسير. 000 ولذلك فقد صرح في تقديمه 


الموجز للطبعة الأولى بأنه توخى في عرض المباحث الموجودة في الكتاب السهولة 

والإيجاز» ولم يقصد إلى الاستقصاء والاستيعاب» وأنه لم يقم بأكثر من محاولة لتبسيط العلوم 

الكثيرة المتعلقة بالقرآن» وتقريبها إلى أذهان الباحثين من 00 الثقافة العربية الإسلامية. 
وبعد ذلك يشير إلى الذياداك التي ألحقها بالطبعات اللاحقة!؟), وأصبح الكتاب بعد هذه 

الزيادات والتنقيحات كأنه القع ليون بكنا أكاكينه كانه صراهدة ردح ملم الما انه م 

الحرص على التوثيق وحسن التبويب والتقسيم. 

ثانيا - خطة الكتاب ومضمونه وأهم مصادره: 


اتسين قبل الحديث عن خطة الكتاب ومضمونه ‏ أن يُشار إلى أمر مهم لابد أن 
يلحظه كل من يقرأ الكتاب» ويتصفحه بدقه وهو ((المنهجية العلمية)) التي سار عليها المؤلف 
من حيث التوثيق والعزو والترتيب والتقسيم» وما تتطلبه المباحث من المناهج: التاريخي 
و ا ا 0 

أو تطبع وتطرح في الأسواق لا يراعي كثيرا المنهجية العلمية في عرضه لمحتويات كتابه: 
وإنما يجعل جل هّمه في جمع المعلومات وسردها ووضعها في الكتاب على الأغلب ‏ وهذا 
ما يلمسه المطلع على كثير من المقررات الجامعية في كليات عديدة من الجامعات العربية 
والإسلامية. 

وقد أشار الدكتور صبحي الصالح إلى ذلك في مقدمة الكتاب» فقال ‏ بعد أن ألمح إلى 
الزيادات التي ألحقها بالكتاب وتنقيح بعض العبارات وتهذيبها .: (( فقد نهجت في تبويب 
هذه «المباحث» نهجاً أرجو أن يجده القارئ طريقاً مبتكراء إذ جعلتها على أربعة أبواب 
تترادف هي وفصولها ‏ على رسلها - ترادفا متسلسلا منطقياء وتتدرج خلال تعاقبها كل 


.5-- مباحث في علوم القرآن» المقدمة! ه‎ )١( 
.5-- مباحث في علوم القرآن» المقدمة! ه‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق نفسه.‎ )( 


سس سس و هيد العزيز حاجي 


مسألة قرآنية لا يسع جهلها أحداً من العرب والمسلمين..))!'/ إلى غير ذلك مما ذكره في 
شرح خطته التي سار عليها ومنهجه العلمي الذي اتبعه!". 
ومن هنا يمكن القول: 

إن مؤلف الكتاب المذكور عالج الموضوعات التي تطرق إليها وفق خطة بحث متكاملة؛. 
مرتبة ترتيباً منطقياً تقتضيه طبيعة البحث وموضوعه: فقد قسم كتابه إلى أربعة أبواب 
وخاتمة وألحق بآخر الكتاب جريدة المراجع باللغة العربية واللغة الأجنبية مع مسرد للأعلام 
(الأشخاص فقط) وفهرس لموضوعات الكتاب. 

أفرد الباب الأول - بفصوله الثلاثة ‏ للقرآن والوحي» فذكر في الفصل الأول أسماء 
القرآن وموارد اشتقاقهاء وأسهب في الفصل الثاني في تفسير ظاهرة الوحي؛ لأنها ‏ كما 
ذكر ‏ توطئة طبيعية بين يدي هذه الدراسة القرآنية» وفي الفصل الثالث - أطال الوققوف 
عند الحديث عن تنجيم القرآن وأسراره وحكمه» وأتى فيه بأفكار قيمة في ما يتعلق بالتدرج 
في التعاليم. 

وانتقل في الباب الثاني/*) إلى الحديث عن تاريخ القرآن من خلال ثلاثة فصولء تناول في 
الفصل الأول الحديث عن جمع القرآن وكتابته بإبسهاب» ورد على كثير من شبهات 
المستشرقين والمستعجمين. 

وتكلم في الفصل الثاني عن المصاحف العثمانية» وما طرأ عليها من وجوه التحسين 
والتجويد» وأضاف بعض التحقيقات الجديدة التي انتهى إليها في نشأة الرسم القرآني وتطوره. 

وناقش في الفصل الثالث موضوع الأحرف السبعة كما نطقت بها أصحٌ الوثائق التاريخية؛ 
وأثار فيها بعض القضايا الخطيرة التي ينبغي أن يطلع عليها علماء الإسلام ليبلوا خيرها 
وشرها ‏ حسب رأيه -» وأطال النفس في الباب الثالث7! الذي عنون له 
((علوم القرآن ))؛ وعالج موضوعاته من خلال ثمانية فصولء واستغرق أكثر من نصف 
الكتاب ؛ لأن عنوان الكتاب ((مباحث في علوم القرآن ))؛ فكان من الطبيعي أن تدور فصوله 
حول العلوم القرانية الصميمة بروح في البحث جديد ‏ على حد قوله »: ويذكر الشيخ 


.5 المصدر السابق نفسه؛ كلمة المؤلف في الطبعة الجديدة:‎ )١( 
.8- ينظر: المصدر السابق نفسه؛ كلمة المؤلف في الطبعة الجديدة: ه‎ )١( 
,.55-1١6ه:نم‎ )9 

(:) من:”5-5١١,‏ 
(ه) 


ه من: /ا١١1‏ -كم51, 


ذىن, 


صبحي الصالح وجهودة في علوم القزآن 2ب 72 ببس مباي] 


صبحي الصالح في حديثه عن الباب الثالث!'! - أن هذا الباب قد امتاز ((بكثير من التحقيقات 
لكر وار الشافية الكافية التي سيقدُرها حق قدرها كل من تيسر له أن يقرأافي 
اول طبعاته .)"ا 

ذكر في الفصل الأول لمحة تاريخية عن علوم القرآن» ووقف في الفصل الثاني عند 
مبحث ((علم أسباب النزول)) وحلل وناقشء وفي الفصل الثالث تحدث عن علم المكي 
والمدني» وفصل في الحديث عن سمات القرآن المكي والمدني الأسلوبية والموضوعية؛ وذكر 
نماذج من الآيات القرآنية للتدليل على ما يقول. 

وفي الفصل الرابع ذكر لمحة خاطفة عن فواتح السور وما قيل فيهاء وانتقل في الفصل 
الخامس إلى الحديث عن ((علم القراءات ولمحة عن القراء ))» وفي الفصل السادس أضال 
الوقوف عند ((علم الناسخ والمنسوخ ))» وذكر أقوال العلماء» وحللهاء وناقشهاء واختار ما 
راه صوابا. وتناول في الفصل السابع علم الرسم القراني» وختم الباب بالفصل الثامن» 


وعنوانه: 
((علم المحكم والمتشابه)) غير أنه لم يسهب في الحديث عنه كما كان شأنه في بقية 


وخصص الباب الرابع'"' بالحديث عن ((التفسير والإعجاز)) من خلال أربعة فصول - 
تتبع في الفصل الأول نشأة التفسير وتطوّره. وأوضح في الفصل الثاني كيفية تفسير القرآن 
بالقرآن» وفي الفصل الثالث تحدث عن إعجاز القرآن» فأشار إلى ما ذكره القدماء 
والمعاصرون من أبحاث متعلقة بالإعجازء وخصص الفصل الرابع والأخير من الباب الرابع 
بالحديث عن ((الإعجاز في نغم القرآن ))» ورد سحر القرآن بالمقام الأول - على حد قوله 

إلى إيقاعه الداخلي في نسقه الذي يجمع بين مزايا النثثر والشعر جميعاً متابعاً في ذلك سيد 
قطب صاحب (التصوير الفني في القرآن ))؛ وفي الخاتمة!' لخص أهم النتائج التي توصل 
إليها من خلال الأبواب والفصول التي عالج في ثناياها موضوعات وأبحاث الكتاب» فذكر أن 
هذا هو القرآن... إنه وحي يوحىء تنزيل يتنزّل؛ حظي باهتمام العلماء وعنايتهم بما لم يحظ 
به أي كتاب آخرء إنه كتاب مجيد ( لا يأتِيه الْبَاطِل من بَيْن يَدَيْهِ ولا من خلفِه تنزيل من 
حكيم حميد ) [ فصلت: ؟؛ ]. 


من: 85-1١7‏ 3, 
ينظر ‏ كلمة المؤلف في الطبعة الجديدة من الكتاب ‏ : 5 -. 
من: /ام؟ -.ع", 


من ”5١‏ د ه:؟, 


"5 


000000068 لاتتتكتكتكتكصت‎ ١ 


وأما مصادر الكتاب فهي متنوعة الفنون وكثيرة العددء فقد ذكر في ((جريدة المراجع)) "ا 
ما يزيد على تسعين مرجعا باللغة العربية» بالإضافة إلى عدد من المراجع الأجنبية - جمع 
الحديث» وعلم التوحيد» وقد ألمح إلى ما استعان به من آثار العلماء القداممى وكتب 
المعاصرين. فقال: ((إنما حاولت بهذا الكتاب تبسيط طائفة من أمهات المسائل القرآنية 
قبستها غالبا من آثار علمائنا الأبرار القدامى غير متجاهل أطرف ما جاء به بعض الأتقياء 
من المعاصرين..)) !". 


ومن أهم المراجع التي رجع إليها: 


البرهان في علوم القرآن7: للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (755 ه) 
جمع فيه صاحبه زبدة ما صنف قبله وأضاف عليهاء وحقق مسائل كثيرة وجعلها في سبعة 
وأربعين نوعا أعطى كل نوع حقه من البحث والدرس والبيان!*!. وهو كتاب مطبوع 
ومحقق. 
الإتقان في علوم القرآن7”': للإمام الحافظ أبي بكر جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (١١1ه)‏ وهو من أجمع ما صنف في هذا الباب - أفاد من مؤلفات السابقين 
وخاصة ((البرهان)) وزاد عليه» وتناول علوم القرآن الكريم وما يلحق بها في ثمانين نوعا 
وطبع الكتاب عدة طبعات!"!. 

مناهل العرفان في علوم القرآن/": للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني 
الزرقاني ١7517(‏ ه 1158م) أحد علماء الأزهر المعاصرين تناول فيه تاريخ علوم 
القرآن» ويعطن 'المياحت: النصلقة بالقز ان + ورد غلى'الدبيات: الكي؛ يمرت حمول بعضنها 
بأسلوب علمي رصين*ا 


)١(‏ من 5:” - ثكمل, 

.35 ينظر: المقدمة:‎ )١( 

() ينظر: ١1‏ في البحث عن أسماء القرآن وموارد اشتقاقهاء 77 في الحديث عن ظاهرة الوحيء 71١‏ في البحث عن التفسير 
ونشأته إلى غيرها من الصفحات. 

(5) ينظر: البرهان: ١‏ / 5: لمحات في المكتبة والبحث والمصادرء د. محمد عجاج الخطيب: 01557 .,١57-‏ 

(5) ينظر: مباحث في علوم القرآن: 5؟, 55١ 155 ,ه١ ,6٠‏ وغيرها. 

(5) ينظر: لمحات في المكتبة والبحث والمصادر: .١57‏ 

(10) ينظر: مباحث في علوم القرآن: 54, 2.55 85, 646 557 وغيرها. 

(4) ينظر: مناهل العرفان» المقدمة 8/١‏ وما بعدهاء لمحات في المكتبة والبحث والمصادر: .١55‏ 


ان 


طيحي الال وتجوودة فطلو اراق + ل يي 


وهو مطبوع. 

التصوير الفني في القرآن!'! لسيد قطب (17481هم 2 1155١م)‏ الذي درس فيه مؤلفه 
بلاغة القرآن وسحره وطبع في القاهرة (159١م).‏ 

الظاهرة القرآنية!"! لمالك بن نبي (197هل 19177م) من كبار المفكرين 
الجزائريين المعاصرينء ترجمة: عبد الصبور شاهينء اهتم فيه مؤلفه بتحقيق منهج 
تحليلي في دراسة الظاهرة القرآنية» وهو مطبوع. 

النبأ العظيم (نظرات جديدة في القرآن) ''' للدكتور محمد عبد الله دراز (11171ه ل 
م).ء وهو كتاب قيم طبع عدة مرات. إلى غيرها من المراجع في التفسير والقراءات 
والحديث والتوحيد. 
ثالثا - مكانة الكتاب العلمية في المكتبة الإسلامية: 


إنّ من يقرأ مؤلفات الدكتور صبحي الصالح عموما - يجد أنها تجمع بين منهجية علمية 
صارمة ودقة فائقة في معالجته لموضوعات كتبه» وتنم على ثقافة علمية موسوعية في العلوم 
التي تناولها. وإذا كان هذا الكلام يصدق على معظم مؤلفاته» فإنه يصدق على كتابه ((مباحث 
في علوم القرآن)) بأجلى صوره. ولعل أهم ما يمتاز به عمل الشيخ الصالح في هذا الكتاب 
هو أنه: 

عرض فيه أهم مسائل علوم القرآن عرضا علميا جيدا!“!» وأسهب في معالجة كثير 
منها بأسلوب علمي جذاب جميع فيه بين التحقيق العلمي الباهر والتحليل النقدي الرائع. 

أحسن الإفادة من آثار العلماء السابقين» وما كتبه العلماء المعاصرون في المسائل التي 
تناولها. ي 

سلط الضوء على بعض المسائل المتعلقة بعلوم القرآن كما في أبحاث: الناسخ 
والمنسوخ؛ وأسباب النزولء والمكي والمدني» ودعا إلى الاهتمام بالتفسير البياني بل بوجوب 
الاشتغال به في جميع الكليات الشرعية العالية والثانوية. 

لم يكتف بالنقل من المراجع والمصادر على عادة بعض الباحثين والمؤلفين وإنما 
يتناول ما ينقله بالنقد والتحليل والمناقشة والترجيح مع التدليل على ما يذهب إليه. 


)| ينظر: مباحث في علوم القرآن: 77٠6 21١57‏ 555 وغيرها. 
؟) ينظر: مباحث في علوم القرآن: 255 ”5 وغيرها. 

) ينظر: المصدر السابق نفسه: /ا”, 78., 5٠ ,38 ,9"١‏ وغيرها. 
) ينظر: لمحات في المكتبة والبحث والمصادر: .١5©‏ 


إحينا 


----- سس لس (ى عله العزيز حاجي 


رد على الأوهام والشبه التي أثارها بعض المغرضين حول القرآن وعلومه 
كالمستشرقين ومن سار على نهجهم بأسلوب علمي مكين ورصين. 

ذكر في هوامش الكتاب تعليقات مفيدة وتحقيقات رائعة في مسائل عديدة من مسائل 
علوم القرآن. 

لهذه المزاير ذاع صيت الكتاب» واشتهر في أوساط العلماء وطلاب العلم, وأشادوا فو 
وأصبح مرجعاً للكثير من الباحثين الذين كتبوا في علوم اا ل 
التدريس كما سبق في المعاهد والجامعات. 

والعله مز المكاسست أن أشير إلى بعض الكتب المطبوعة التي كان الكتاب المذكوى مو يها 
لهاء منها: 

إتقان البرهان في علوم القرآن» للأستاذ الدكتور فضل حسن عباس. 

أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام» للدكتور عبد الإله الحوري. 

في تاريخ القرآن وعلومه؛ للدكتور محمد الدسوقي. 

بحوث في علوم القرآن وعلومه؛ الدكتور محمد نبيل غنايم. 

مباحث في علوم القرآن» للشيخ مناع القطان. وغيرها 
رابعا ‏ نماذج من المسائل التي تميّز في معالجته لها في الكتاب: 

اقتحم الدكتور صبحي الصالح غمار التأليف بعقلية متفتحة وقدرات علمية ناضجة؛ رأى من 
خلالها أن الأوائل تركوا للأواخر الكثير مما يمكن الكتابة فيه وخوض غماره مخالفاً بذلك الذين 
يرون أن الأوائل لم يتركوا شيئاً لمن بعدهم كما في القول الذي يتردد أحياناً على ألسنة 
بعضهم: ((ما ترك الأوّل للآخر شيئا))» بل هو من أنصار القائلين ((كم ترك الأول للآخرا))اء 
وهذا ما أشار إليه في مقدمة كتابه: ([علوم الديية ووم هه عزكن وشوانية )ا 

فقال: ((ويخيل إلى كثير من الناس أنّ هذا اللون من الدراسة [ علوم الحديث وعلوم 
القرآن ] سهل ميسّر وأنّ طريقه آمن معبّدء وأن الأقدام فيه ثابتة لا تزل؛ لأنّ علماءنا 
حر الس الع اح ال ا ل ا 
بحرهم قانعين بتلخيص تصانيفهم وأقوالهم... وأضباق بعة ذلك فاكلا : التو لزافخا أن 
ماه ل ا او لمر ا 
إلى طول الجهد والعناء من تحقيق النصوص ونشر المخطوطات؛ لأنه يجمع في آن واحد بين 
)١(‏ من الذين أشادوا بالكتاب ‏ على الجملة - الأستاذ الدكتور نورالدين عتر أستاذ التفسير والحديث في كلية الشريعة في 

جامعة دمشق. وكان ذلك في جلسة علمية في مدينة دمشق. 
)١(‏ صفحة: ط, 


ل ,م 


طيحي الصالح وتجهودة فى طلوم الاق لس ص | 


التأليف والتحقيق» ويحاول إحكام الربط بين 0 القديم والمنهج الجديد)). وأشار إلى هذا 
المعنى في كتابه: ((مباحث في علوم القرآن ))!'' بأسلوب آخر قائلاً: ((ولو اكتفينا بذلك [الوقف 
عندما انتهى إليه القدماء] لما وسعنا أن نكشف النقاب عن وجه القرآن الساحر الجذاب؛ فإن 
منهج الدراسة القديمة لا يكافيء ما ينبغي لكتاب الله من تفحص كل جانب من جوانبه التي 
قامت حولها المدارس والمذاهب والآراء ...)) إلى آخر ما قال في هذا المجال. 

ومن هنا فقد استعرضن أقوال القدامي بإسهاب في المسائل التي كا لي ورحللواء :وت كتياه 
ورجّح بينهاء واختار منها ما رآه صواباً أو مقدماً على غيره. 
ومن نماذج المسائل التي تطرّق إليها: 
النموذج الأول: «أسماء القرآن وموارد اشتقاقها». 


ففي حديثه عن ((أسماء القرآن وموارد اشتقاقها))!"! ‏ أسهب في استعراض أقوال العلماء 
في بيان معنى لفظ ((القرآن)) واشتقاقه في اللغة» فذكر أن العلماء ذهبوا « في لفظ القرآن» 
مذاهبء فهو عند بعضهم مهموزء وعند بعضهم الآخر غير مهموز))!' وبعد أن عرض 
لأقوالهم»؛ رجح قول أبي الحسن علي بن حازم اللحياني (5١١ه)‏ في أن ((القرآن)) مصد 
مهموز بوزن ((الغفران))» مشتق من (إقرأ)) بمعنى تلاء وسمي به المقروء تسمية للمفعول 
بالمصدرء فقال: ((.. والأخير [ قول اللحياني ] أقوى الآراء وأرجحهاء فالقرآن في اللغة 
مصدر مرادف للقراءةة ومنه قوله - تعالى - 0ن عَلينَا جمْعَهُ وقرآنه ؟ فإذا 
َرأَنَاهُ قاتبع قُرآنه ) [ القيامة: ١١‏ ب ١8‏ ]. ا ثم ذكر أن ((قرأ)) بمعنى ((تلا)) أخذها 
العرب من الآرامية وتداولوها ذهابا منه إلى أن العرب في الجاهلية (لحين عرفوا لفظ 
((قرأ)) استخدموه بمعنى غير معنى التلاوة» فكانوا يقولون: 

هذه الناقة لم تقرأ سَلئ قطء يقصدون أنها لم تحمل ملقويخا ولم له ولسذا تقول 
عمرو بن كلتوم: هجان اللون لم تقرأ جنينا...)) /* 


٠١ 4)1( 

(؟) في الفصل الأول من الباب الأول: ,3١- ١١7‏ 

(*) مباحث في علوم القرآن: ١8‏ فما بعدها. 

(4) المصدر السابق نفسه: .,1١9‏ 

(5) مباحث في علوم القرآن: 4» وينظر لسان العربء ((قرأ)) ,»١57/ ١‏ وشرح المعلقات السبع» للزوزني: 15: والمعلقفات 
العشر دراسة نصوصء فوزي عطوي: .١١5‏ وصدر البيت: ذراعي عَيْطل أو ماء بَكْرٍ.... هجان ره قير جوت 
للشاعر عمرو بن كلتثوم التغلبي من أصحاب المعلقات» والبيت من معلقته المشهورة يذكر فيها أيام بني تغلب ويفتخر بهم. 


وم الى 


سس سد 0 ود هد العزيز حاجي 


وك 'انتضو لهذا الرزأي مهدا على تعدد مين الستشرقيق النيخ أشازوا إلى ذلك :ففان: 
((أما قرأ بمعنى ((تلا ))» فقد أخذها العرب من أصل آراميء وتداولوها. فمن المعروف كما 
يقول برجشتراسر/ 51 أن اللغات الآرامية والحبشية والفارسية تركت في 
العربية ارا بعكو لأنها كنت لات الاتراع المتمويدة لمكاو للعسردة سي ين القصرون 
السابقة للهجرة))!'؛. وأضاف: ((وما لنا نستغرب هذا ولا نصدقه؛ ونحن نعلم أن لهجات 
الآرامية المختلفة كانت تسود كل بلاد فلسطين وسورية وبين النهرين وبعض العراق» ونعلم 
أيضا أن جوار العرب لليهود الذين كانت لغتهم الدينية الآرامية عجل في انتشار كثير من 
الألفاظ الدينية الآرامية..)) '"ا؛ ثم ذكر أسماء بعض المستشرقين الذين أشاروا إلى ذلك» 
وساق طائفة من الكلمات التي قيل عنها: إنها آرامية وسريانية وعبرية استعملها العرب من 
أثر الجوار مع اليهود وسواهم من أصحاب الملل» وذكر منها ((قرأء كتب» كتاب» تفسيرء 
تلميذء فرقان» قيوم» زنديق ))» ورأى أن هذا الذي ذهب إليه لا ينافي كون القرآن منزلاً 
باللغة العربية من أوله إلى آخره قائلا: ((ومهما يكن من شيء فإن تداول العرب قبل الإسلام 
للفظ (قرأ) الآرامي الأصل بمعنى (إتلا)) كان كافيا لتعريبه واستعمال الإسلام له في تسمية 
كانه الحوم |" "ويه لكات نه ينطرق على كن الالذاط التي قل يعلها إلا متتررة. 

ومن المعلوم لدى الباحثين في الدراسات القرآنية أنّ هذه المسألة خلافية!') وقد تعددت فيها 
أقوال ا الرأي القائل بأن هذه الألفاظ أصولها غير عربية قديماً وحديثاً 
فمن القدماء!* ' الإمام محمد بن إدريس الشافعي (5١7ه)‏ ومحمد بن جرير 0 
(١٠ه)‏ وأبو عبيدة معمر بن المثنى (05٠ه‏ )» ومن المعاصرين!'! الشيخ الدكتور 
حسن عباس فهؤلاء على عدم وقوع شيء من غير لغة العرب في القرآن لقوله تعالى: 1 


,5١- 019 مباحث في علوم القرآن:‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(؟) مباحث في علوم القرآن: ١9‏ - ١٠.وانظر‏ - مايقوله الأستاذ الدكتور نورالدين عدر في كتابه :القرآن الكريم 
والدراسات الأدبية: 4 ل 3. 

(4:) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 7417/١‏ - 590 (النوع السابع عشر: معرفة ما فيه من غير لغة العرب)» الإتقان في 
علوم القرآن: ١٠١ - ٠١5/7‏ (النوع الثامن والثلاثون: فيما وقع بغير لغة العرب)؛ علوم القرآن الكريم للأستاذ الدكتور 
عتر: 759 - ١5١‏ وغيرها. 

(5) (ينظر: الرسالة: 4١‏ - 475» تفسير الطبريء المقدمة: ١‏ / 5. الصاحبي في فقه اللغة» أحمد بن فارس: 57 -5.0. 

(7) ينظر: قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية (نقد مطاعن ورد شبهات ): "١ ١١‏ دراسات في علوم القرآن (رؤية 


جديدة )» د. أحمد ياسوف: /ا4: --54, 


ذ يم 


عطسي المدالع ولحرودة فطلو اراق ل ل 1 


أنزلتاة قرْآنا عَربيًا لعَلَكمْ تعقلون) [ يوسف: !]؛ وقوله تعالى: (ولَو جَعلَنَاهُ آنا أعجميًا 
لقالوا لولاً فصلت آيّاته أأَعْجَمِيّ وَعَرَبِيْ) [ فصلت: 5؛ ]. 

ونقل هن أبن 'عبية. القانم ين سلا (4؟كه) أنه فى العلاق في تك .وتيا القون 
بوقوعه إلى الفقهاء والمنع إلى أهل العربية» ثم قال: ((والصواب عندي مذهب فيه تصديق 
الفولين حميماء :و ذلك أن هذه الأحرفة أضو نيا التجدية كنا قال الفقيا ء. إله انبا سقظف التي 
العرب فعربتها بألسنتهاء وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهاء فصارت عربية ثم نزل 
القرآن... فمن قال إنها عربية فهو صادقء ومن قال أعجمية فصادق))!') 

ويمكن القول: إن رأي الشيخ صبحي الصالح!' يتفق مع هذا الرأي» وهو الذي اختاره 
المحققون من العلماء للتوفيق بين الرأيين المتقابلين!"ا 
النموذج الثالث: ظاهرة الوحي. 

وما ذكره في حديثه عن ((ظاهرة الوحي))!*' في تعريفه للوحي ومعالجته لهذه الظاهرة 
من التأكيد على تماثل ظاهرة الوحي عند جميع الأنبياء؛ لأن مصدرها واحد؛ وغايتها واحدة 
كما قال - تعالى - : ( وأوحَينا إلى إبْرَاهِيمَ وإسماعيل وإسلحق ويَغقوب والأشباط.. 00 
[النساء: ١7‏ - 15 ] وفي سوقه للمعاني اللغوية للوحي وصور الوحي وكيفياته - حاول 
أن يرد على كل من أراد أن يجرّد الوحي الإلهي لأنبيائه مما يميزه عن غيره مسن صور 
الإلهام والوحي النفسي واللاشعور وغيرهاء فقد رد على ما ورد في قاموس الكتاب المقدس 
نقولة؟ ((ولقد يكوت مؤسفاً لنا بعد أن استهوتنا الفكرة القرآنية التي تؤكد اتحاد مفهوم 
الوحي عند الأنبياء جميعاً أن نقع في قاموس ((الكتاب المقدس)) على تفسير للوحي 
يختلف اختلافاً 1000 عن تفسيره الجامع الموحدء إذ الوحي في هذا القاموس: ((هو حلول 
روح الله في روح الكتاب الملهمين لاطلاعهم على الحقائق الروحية والأخبار الغيبية من غير 
أن يفقد هؤلاء الكتاب بالوحي شيئاً من شخصياتهم فلكل منهم نمطه في التأليف وأسلوبه في 
التعبير))!”» ثم بين أن هذا التعريف هو أقرب ما يكون إلى مدلول الكشف الذي عرفت 


.١١8/؟ الإتقان:‎ ,55 / ١ على ما نقله عنه ابن فارس في الصاحبي: 51. ينظر: البرهان:‎ )١( 

)١(‏ قارن ما ذكره الشيخ صبحي بما ذكره ابن عطية المفسر( 547 5ه ) في مقدمة تفسيره في: مقدمتان في علوم القرآن» مقدمه 
ابن عطية لتفسيره المسمى المحرر الوجيز: كلا 

(؟) ينظر: البرهان في علوم القرآن: 55١ /١‏ الإتقان في علوم القرآن: »٠١8/7‏ علوم القرآن الكريم: ٠55آ-١35.‏ 

(5) ينظر: الفصل الثاني من الباب الأول: 7١‏ وما بعدها. 

(5) مباحث في علوم القرآن: 75. 


------ سه لس (ى, عله العزيز حاجي 


البشرية ألواناً صافية لدى الشعراء الملهمين والعارفين وألواناً (عكِره كدرة) لدى الكهان 
والعرافين. / 

وأقصى عن ظاهرة الوحي الإلهي كل الألفاظ والمصطلحات التي تعكر صفو هذه 
الظاهرة؛ وتبعدها عن معناها الحقيقي في حق الأنبياء والرسل ((كالكشف والإلهام والحدس 
الباطني والشعور الداخلي (أو اللاشعور) مبيناً أن ((طبيعة الحقائق الدينية والأخبار الغيبية في 
ظاهرة الوحي تأبى الخضوع لهذه الأساليب ((اللاشعورية)) التي تستشف حجاب المجهول 
بالفراسة الذكية الخفية والحدس الباطني السريع مثلما تأبى الخضوع لمقاييس الحس الظاهرة 
التي تخترق حرمات المجهول بالأدلة المنطقية والاستنباط المتروي البطيء)) !''. 

ومن هنا فقد خالف الشيخ محمد عبده في تعريفه للوحي ‏ قائلآً 0 الهامش 

: ((لذلك لا نتفق مع الإمام محمد عبده حين جعل الإلهام وحذانا نالفي 2 

يعد هذا التخليل. العميق :و المعالكة" الشنائقة و الوك على كل التضور ات و 
الوحي وكيفياته ‏ خلص إلى أن ظاهرة الوحي ((تخضع لتصور حوار علوي بين ذاتين: 
ذات متكلمة آمرة مغطية اوداك مقاط بامؤن قفي . 

ثم ساق عددا كينا من الأدلة الحديثية التي تصف ظاهرة الوحي والأدلة القرآنية لتفوية ما 
ذهب إليه» ورد على بعض الشبهات التي أثيرت حول الموحى به قديماً وتحديناء مكيأ على 
ما كتب في هذا المجال من قبل السابقين عليه قدماء ومعاصرين!؟!. 


النموذج الثالث* تنجيم القرآن و أشنو ازة: 


وفي الفصل الخاص بتنجيم القرآن وأسرارها”) - يتحدث عن نزول القرآن منجماً بحسب 
الحاجة خمس آيات وعشر آيات وأكثر وأقل - على حد قوله - وتدرجه مع الأحداث 
والوقائع والمناسبات الفردية والاجتماعية التي تعاقبت في حياة الرسول © في الفترة المكية 
والمدنية» ثم يشير إلى قول أبي عمرو عامر بن شراحيل الشعبي (9١١ه)‏ بأنه ((قد بدأ نزول 
القرآن في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك منجماً في أوقات مختلفة من سائر الأوقات)) مصوباً له 
وموجها بقوله: ((والشعبي يجمع في هذا الرأي بين قوله تعالى: ( إنا أنزلتاه في ليلَة 
القدر ) [ القدر: ١‏ ] وقوله: ( وقرآناً فَرَقنَاهُ لتقرأهُ عَلَى التاس على مُكث ) [ الإسراء: 


."5 مباحث في علوم القرآن: 7 وقارن بما ورد في النبأ العظيم» دراز:‎ )١( 

(؟) مباحث في علوم القرآن: 55», وانظر: رسالة التوحيد» محمد عبده: .٠١8‏ 

(؟) مباحث في علوم القرآن: 37. وانظر: من روائع القرآنء أ.د. البوطي: 554؟. 

(5) انظر: الإتقان: »١178/ ١‏ مدخل إلى القرآن الكريم؛ د. محمد عبد الله دراز: ١١‏ وما بعدء الظاهرة القرآنية: .١59‏ 
(5) الفصل الثالث من الباب الأول: 49 -؟5, 


تع 


.م 


ميدي الصدالع وتوودة فى طلوم اراق ل ست 1 


٠7‏ وهو فهم سديد لا يتضارب مع إخبار الله بإنزال كتابه في ليلة مباركة وفي شهر 
رمضان؛ إذ يكون المراد أنه تعالى ابتدأ إنزاله في ( لَيْلَهَ مُبَاركة ) [ الدخان: ‏ ] ووصف 
هذه الليلة بأنها ليلة القدر وهي إحدى ليالي رمضان كما في قوله: ( شهرٌ رمضانَ الذي 
أنزل فيه القرآن هْدى للناس وَبَيّاتٍ مّنَ الهُدَى والفرقان ) |[ البقرة: 5 ]ء شم استمرلً 
نزوله نجوماً بعد ذلك متدرجاً مع الوقائع و الأحداث))!'" ويُظهر عدم ميله إلى الرأي القائل: 
إن للقرآن تنزلات ثلاثة» الأول: إلى اللوح المحفوظه والثاني: إلى بيت العزة في السّماء 
الذقيا )"و القالت ##تدويقة لسعم سيف اله اف ؛ معللاً موقفه ذاك ((بأن هذه التنزلات 
المذكورة من عالم الغيب الذي لا يؤخذ فيه إلا بما تواتر يقيناً في الكتاب والسنة. فصحة 
الأسانيد في هذا القول لا تكفي وحدها لوجوب اعتقاده فكيف وقد نطق القرآن بخلافه! إن 
كتاب الله لم يصرح إلا بتفريق الوحي وتنجيمه...))!" ثم ينتقل إلى الحديث عن حكم وأسرار 
نزول القرآن منجما 

ومن أطرف ما ذكره في هذا المجال ‏ أنه أوضح أن الإسلام (أفرق بين الأعماق 
والسطحيات في أنفس الأفراد والمجتمعات؛ فكل قضية عميقة الجذور في نفس الفرد اتخذت 
شكل عادة شعورية» وكل قضية عميقة الجذور في نفس المجتمع اتخذت شكل تقليد اجتماعي 
أو عرف دولي فللإسلام فيها موقف المتمهل المتريث الذي يؤمن بأن البطء مع التنظيم خير 
من العجلة مع الفوضى))!' ومقابل ذلك» فكل ((قضية سطحية تنزلق إلى نفس الفرد أو إلى 
نفس الجماعة فتفسد عليها فطرتها الزكية النقية؛ فهي جريمة في الحياة الإنسانية لا يجوز 
السكوت عنها فليقطع الإسلام فيها برأيه ولتكن حدوده فيها غير قابلة للنقاش..)) /*! ثم أوضح 
نظرة الإسلام إلى الأمور التي قام بتحريمها في ضوء هذه التفرقة بين الأعماق والسطحيات 
في الأنفس والآفاق وفي الأفراد والمجتمعات» فذكر أن القتل والسرقة والزنى والغصب وأكل 
أموال الناس بالباطل ومختلف ضروب الغش حرّمها الإسلام مرة واحدة تحريما قاطعا لا 
تساهل فيه؛ وأن ما ورد من أن تحريم أكثرها من الكتاب جاء متأخرا في المدينة بعد هجرة 
الرسول © إليها لا يسوغ القول على وجه الإطلاق والتعميم بتدرج التحريم على مراحل في 
هذه الشؤون وعد ذلك من قبيل ((تأخير البيان لوقت الحاجة )). 


.50١ 5٠ مباحث في علوم القرآن:‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق: 5١‏ قارن بما ورد في مناهل العرفان: 7١ - 51/ ١‏ حيث أثبت الاحتجاج على الأخذ بهذا القول بما روي 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من الآثار. 

مباحث في علوم القرآن: 57 وما بعدها. 

مباحث في علوم القرآن: 57 وما بعدها. 


سل سس 
سم 
ا اضف 


يذن 


ل سه لس 3 علد العزيز حاجي 


وا اوج ننه يكرن في النوارل لوا وجل الحمبر مدو كين لسلاك 
بالإشارة إلى أن في تدرج نزوله برهانا قاطعاً على أنه من عند الله س بحانه وتعاى كك 
لتتري .نه فى تنو لروله ورئمان مملطقى دلمه على أرا بهذا الكتلي التنجك كاقر اند شيم 
الحكع لالط وير عب رور ار بالكل ار ا 

الام ا 
ولعل أهم الأمور التي يمكن الإشارة إليها في معالجته لهذه المسألة: 

كايا لسارت ((بلا شير / ع#عطء813)) في حصره عدد حفاظ القرآن في 
0 مق 'الحفاظ اعتمادا على بعض' الزووايات التي وردت بصيغة الحصر دون محاولة 
منه التعرف على ما قيل في شأن الحصر الوارد فيهاء يقول ‏ في حديثه ‏ عن الحفاظ ‏ : 
((ولو أخذنا بظاهر الروايات التي يذكرها البخاري في ((صحيحه)) لحسبنا أن عدد الحفاظ 
على عهد رسول الله © لا يزيد على السبعة؛ وهؤلاء السبعة أنفسهم لاتسرد 
اجتادك امات ورا راضدة في ((الصحيح ))» وإنما تجممع من ثلاث 
زوزاماك”' “افيد مع خرك الأسيباء المكررة:: ولذلك يطلق المسسق ((بلاشير) ) الحكم #“يأت 


ينظر مباحث في علوم القرآن 54 وما بعدها. 

المصدر السابق: ؟". 

في الفصل الأول من الباب الثاني وهو بعنوان: تاريخ القرآن: 55 فما بعدها. 

وهؤلاء التّبعة هم كما ورد في الهامش )١(‏ من الصفحة: 55 من الكتاب ‏ : عبد الله بن مسعودء سالم بن معقل 
مولى أبي حذيفة» ومعاذ بن جبلء وأبي بن كعبء وزيد بن ثابت» وأبو زيد بن السكنء وأبو الدرداء. وبعد ذكره 
لهؤلاء يشير إلى أنّ بلاشير نفسه يذكر في موضع آخر اسماً من أسماء هؤلاء الحفظة غير المذكورين وهو سعيد بن عبيد» 
ويشير إلى أنه كان يلقب بالقارئ. 

(5) الروايات الثلاث عن البخاري هي: 

الأولى: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي © يقول: ( خذوا القرآن من أربعة من عبد الله ابن مسعودء 
وسالم؛ ومعاذء وأبي كعب] (؟١١"5‏ ). 

الثانية: عن قتادة» قال: سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد النبي © ؟ فقال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن 
00 . قلت: من أبو زيد ؟ قال : أحد عمومتي(1١571).‏ 

والثالثة: عن أنس بن مالكء قال: مات النبي © ولم يجمع القرآن غير أربعة: ((أبو الدرداء» ومعاذ بن جبلء؛ وزيد بن 
ثابت» وأبو زيد)) (47214)؛ صحيح الإمام البخاري»كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليا-ت 


رم 


ليسي الصبالع وكوودة فى طلوم القراق؟ ل ست 1 


الحديث النبوي لا يعرف للقرآن إلا سبعة من الحفاظ ))("» ثم يرد عليه مبيناً أن حكمه هذا لم 
نكن ذكينا لأنه صدر من دون إحاطة بما ذكره العلماء المتخصصون في هذا المجال» فيقول: 
اق لاحن يذه رد ديمس طن اسرد الفكار ا وريم جسم 
فيا اونا ماقا )1 ''"'. ثم يذكر أقوال العلماء في ذلك ويتحدث عن بعض العوامل 
التي شجَّعت الصحابة على حفظ القرآن مما يدل على أنّ عدد الذين كانوا يحفظون القرآن 
كفن زوالالة ها ذكره.مسضشدو ‏ طيفات: الفا 

ورده عليه وعلى غيره من المستشرقين الذين زعموا أن الخليفة عثمان بن عفان ] 
في ما قام به من جمع القرآن ونسخ المصاحف وفق قواعد محكمة وإرسالها إلى الأقطارا؛ا 
إنما سعى إلى تحقيق هذا العمل العظيم بدافع من نزعته ((الارستقراطية)) المكية التي كان 
خير ممثل لها - على حد قولهم ‏ فيقول ‏ في رد ذلك : ((لا مستند لهم في شيء من 
هذا إلا خيالهم الخصيب وظنهم الكاذبء وإلا فأين الرواية التاريخية الصحيحة التي تثبت 
دعواض !وول ينعن عائل الاح والكرهبا ول علي ما أرر ةريل للكار ينا عبرت 
التاريخ من يضارعه في الثقة والضبط والأمانة))! '! وفي الهامش يعلق على الشبهة قائلا: 
((وهنا يذهب الخيال الخصيب ببلاشير كل مذهب؛ فيسرف في وصف الرطط القرشيين 
احاح نوي سر طوة 6 كما عات نا كلم عن هن كردا شري أن رمقل ار يعني 
في ذاك المجتمع الإسلامي الوليد الذي لا تزال تعاليم الديق كنه نفضية. ١),‏ "ويقير بنعة تدك 
إلى ما ذكره هؤلاء المستشرقون - لتقوية زعمهم - من صلات المصاهرة بين الذين كلفوا 
بالجمع وبين عثمان بن عفان ].: ومن أن المصالح المشتركة هي التي جمعتهم؛ وأن زيدا 
المدني تملق لهم إلى آخر هذا الهراء!ء ثم يقول: (إوهذا الكلام لتهافته وتناقضه ‏ يكذب 
لحرو ارقا اظيا و الف ادر لكا زود اصح فى جص اتروع جه الوا لكي ليان بيد 
الاستنتاج الذي لا يستند إلى عقل ولا نقل))!". 


-وسلم. وذكر هذه الروايات الإمام السيوطي في ((الإتقان: ١‏ / 144» النوع العشرون في معرفة حفاظه ورواته)) وذكرها 
الشيخ صبحي الصالح في هامش (؟١)‏ من صفحة (55 ). 

.55-- 58 مباحث في علوم القرآن:‎ )١( 

(؟١)‏ المصدر السابق نفسه. 

(؟) ينظر في توجيه الحصر الوارد في هذه الروايات ‏ : الإتقان: ١15 / ١‏ وما بعدهاء مناهل العرفان: ١‏ / 718 وما بعدها. 
(5:) ينظر: مناهل العرفان: "١7/1١‏ -.55, 

(5) مباحث في علوم القرآن: 1/84 ,3٠١-‏ 

(5) في الهامش (”) من صفحة: 75. 

(0) ينظر: المصدر السابق: .٠١‏ وانظر: إتقان البرهان في علوم القرآن: 75/١‏ وما بعدها فإنه ينقل من الشيخ صبحي 
الصالح خلاصة ما ذكره عن بلاشير ورده عليه. 


وم لم 


------- ل سه لس ذي علد العزيز حاجي 


ورده على المستشرق ((كازانوفا)) الذي جمع معلومات كثيرة عن المصاحف العثمانية؛ 
ورؤية بعض العلماء القدامى لها أو لبعض منهاء وارتاب بقيمتها التاريخية» فيقول عنه: غير 
أن «كازانوفا» بعد إيراده تلك المعلومات الدقيقة المفيدة - لا يلبث أن يصرح بارتيابه بقيمتها 
التاريخية وإذا هو يأتي بأغرب رأي وأجرئه في عالم الدراسات القرآنية..))!'!» ويوضح 
مضمون هذا الرأيء وهو أن جمع عثمان للمصحف لم يكن في نظره إلا قصة وهمية ((أحكم 
نسجها في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان بوطنة العيالفة في ليان التحسينات التي أدخلت 
على رسم المصاحف في عهد الخليفة المذكور (( ''أ» ثم ييين تهافت ما ذهب إليه 
المستشرق المذكور قائلا: ((وأعجب من هذا كله أن كازانوفا لا يتورع عن المجازفة 
بإلقاء حكم صبياني لا يوافقه عليه عاقل بين الناس حتى ولا إخوانه المستشرقون فيجعل 
الحجاج بن يوسف الثقفي أول جامع للقرآن... ))!'! ثم يورد كلام المستشرق (|بلاشير)) في 
الرد على كازانوفا مصرحا بعقم هذا الرأي وفساده قائلا: ((لا يمكننا قط أن نتابع «كازانوفا» 
على هذا الزعم الجريء الذي تنقضه النصوص الثابتة..))!*! إلى آخر ما يقوله في هذا 
الميحان: 

ترجيحه الرأي القائل بأنّ ترتيب السور في المصحف توقيفي كترتيب الآيات ودفاغه 
عن هذا الرأي بقوة» وردُه على الأدلة التي اعتمد عليها المخالفون لهذا الرأيء فيقول: ((وأما 
ترتيب السور فتوقيفي أيضاء وقد عْلمَ في حياته © وهو يشمل السور القن آتقة بحميعاء 
ولسنا نملك دليلا على العكس» 0 و للرأي القائل إن ترتيب السور اجتهادي من 
الصحابة» ول للرأي الآخر..)) '*' الذي يرى أنّ من السورما كان ترتيبه اجتهادياء ومنها 
ما كان توقيفياء ويردٌ على المخالفين معتمدا ‏ في عرض الأدلة والردود - على من سبقه 
من الباحثين القدماء والمعاصرين''' الذين كتبوا في هذا المجال إلى أن يقول: ((.. الرأي 


) مباحث في علوم القرآن: 88. 

) المصدر السابق نفسه. 

*) المصدر السابق نفسه. 

) المصدر السابق» وانظر: مدخل القرآن الكريم (عرض تاريخي وتحليل مقارن) د. محمد عبد الله دراز: ٠٠‏ فإنه ينقلك عن 
مستشرقين آخرين ما يصلح أن يكون رداً على ما ذهب إليه ((كازانوفا )). 

(5) مباحث في علوم القرآن: ١/ا‏ - "الا, 

(5) ينظر: البرهان» الزركشي: /1١‏ 557-570 الإتقان» السيوطي: ١75/١‏ - 29١مناهل‏ العرفان» الزرقاني: 5١9 / ١‏ 
وما بعدها. 

ومن الذين رجحوا هذا الرأي ونسبوه إلى الجمهور - خلافاً للإمام السبيوطي وللشيخ الزرقاني اللذين نسبا القول بالاجتهاد 
إلى الجمهور - الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس في كتابه: إتقان البرهان: ١‏ / 5455 وما بعدها والأستاذ الدكتور 
مصطفى مسلم في كتابه: مباحث في التفسير الموضوعي: 4لا - .,3١‏ 


طيحي الصالح وجهودة فى علوم القزاق ٠:‏ + ابي ل 


الراجح المختار إذن أن تأليف السور على هذا الترتيب الذي نجده اليوم في المصاحف هو 
كتأليف الآيات على هذا الترتيب - توقيفي لا مجال فيه للاجتهاد..))!'' ثم يوضح سبب 
عدم جمع القران كله بين دفتي مصحف واحد في عهد رسول الله © مع هذا التوقيف. 

رده على شبهة أثيرت حول إيداع الصحف التي جمع فيها القرآن في عهد سيدنا أبي 
بكر الصديق - رضي الله عنه - بعد وفاة عمر ] عند السيدة حفصة بنت عمر وعدم 
تسليمها إلى الخليفة الجديد عثمان بن عفان © فيقول: ((وقد أثارت ((دائرة المعارف 
الإسلامية)) شبهة حول هذا الموضوع.؛ فتساءلت: ألم يكن عثمان أجدر أن تودع هذه الصحف 
عنده؟ ونجيب: بل حفصة أولى بذلك وأجدر؛ لأنّ عمر أوصى بأن تكون الصحف مودعة 
لديهاء وهي زوجة رسول الله أم المؤمنين فضلا على حفظها القرآن كله في صدرها وتمكنها 
من القراءة والكتابة» وكان عمر قد جعل أمر الخلافة شورى من بعده؛ فكيف يسلم إلى عثمان 
هاتيك الصحف قبل أن يفكر أحد قي اختياره للخلافة..)) !". 

إلى غير ذلك مما ذكره في معالجته لبقية مباحث الكتاب!' متأثراً بمن سبقه من الباحثين 
في حقل الدراسات القرآنية. ولعل النماذج الأربعة التي ذكرتهاء والتي جاءت على عدد أبواب 
الكتاب» وإن لم تكن موزعة عليها - تعطي صورة واضحة عن الكتاب أو قريبة من 
الوضوح؛ فمقام البحث لا يحتمل أكثر من ذلك - كما أرى -. 


5 


الخاتمئة 


زمطا تقد .مق التدوة عن حياة الشية حتمدى "الضال وتراقه العلمى وجيوذة العلمية في 
كتابه: «مباحث في علوم القرآن» يمكن تلخيص أهم ما انتهى إليه البحث من النتائج وهي: 

حا أن التنيخ.صيتدي. الضالح "كان أستاذاً جامعياً «أكاديميا» وعلما من أغلام الفكسو 
الإسلامي الذين بذلوا جهودا معتبرة للنهوض بالمجتمع الإسلامي؛ وكان صاحب فكر نير 
واظلاع و انهم وقافة موسوعية ومتيع علين متميك: .وكا دان التطلم إل قضحايا التجدد 
والتجديد ضمن الحدود والضوابط التي رسمها الإسلام القويم. 


)١(‏ مباحث في علوم القرآن: "لا. 

(؟) المصدر السابق: 77» وقد وثّق الشبهة وعزاها إلى موضعها في المرجع في الهامش )1١(‏ من نفس الصفحة. 

(؟) من مثل: بيان المراد بالأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم وردوده واختياراته» ووقوفه عند أسباب النزول وأثرها 
في بيان معاني الآيات القرآنية وما يتعلق بهاء وحديثه عن الناسخ والمنسوخ وإشارته إلى بعض المبالغات التي وقعت في 
هذا البحث» وتطرقه للحديث عن الإعجاز في نغم القرآن وتحليله لبعض الشواهد من الآيات القرآنية التي يظهر فيها هذا 
النوع من الإعجاز في آخر فصل من فصول الكتاب. 


على 


لل لل سس (ى, عله العزيز حاجي 


أنه كان من خيرة العلماء الدعاة» لم يمنعه اشتغاله بالتحصيل العلمي وإعداد الأبحاث 
العلمية للحصول على المؤهل العلمي المطلوب - عن القيام بواجب الدعوة إلى الله في 
المساجد والأندية من خلال خطب الجمعة وإلقاء المحاضرات ودروس الوعظ والإرشاد. 

أن أعماله العلمية التي تناولت مختلف العلوم الإسلامية والدراسات الأدبية واللغوية 
والحضارية والفلسفية والمشاركة في إعداد الموسوعات العربية والعالمية - قد تميّزت بالعمق 
في التحليل والمناقشة» والدقة في الملاحظة» والمنهجية في المعالجة والعرض. 

أن كتابه :«مباحث في علوم القرآن» من الكتب المميّزة في حقل الدراسات القرآنية في 
العصر الحاضر تناول فيه المباحث العلمية المتعلقة بالقران الكريم «علوم القرآن بالمعنى 
المدوّن» بأسلوب يتسم بالقدرة على التحليل والمناقشة» والدقة في التعبيير عن الأفكار 
والقضايا التي عالجهاء وبمنهج علمي رصينء وظهر ذلك جليا في النماذج التي وردت في 
البحث كما ترى هذه الدراسة. ولعل هذا هو السر في الاهتمام بهذا الكتاب والإقبال عليه. 


مصادر البحث 
أؤلآ - الكتب - 


إتقان البرهان في علوم القرآن» الدكتور فضل حسن عباسء الطبعة الأولى (11917١م).»‏ دار 
الفرقان ‏ الأردن. 

الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي (١١311ه).ء‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء ط 
(140:4ه-1188١م)ء‏ المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع صيدا ‏ بيروت. 

إتمام الأعلام( ذيل لكتاب الأعلام لخير الدين الزركلي).؛ د.نزار أباظة. محمد رياض المالح: 
الطبعة الثانية( 111١م)»‏ دار الفكر بدمشق» دار صادر ‏ بيروت. 

الإسلام ومستقبل الحضارة » د.صبحي الصالح » الطبعة الثانية(٠35١م)‏ » دار الشورىء؛ بيروت 
لبنان» دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع »دمشق ‏ سوريا. 

البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي (154/اه) » تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم »دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

تتمة الأعلام للزركلي » محمد خير يوسف .» الطبعة الثانية (577١1ه/07١50م)‏ ء دار ابن 
حزم للطباعة والنشر والتوزيعءبيروت - لبنان. 

تكملة معجم المؤلفينء محمد خير يوس فء الطبعة الثانية (1514هل/1117١م).»‏ دار ابن 
حزم للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان. 


ذ ,, 


نيدي الصالع ولكوودة قن طلوم الاق" ا ل 


جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري)» محمد بن جرير الطبري (١5“ه)ء‏ ط 
(*40١ه/1185م).»‏ دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 

دراسات في علوم القرآن (رؤية جديدة )» د. أحمد زكريا ياسوفء. ط (15571١له/"١٠١م).‏ 
الرسالة »للإمام محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء القاهرة 
(مه١1ه/9؟1١م).‏ 

سنن الترمذي »أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (719ه).؛ تحقيق:أحمد محمد شاكر 
وآخرونء دار إحياء التراث العربي »بيروت. 

سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني (115١ه‏ )). تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الفكرءبيروت. 

الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء لأبي الحسين أحمد بن فارس (ه5595ها)ء 
تحقيق: مصطفى الشويميء ملتزم الطبع والنشرمؤسسة أ. بدران للطباعة والنشرء 
(185ه11955١م)‏ بيروت حلبنان. 

صحيح الإمام البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري (757ه ). تحقيق: د.مصطفى البغاء الطبعة 
الثالثة 5٠01(‏ ١٠ه/1/877١م)ءدار‏ ابن كثيرء اليمامة »بيروت. 

صحيح مسلم بشرح النوويء للإمام محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي 
(5717ه)ءالطبعة الأولى (515١1ه/115١م).؛‏ دار الخير - دمشق. 

- الظاهرة القرآنية» مالك بن نبيء ترجمة: الدكتور عبد الصبور شاهين» تصوير 
(405١1ه/1185١م)‏ عن ط (١118١م)»‏ دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر - دمشق. 

عقد الجواهر في علماء الربع الأول من القرن الخامس عشرءالدكتور يوسف المرعشليء الطبعة 
الأولى (/15471ه/5١٠٠م)»‏ دار المعرفة »بيروت - لبنان. 

- علوم الحديث ومصطلحه عرض ودراسة »الدكتور صبحي الصالح؛ الطبعة الخامسة عشرةة: 
كانون الثاني (185١م).»‏ دار العلم للملايين » بيروت - لبنان. 

علوم القرآن الكريم »الدكتور نور الدين عتر »الطبعة السادسة(5١151ه/1115١م)»‏ مطبعة 
الصباح» دمشق. 

القرآن الكريم والدراسات الأدبية »الدكتور نور الدين عترءط("150هم/1185١م)»‏ المطبعة 
الجديدة ‏ دمشق. 

قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية (نقد مطاعن ورد شبهات). الدكتور فضل حسن عباسء» 
الطبعة الثانية (١55١1ه/184١م)ءدار‏ البشير - عمان. 


رت 


0-0 ل سس سس ذى عله العزيز حاجي 


لمحات في المكتبة والبحث والمصادرء تأليف:الدكتور محمد عجاج الخطيب,ء الطبعة الرابعة 
والعشرون (577١1ه/5١٠0٠م)ء؛مؤسسة‏ الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان. 
مباحث في التفسير الموضوعيء الدكتور مصطفى مسلم »الطبعة الأولى (١557١1هل/985١م)ء‏ 
دار القلم »دمشق. 

مباحث في علوم القرآن» د.صبحي الصالح »الطبعة الخامسة عشرة» تشرين الثاني (187١م)عدار‏ 
العلم للملايين »بيروت - لبنان. 

مباحث في علوم القرآن »مناع القطان »الطبعة السابعة(١٠55١1ه/110١م)ء‏ مكتبة وهبة ‏ 
القاهرة. 

مدخل إلى القرآن الكريم».عرض تاريخي وتحليل مقارنء الدكتور محمد عبد الله درازء ط 
(٠.4١1ه/180١م)كءدار‏ القلم - الكويت. 

مقدمتان في علوم القرآن (مقدمة كتاب المباني» ومقدمة ابن عطية)» نشر: أرثر جفري»: تصحيح: 
عبدالله إسماعيل الصاديء الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

- مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» تحقيق: الدكتور بديع السيد اللحام» 
الطبعة الأولى(/١5١1ه/118‏ ١م)ءدار‏ قتيبة - دمشق. 

من روائع القرآن» الدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء الطبعة الخامسة( /551١1ه/117١م)»‏ 
مكتبة الفارابي - دمشق. 

النبأ العظيم (نظرات جديدة في القرآن)» الدكتور محمد عبد الله درازء ط(؛ 5٠‏ ٠1هل/585١م)ء‏ 
دار القلم - الكويت. 

ثاني - المجلات: 


مجلة جامعة دمشقء المجلد الثاني عشرء العدد الأول(137١م)»‏ بحث: علوم القرآن الكريم 
تاريخه وتطوره.؛ للدكتور محمد الشربجي: ١٠١‏ وما بعدها. 

مجلة كلية الدعوة الإسلامية (محكمة)» العدد الثامن (131١م)»‏ ليبياء بحث: دراسة لكتاب الإسلام 
ومستقبل الحضارة للدكتور صبحي الصالح, للباحث: محمد عبد السلام الجفائري (135 .)5١١‏ 


الإسلامية 


د. عماد الدين الرشيد”) 


لح في 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك 
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسكء, وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد 
سيد ولد آدمء وعلى آله وصحبه أجمعين. 

لا يمثل الإسلام للأمة الإسلامية مجرد حالة دينية فحسبء وإنما يمثل بالإضافة إلى ذلك 
حالة حضارية ثقافية تتجاوز البعد الديني المرتبط بالعبادة» إذ يذهب الإسلام أبعد من هذه 
الأطر ليشكل نظام حياة للفرد وللجماعات!"'؛ ليشكل ثقافة وحضارة لمن عاش تحت مظلة 
الإسلام في هذه الأرض الطيبة المباركة» ولو كان من غير المسلمين» فكل من عاش في 
أرض الإسلام ‏ ولو لم يكن الإسلام دينه ‏ يجد فيه ثقافته وعمقه الحضاري!". ومن هذه 
الناحية يمثل الإسلام عنصرا من أهم عناصر الوحدة لهذه الأمة بكل مكوناتها البشرية. 


(*) أستاذ مساعد- قسم علوم القرآن والحديث كلية الشريعة - جامعة دمشق 
)١(‏ الغنوشي: راشدء الحريات العامة في الدولة الإسلامية» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» ط١3ء‏ 1991؛ (5؟). 
)١(‏ المرجع السابق» (58). 


ه: 


ونقققطمئطمصضشم_بببببب ل و. عمد الدين الرشيد 


ويمثل الحديث النبوئ واحداً من أهم منابع الثقافة الإسلامية» بل من أهم مصادن الشريعة 
الإسلامية؛ ذلك أن الإسلام دين يقوم على أساس من الوحيء وهذا ما يميز الفكر الديني عن 
غيره من الاتجاهات الأخرى. 

فالفكر الديني يرى أن المعرفة تأتي من طريقين: الحواسء والوحي. 

وعندما نذكر الوحي في الإسلام فإننا نعني الوحي بمعناه العام» الذي هو الكتاب والسنة. 

وحتى أبين دور مصطلح الحديث في المحافظة على ثقافة الأمة الإسلامية فقد قسمت 
الموضوع محاور عدة؛ هي: 

الأول: تعريف عام بالعلوم الإسلامية. 

الثاني: مفهوم علم الحديث. 

الثالث:؛ دور مصطلح الحديث في ضبط الخبر عموما. 

الرابع: منهج مصطلح الحديث. 

الخامس: الدور التاريخي للمحدثين في حفظ مصادر الثقافة الإسلامية. 


تعريف عام بالعلوم الإسلامية: 


ذا الشنزيعَة ليسك:حالة العباذة المحصنورة في الصبلاة والضوم والؤكاة»خلذفا لما يتصوره 
كثير من الناس من أن علوم الشريعة ما هي إلا مجرد الصورة الضيقة من العبادات. 
والحقيقة أن علوم الشريطة تكلم حرا الفسلمين» الذا فون تخطن جوائب: الندياة كلها هذا محة 
ناحية حقيقتها. وأما من ناحية نشأتها فقد نشأت من مصدر واحد وهو النص الشرعيء وأعني 
بالنص الشرعي ما جاعنا عن اللهء وعن رسول الله /ء فيدخل في ذلك نصوص الكتاب 


والسنة. 

لانت هذه التسيوضن: يد عن الشارع؛ فإن من تلقى إليه هذه الأخبار يحتاج إلى 
ااه 
أمرين”' ': 


5 وضع منهج آخر يفسر الخبر. 
وهذا ما تفتقد إليه كل الأخبارء ولو لم تكن شرعية. 


.)١7( 2١5748 .3١ط الرشيد: د. عماد الدين» نقد المتن بين النظر الفقهي والنظر الحديثي» سورية: نحو القمةه‎ )١( 


ذ ., 


2 للح الحديث في حفظ ثقافة الأمة الإسلامية +حهكحتتة [ضرن] 


أولآت التاكه'ممن أن هذا النضن: القاذم. عن الله أن عن [سوله صتحيح النسبة إلى قائلة» :مث 
خلال منهج نقدي للروايات» يوصل إلى معرفة المقبول من المردود» لأن تحليل النص يتوقف 
على قبوله قبل ذلك؛ إذ ليس النص الموددو ف ميف "رشتنا 

ثانيا- إذا ما ثبت أن النص صحيح النسبة إلى قائله فينبغي على الباحث أن يقوم بتفسير 
النص واستنباط الأحكام منه وذلك بأن يُطبق عليه منهجا آخر يوصل إلى فهم عميق للنص. 

وقد ابتكر علماء الإسلام منهجا متخصصا في نقد الرواية» يقوم على قواعد في غاية 
الدقة» هو علم أصول الحديث. كما ابتكروا منهجا آخر متخصصا في تفسير النص الشرعي 
وتحليله» هو علم أصول الفقه. 

يقوم هذان المنهجان: علم أصول الحديث؛ وعلم أصول او لطية التلتصن الشرعيء 
فيقوم المنهج الأول بإثبات صحة النص أو عدم ذلكء بينما يقوم المنهج الثاني بتفسير النص 
واستنباط المعاني والأحكام منه. ومن خلال تطبيق هذين العلمين على النصوص التدريعنة 
تتولد كافة علوم الشريعة» ويمكن تشبيه ذلك بعملية إنتاج» تتم في جهاز مكون من وحدة 
معالجة لها مدخل ومخرجء تبدأ العملية بدخول النصوص الشرعية إلى وحدة المعالجة التي 
تقوم باستعراض هذه النصوص بغية معرفة صحة نسبتها إلى من نسبت إليه» ويتم ذلك في 
الجزء العلوي من الوحدة» وبمعالجة خاصة ضمن قواعد علم أصول الحديث يتم فرز 
النصوص إلى مقبولة ومردودة» فترسل المردودة إلى خارج الوحدة للتصنيف والحفظ فقطء 
بينما تنقل النصوص المقبولة إلى الجزء السفلي من الوحدة لاستنباط الأحكام والمعاني منهاء 
وفي ذلك الجزء من الوحدة تعالج بقواعد أصول الفقه التي ترسل الأحكام المستنبطة إلى 
خارج الوحدة عبر مخرجها. وهكذا نجد أن الأحكام الشرعية تصدر عن الوحي ابتداءء وذلك 
بعد أن تخضع لعمليتين هما الإثبات والتفسير :وؤيفرز هذه الأحكام فوزا'موضوعيا تشكل 
علوم الشريعة» فإذا كان النص الداخل له علاقة بالتهذيب والأخلاق كان الحكم الخارج من 
الأحكام التي تدخل فيما يعرف بعلم التصوف. 

وإذا كان النص الداخل يرتبط بصفات الله والغيب كان الحكم الخارج يدخل فيما يسمى 
بعلم العقيدة. 

وإذا كان الحكم الداخل له علاقة بأحداث حياة المصطفى / كان الحكم الخارج من هذه 
المكننة ‏ مكننة العلوم الشرعية ‏ يدخل ضمن علم السيرة النبوية. 

وإذا كان النص الداخل له علاقة بتنظيم شؤون الناس من حيث تعاملاتهم وعباداتهم 
وعقودهم كان الحكم الخارج يدخل ضمن علم ما يعرف بعلم الفقه. 


/ا 


05105010010 كككتتتكتكتكتتتتكتكتكتكتكتتككتكككتتتتتكتتتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكت8‎ ١| 


هكذا نشأت علوم الشريعة!"".. فعلوم الشريعة ليست مجرد أحكام بسيطة ترتبط بتنظيم 
عبادة الناس وصلتهم مع الله؛ بل إنها قضية علمية عظيمة ولدت مع النص الشرعي بعدما 
أخضع للإثبات وللتفسيرء وفصّلت وتوسعت علوم الشريعة بناء على طبيعتها إلى أنواع 
وعلوم كثيرة» منها علم الفقه» وعلم السيرة» وعلم التصوف والتهذيب» وعلم العقيدة والتوحيد 
وليس هذا فحسب بل كل واحد من هذه العلوم يحتوي مفردات كثيرة» كل واحد منها يشكل 
علما تكد داق 

فعلم الفقه جملة علوم وليس علماً واحداً. مثلاً: علم العبادات؛. علم المعاملات؛ علم 
الجنايات.. 

وركذا رد تقر ضيه فق رزولك لوقه زكرتي الويجندا لها الوم بلع الى لقاو تفن 
كل واحد منها علماء فعلوم الشريعة علوم كثيرة متعددة» لكل واحد منها منهجه ومصنففاته 
وأعلامه ومدارسه. 

هذا الفقه فقطف فكيف إذا انطلقنا إلى علوم القرآن و...؟! فعلوم الشريعة جملة علوم 
عظيمة وقد قامت الأمة خلال ألف وأربعمائة عام بخدمة هذه العلوم» فشكلت لها جذورا ثقافية 
عميقة وأصيلة في تفكير الأمة حتى اصطبغ تفكير الأمة بهذه العلوم. فليست علوم الشريعة 
هي مجرد الثانوية الشرعية أو كلية الشريعة» كما يتوهم الكثيرون.. هذا مسخ!! هي أعظم 
بكثير» هي قضية تنظيم الحياة؛ لذلك قال الله تعالى: [يَا أَيُهَا الذين آمَنوا اسْتَجِيبُواً لله 
وللرّسُول ذا دعاكم لما يُحييكم ] (الأنفال: 5 ؟). إن علوم الشريعة واسعة؛ لأنها تنظم الحياة 
فكتاب شرعي صغير الحجم مثل كتاب بلوغ المرام في أحاديث الأحكام للحافظ ابن حجر 
أوزة فيه تخميية وعشويق نابا زركيها مق أنو ات النعاملاة: وكل رياب من" أبواب المعتاملات 
يستحق أن يشرح في مجلد على الأقل» هذه الأبواب الرئيسة ماعدا الأبواب الفرعية التي 
أغفلهاء فعلوم الشريعة حقيقة معرفية ثقيلة تحتاج إلى أولي عزم لكي يحملوها ويقوموا بها. 

إن الصورة الممسوخة لعلوم الشريعة في أذهان بعض المسلمين - للأسف ‏ جعلتها في 
أطر ضيقة؛ ليس بسبب علمنة التعليم فحسبء بل بسبب علمنة نظام الحياة. 

مفهوم علم الحديث: 

في البداية ينبغي أن نميز بين أمرين اثنين: 

الأول: الحديث بوصفه جملة نصوص ومرويات تنسب إلى النبي .١‏ 

الثاني: علم الحديث بوصفه القانون الذي يحكم على هذه النصوص بالقبول والرد. 


.)5١( نقد المتن‎ )١( 


د 


2 للح الحديث في حفظ ثقافة الأمة الإسلامية بح ححجكت كحت [ن] 


قالمروياكة وأداؤها وضيظهاء يقال له:'الحديث: أما المنيج:والسانون الذي ترة ينه 
المرويات إلى مقبولة ومردودة فيقال له: علم الحديث؛ ويقال له علم مصطلح الحديث. 

علم الحديث هو علم الرواية» وهو يشكل واحدا من أهم مصددر الشريعة وأكثرها 
نصوصاء ويشكل مع القرآن الكريم نظام الوحي في الإسلام. 

وقد عرف المحدثون الحديث بأنه: مات ا !ا من قول وفعل وإقرار 
ووورضيفه خلكن. أو خلفي» كنا أضييف إن المبعابي والقا ' '" لأن هذا كله يصلح 
للاقتداء بالنبي ! أو يعرف به كالوصف الخلقيء بما في ذلك المنقول عن الصحابة 
والتابعين؛ لأنهما محل أسوة واقتداء بسبب تزكية النبي / لهما بقوله: «خيركم قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم.»!"ا 

بينما اقتصر الأصوليون في تعريف الحديث على ما نقل عن رسول الله ؟ من قول أو 
فعل أو إقرارء وأخرجوا منه ما نقل عن النبي / مما لا يصلح للاستنباط الفقهي كصفاته 
الخلقية والخلقية.!/ ولم يقتصروا على ذلك بل أخرجوا بعض ما نقل عن النبي ؟ من الأفعال 
الجبليّة مما لا يصلح للاستنباط من دائرة الاحتجاج !“ا 

أما علم الحديث فقد عرفه المحدثون بأنه (علم يعرف به أحوال السند والمتن من حيث 
القبول والرد وآداب روايته وكيفية فهمه.)!*ا 


)١(‏ السخاويء شمس الدين محمد: فتح المغيث» شرح ألفية الحديث» تحقيق صلاح محمد محمد عويضة؛ بيروت: دار الكتتب 
العلمية» ».)35١/١( »١537‏ القاريء» ملا علي: شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثرء تحقيق: محمد نزار تميم 
وهيثم نزار تميم» بيروتء دار الأرقم؛ د.ت..؛ .)١57/1(‏ 

(؟) البخاريء محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري» تحقيق د. مصطفى ديب البغاء بيروت: دار ابن كثيرهء اليمامة. ط3, 
7 » كتاب الشهادات» باب لايشهد على شهادة جورء رقم ».)25٠08(‏ النيسابوري؛ مسلم بن الحجاج: صحيح مسلمء 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار إحياء التراث العربي» د. ت. كتاب الفضائل؛ باب فضل الصحابة» رقم 
(هكه؟), 

(*) الشوكاني» محمد بن علي: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء؛ تحقيق محمد سعيد البدريء بيروت: دار 
الفكرء طاء ,١137‏ (58).» الدمشقيء عبد القادر بن بدران: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق عبد الله بن 
عبد المحسن 0 بيروت: مؤسسة الرسالة» ط؟”, ١.55١1ه. ,)١99(‏ 

(4) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» (77). 

(5) عترء د. نور الدين: منهج النقد في علوم الحديث» دمشق: دار الفكرء 0١9485‏ 1987؛ (7")» الخن» د. مصطفى سعيدء 
واللحام» د. بديع السيد: الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح, دمشق: دار الكلم الطيب. طاقء 2.303995 (9” ). 


وى 


نئل لطب «. عماهد الدين الرشيد 


وعلم الحديث» أو مصطلح الحديث يشكل المنهج الذي أسميناه: منهج الإثبات الذي يتضافر 
مع عملية التفسير ومنهج التفسير ‏ تفسير النص الشرعي ‏ فيصدر عنه بعد ذلك علوم 
الشريعة والأحكام. 
شروط قبول الخبر: 

من المعلوم أن الإنسان يتزود بالمعرفة من خلال احتكاكه بالحوادث عبر حواسه؛ قال 
تعالي: [واللّةُ أخرجكم من بُطون أُمّهَاتُِمْ لا تَعلمُون شِيْنًا وَجَعَلَ لكم السّمْع وَالأَبَصَارَ 
0 والسمع واحد من منافذ المعرفة لدى الإنسان» ينقل 
ليه ما لم يشهده من حوادث فيزداد بذلك معرفة. ولا شك في أن ما عاينه المرء من حوادث 
بام مع عا الأمر الذي يبرز مساحة الخبر من حجم المعرفة عموماء 
ولاسيما إذا تذكرنا أن ما جاءنا عن الله هو خبر محضء وهذا كله يجعل من الضرورة 
الملحة وضع قواعد يتم بها ضبط الأخبار ومعرفة المقبول من المردود. 

بداية لابد من بيان أن المقصود بقبول الخبر هو الحكم باعتماد نسبته إلى قائله» مهما كانت 
قوة هذا الاعتماد» أعني سواءً كان في أعلى درجات القبول أو أدناهاء المهم ألا ينزل عن 
الصلاحية للاحتجاج به واعتماد مضمونه. 

وقبل أن أعرض لشروط قبول الخبر: عند المحدثين أجيب عن ذلك باللغة المنطقية 
البسيطة» بأن الخبر حتى يكون مقبولاً ينبغي أن يتحقق فيه أمران: 

-١‏ أن يتصل من نقل إليه الخبرٌ ولم يشهده بمن عاينه» سواءً اتصل بمن عاينه مباشرة أو 
بواسطة؛ كمن نقل إليه الخبرَ عمن عاينه» وهكذا.. وإلا كان نوعا من الخيال» بمعنى أنه 
حدث لم يشهده أحد!! ويشهد لهذا المعني من ,القرآن الكريم قوله تعالى(| ١‏ ولا تفف مَا 
َيْسَ لك به علْمٌ إن السّنعَ وَالبصر والفؤاد كل أولائك كَانَ عَنْهُ صَنْؤولاً 4 (الإسراء:6"). 

١‏ أن يسلم نقل الخبر من الخطأ بكل أنواعه؛ سواء ممن عاينه أو نقله عنه واللعنكا 
أنواع عدة نظرا إلى ما سبّبهء أهمها: 

١‏ الخطأ المتعمد» وهو ناشئ عن الكذب. 

١‏ الخطأ غير المتعمد» وغالبا ما ينشأ عن ضعف في الحفظء أو النسيان ونحوه. 

"- الخطأ الذي يقع من الناقل على الرغم من شدة صدقه وأمانته» وقوة حفظه؛ لا لشيء 
سوى أنه بشرء ويمكن أن أسميه بالخطأ البشري 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: دار الريان» القاهرة» دت. :)357/٠١١(‏ ( قال قتادة لا تقل رأيت وأنت لم 
ترء وسمعت وأنت لم تسمع؛ وعلمت وأنت لم تعلم. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما). 


ط ,. 


2 للح الحديث في حفظ ثقافة الأمة الإسلامية ح+ححكتتكتكتة [] 


5 الخطأ الذي يقع بسبب طبيعة الخبرء كصيغته المشكلة» أو تشابه ألفاظه أو أسماء 
نقلته» أو نحو ذلك» ويمكن أن أسميه بخطأ الحالة. 

إن مبادئ التفكير والمحاكمة السليمة تحكم بأن الحديث حتى يقبل ينبغي أن يكون نقله 
متصلا إلى من عاينه؛ وأن يسلم من الخطأ بالجملة» وإن سلم من كل أنواعه؛ المتعمد وغير 
المتعمد والبشري وخطأ الحالة فإنه ساعتئذ يكون خبرا قاطعا. 

منهج المحدثين في قبول الحديث: 

لن نسهب في هذه الفقرة في تفصيلات منهج المحدثين؛ لأن طبيعة الدراسة ليست 
متخصصة في ذلكء إنما غاية ما نود توضيحه هنا الملامح العامة لمنهجهم؛ والقصد توظيفها 
في بيان جهود المحدثين في المحافظة على ثقافة الأمة الإسلامية» ومع ذلك فقد ذكرنا في 
الحواشي جملة من المصادر يمكن أن يعود إليها من يرغب في الاستزادة. 

يتميز منهج المحدثين بالدقة البالغة التي ظهرت في قواعد مصطلح الحديث كلهاء ووسمتها 
بالموضوعية. وبطبيعة الحال تجلى هذا الأمر في شروط قبول الحديث؛ فقد اشترطوا لقبول 
الحديث شروطاً في غاية الدقة» تجعل من البعيد جداً أن تقبل رواية من غير أن تكون كذلك 
في حقيقة الأمر. فقالوا يشترط لقبول الحديث ستة شروط» هي: 
-١‏ اتصال السند* 


ويراد به أن يكون كل واحد من نقليّه قد تلقاه عمن سبقه بطريقة صحيحة من طرق 
الفحدل الفعقيد ف “عنة البعدقن !"' . النقصضيوة :بالسةة ستليا الزهال الخالين الل 1 
والنقضتؤف بالتحمل. عند المحدتتة* أحذ الود ايه عن غيريوا" . 
وطرق التحمل عندهم هيأ“: 
-١‏ السماع: وهو أرفع أقسام التحمل ويكون بسماع لفظ الشيخ بالتحديث أو الإملاء. 


)١(‏ البغداديء أبو بكر الخطيب: الكفاية في علم الرواية» تحقيق: أبو عبدالله السورقي ٠‏ إبراهيم حمدي المدنيء المدينة المفورةء 
المكتبة العلمية» د.ت.(١5)»‏ فتح المغيث للسخاوي .)١5/١(‏ 

(؟) الكناني» محمد بن إبراهيم بن جماعة: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي» تحقيق: د. محيي الدين عبد الرحمن 
رمضانء دمشقء دار الفكرء ط؟. 505 .١‏ (51)» السيوطيء جلال الدين. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تحقيق 
أحمد عمر هاشمء بيروت: دار الكتاب العربي» .)57/1١( .١5517‏ 

(؟") شرح الشرح للقاري (5720)ء الصنعاني؛ محمد بن إسماعيل الأمير: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء تحقيق: محمد 
محي الدين عبد الحميدء المدينة المنورة؛ المكتبة السلفيةء د.ت. (؟/585). 

(5) ابن الصلاحء أبو عمرو. علوم الحديث» تحقيق نور الدين عترء دمشق: دار الفكرء ط"”ء .75٠١7‏ (178 ل »)١18١‏ وسيتم 
العزو إليها بمقدمة ابن الصلاح.» العسقلاني» ابن حجر. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء تحقيق د. نور الدين عترء 
دمشق: مطبعة الصباح» ط١اء .١197‏ (175آ178١).ء‏ المنهل الروي لابن جماعة (3/ا  .)1١‏ 


4م 


اه 


بو مسسس سمشم ب .١‏ عمد الدين الرشيه 


١ت‏ العرض: وهو القراءة على الشيخ. 

" الإجازة: بأن يأذن له الشيخ برواية كتابه أو كتبه» والإجازة لها أنواع كثيرة. 

5 المناولة: وهي أن يناول الشيخ تلميذه كتابا ويقول: هذا حديثي عن فلان» وقد 
تقترن بالإجازة:» وقد لا تقترن بها. ش 

5 المكاتبة: وهي أن يكتب الشيخ شيئا من حديثه لغيره بخطه أو بأمره . 

5 إعلام الشيخ: وهو إخبار الشيخ أن هذا الحديث سماعه من فلان» ولا يقترن 
الإعلام بالإذن. 

الوصية: هي أن يوصي الشيخ إلى غيره بكتاب له يرويه ذلك الشيخ عن شيوخه. 

الوجادة: هي الوقوف على أحاديث بخط راويها وليست من مرويات من وجدها. 
وقد اختلف المحدثون في قبول بعض طرق التحمل السابقة» وتفصيلاتها في كتبهم. 

١‏ عدالة الرواة: 


وهي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. وقد ذكر المحدثون لها شروطاء وهي: 
© التكليف. 
©» السلامة من الفسقء» وهو ارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة. 
ب السلامة مما يثلم مروءة الراوي. 
تثبت عدالة الراوي عند المحدثين بأحد أمرين» هما: 
« الشهرة والاستفاضة: كشهرة الإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 
* التزكية: وهي شهادة اثنين من أهل الحديث بثقة الراوي وأمانته!". 
١‏ -ضبط الرواةء ولا يشترط أن يكون في أعلى درجاته: 
وهو إتقان الراوي لما يرويه. ولا يكون الراوي ضابطا حتى تجتمع فيه شروطء أهمها!": 
أن يكون يقظا حافظاء غير مغفل» غير ساوء ولا شاك في كيفيتي التحمل والأداء. 
ويعرف ضبط الراوي بأن تقابل رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان/", 
» ضبط الصدر: ويسميه المحدثون أحيانا (ضبط الحفظ) وهو أن يثبت الراوي ما 
سمعه» متقنا له في حافظته بحيث يستحضره متى شاءء ولو كان استحضاره 
تدريجيا!'". 
)١(‏ تدريب الراوي للسيوطي .)555/١(‏ 


.)١5/١( فتح المغيث للسخاوي‎ )١( 
.)705/١( (؟) تدريب الراوي للسيوطي‎ 


ل ,. 


| للح الحديث في حفظ ثقافة الأمة الإسلامية لسسحكحتتة [ن] 


» ضبط الكتاب: هو صيانة المحدث لما كتب من مروياته من الخلل» من سماعها إلى 
أدائها !"ا 

أ سللامة الووافة هن الشذودة 

اختلف المحدثون المتقدمون في تعريف الحديث الشاذ على أقوال عدة؛ لا تتعارض في 
حقيقة الأمر؛ لأن كل واحد منهم تناوله من زاوية غير زاوية الآخرء ولكن استقر التعريف 
عند المتأخريق: يعد التحريز: على أنه: ما زواء المقبول مخالفا لمن :هن أولئ مدت لكثرة عدد 
أو ةخطلم 7 

ومن ثم فإن المقصود بالشذود: مخالفة الراوي المقبول حديثه عادة لمن هو أولى منه 
بالقبول. ولا بد من بيان أن هذا الوصف للاحتراز من أن يقع الراوي العدل الضابط في 
الخطأء فالراوي في أصله عدل ضابط مقبول الرواية بالجملة» ولكن اشترط المحدثون لمزيد 
الاحتياط أن يُعلم أن هذا العدل الضابط لم يقع منه الخطأ في هذه الخو انه تعفد ١‏ 

والوصول إلى معرفة ذلك بأن تعرض روايته تلك على رواية أمثاله من الرواة المقبولين» 
فإن انفرد بمخالفتهم؛ بمعنى أنه أتى برواية تعارض رواية أمثاله بحيث يلزم من قبول 
أحدهما وذ وواتة الآذر كما قال "اخ هداز ! '!» قوي عندنا احتمال أنه قد وقع في الخطأا. 
فالحديث الشاذ هو الحديث الذي غلب على الظن حصول خطأ فيه من الثقة. 

وحكم هذ الحديث الرد؛ لوجود الظن في حدوث الخلل فيه؛» ولو كان ذلك من راو تقبل 
روايته عادةا*ا 

وينقسم الشاذ بحسب موضعه في الحديث إلى قسمين: 

شذوذ في السند: وهو أن تقع المخالفة في إسناد الحديث. 

شذوذ في المتن: «وهو أن تقع المخالفة في ألفاظ الحديث. وقد سبق أن عرفنا السندء وأما 
المتن فهو ألفاظ الحديث التي تقوم بها المعاني» وعرفه آخرون بأنه ما ينتهي إليه غاية السند 
من الكلام»!"! 


)١(‏ نزهة النظر (28)» المناوي» عبد الرؤوف: اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجرء تحقيق: المرتضي الزين أحمدء 
الرياضء مكتبة الرشدء ط3ء ١999‏ (١/8؟5؟),‏ 

)١(‏ نزهة النظر الموضع السابق. 

(1) نزهة النظر »)3١(‏ منهج النقد لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر(8؟5). 

(4) نزهة النظر (15). 

(5) المنهل الروي (55)ء تدريب الراوي .)573/١(‏ 


رودن 


ااا ل ل لمم ١ر,‏ عم الدين الرشيد 
#دوبلامة اليواية من الغلة: 


ويعرف المحدثون العلة بأنها سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث» وظاهره السلامة 
تخد ١‏ :يقال للحديث: الذي فيد طلة التحديت نيعلل 11 

فقوام العلة أنها من قوادح القبول» وأنها توجد في الإسناد الذي رجاله ثقات» وقد استجمع 
شروط القبول من حيث الظاهرء وهذا لاشك يجعل من البدهي أن يقال إن الحديث الذي فيه 
علة مردود. 

ويستعان على معرفة العلة بأن تجمع طرق الحديث المعلل» وينظر في اختلاف رواته 
وتعتبر مكانتهم في الحفظء ومنزلتهم في الإتقان والضبط/". 

والعلة في الحديث قد تكون في السند. وقد تكون في المتن» وقد تكون فيهما. 

والفرق بين رد الحديث بالعلة» والرد بالشذوذ ‏ كما في الفقرة السابقة - أن الحديث 
المعلل وقعنا فيه على علة توجب الردء أما الشذوذ فإنه بسبب تفرد الراوي وعدم وجود 
المتابع له فيكون موجب الرد احتمالياً دون مثيله في العلة!'). بمعنى أن نسبة الظن بوجود 
الخطأ في المعلل أكثر بالجملة منها في الشاذ. 
 :‏ اعتضاد الحديث برواية أخرى عند اختلال بعض الشروط السابقة: 


وكززاة متلق كمد .كاز ى» التحدرية: الذي الخذل: فيه "يعض رما :دق من أقدر روط فإ ةا العف 
يجبر ما طرأ على الحديث من ضعفء فمجيء الحديث من طريق آخر؛ ولو كان بمثل 
عق الأول كنا دام يولفقة في المحتوى يز بل العتفم:دريدل على أنه مقت هين ,مسرن 
ولابد من بيان ما يأتي: 

الع يشتررط في العدية الأرل الايكون هذا ار تمطللاً من باب أولن: 

١‏ أن تكون رتبة رواة الحديث الأول فوق رتبة من قيل فيه «متهم بالكذب». 

يشترط في الطريق الثانية العاضدة ألا تكون أضعف من الطريق الأولى. 


.)355؟/١( تدريب الراوي‎ ».)35١0/١( فتح المغيث للسخاوي‎ )١( 

)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (54)» الأنصاريء سراج الدين عمر بن علي ابن الملقن: المقنع في علوم الحديث» تحقيق: عبد الله بن 
يوسف الجديع» السعودية» دار فواز للنشرء طاء 15117ه. .)5١1١/١(‏ 

)'٠(‏ النيسابوريء» محمد بن عبد الله الحاكم: معرفة علوم الحديث» تحقيق: السيد معظم حسينء. بيروتء دار الكتب العلمية؛ ط؟3. 
17 ه. »)١١5(‏ مقدمة ابن الصلاح (؟5)» فتح المغيث للسخاوي ١١7/١(‏ فمابعد4ة١).‏ 

(5) وهذا يستفاد من قول الحاكم في معرفة علوم الحديث :)١١1(‏ ( معرفة الشاذ من الروايات: وهو غير المعلولء فإن المعلول 
ما يوقف على علته أنه دخل حديث في حديث»؛ أو وهم فيه راو أو أرسله واحد فوصله واهم. فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به 
ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة ). ْ 


ذ .. 


2 للح الحديث في حفظ ثقافة الأمة الإسلامية بح+حككحت ا [ر] 


وقد أوجزالترمذي ذلك بقوله: (وما قلنا فى كتابنا: حديث حسن فاإنما أردنا به حسن إسناده 
عندناء كل حديث يروى لا يكون راويه متهماً بكذب» ويروى من غير وجه نحو ذلكء ولا 
يكون شاذاًء فهو عندنا حديث حسن)!'. واضح أن ذلك لأنه جاء من وجه آخر على نحو 
الوجه الأول. 

وزاذ :اين الصبلاح الأمن تقبيد] فقال: (الحديث :الذي لا يكلو رجال إننناده من مسثور لم 
تتحقق أهليته» غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه» ولا هو متهم بالكذب في الحديث» 
أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث؛ ولا سبب آخر مفسقء ويكون متن الحديث مع ذلك 
قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثرء حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه 
على مثله أو بما له من شاهدء وهو ورود حديث آخر بنحوه؛ فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا 
ومنكراً. وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل)!". فقد اشترط ألا يكون الراوي مغفلاً كثير 
الخطأء وهذا أشد من شرط الترمذي. 

ولو أننا أسقطنا كلام ابن الصلاح هذا على شروط القبول الخمسة السابقة؛ لنحدد مفهوم 
الاختلال الذي يجبره تعدد الطرق لوجدنا ما يأتي: 

١‏ ينجبر الخلل في انقطاع الإسناد؛ فقد ذكر الرواية التي في إسنادها «مستور» فيما 

ينجبر من الحديث؛ ومعلوم أنّ هذا الإسناد له حكم الانقطاع. 

"١‏ لا ينجبر حديث المختل العدالة؛ فقد اشترط للجبران أن يكون الراوي ممن «لم يظهر 

منه تعمد الكذب في الحديث؛ ولا سبب آاخر مفسق». 

ينجبر حديث من اختل ضبطه. ما دام فوق رتبة «المغفل الكثير الخطأ». 

4 لاينجبر الحديث «الشاذ»» والحديث المعلل من باب أولىء لأنه ثبت فيه الخلل» 

بخلاف الشاذ الذي خلله متوقع» كما نقلنا عن الحاكم فيما سبق. 

وهكذا نرى أن تعدد طرق الحديث المردود تقويه إذا كان سبب الخلل انقطاع الإسنادء 
واختلال الضبط على أن يكون الراوي فوق رتبة المغفل كثير الخطأ. وأما لو طال الخلل 
العدالة» أو السلامة من الشذوذء أو العلة» فلا قيمة لتعدد الطرقء والله أعلم. 

هذه شروط قبول الرواية عند المحدثين بالجملة» ولم أشأ أن أسهب في تفصيلها مخافة 
الخروج عن مقصد البحثء وينبغي أن أبين هنا أن مفهوم القبول يشمل عندهم نوعين من 
الحديث» هما الصحيح والحسن. 


.)8( الاقتراح لابن دقيق العيد‎ )١( 
.)59( مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 


نات 


|10 د. عماد الدين الرشيد 
ولو عدنا إلى الشروط العقلية لقبول الرواية التي قدمت بها للحديث عن منهج المحدثين في 
قبول الحديث» وعقدنا مقارنة بينهماء لرأينا أن ما اشترطه المحدثون يمثل صورة الكمال في 
شروط قبول الرواية/''. فقد ذكرنا أن التفكير الموضوعي يفرض لقبول الرواية أمرين» هما: 
أ. أن يتصل من نقل إليه الخبرٌ ولم يشهده بمن عاينه. 
ب. أن يسلم نقل الخبر من الخطأ بكل أنواعه. 
وذكرنا أن أنواع الخطأ بالنظر إلى ما سبّبه» هي: 
5١‏ الخطأ المتعمدء الناشئ عن الكذب. 
" الخطأ غير المتعمدء الناشئ عن ضعف في الحفظ ونحوه. 
“ الخطأ البشري الذي يقع على الرغم من شدة صدق الراوي وأمانته بسبب أنه 
4 الخطأ الذي يقع بسبب طبيعة الخبرء وقد أسميناه بخطأ الحالة. 
والناس عادة يكتفون لقبول الرواية بصدق الناقل» بغض النظر عن اتصاله بممسن عاين 
الحدث. ولو ازدادت دقتهم» فإنهم يشترطون ضبطه زيادة على صدقه. 
أما المحدثون فإنهم يشترطون الاتصال والسلامة من الأخطاء كلهاء وهذا ما تكشفه مقارنة 
ما ذكرنا من الشروظ العقلية بما اشترطة المحدئون. 
فالاتصال شرط مشترك بينهماء وأما بقية الشروطء؛ فسنجد أن اشتراط: 
5 العدالة هي احتراز عن وقوع الخطأ المتعمد. 
5 الضبط وهو احتراز عن وقوع الخطأ غير المتعمد. 
السلامة من الشذوذ وهو احتراز عن وقوع الخطأ البشري. 
السلامة من العلة وهو احتراز عن وقوع خطأ الحالة. 
وبهذا نرى أن ما اشترطه المحدثون يمثل قمة الاحتياط والدقة في منهج قبول الرواية» 
الأمر الذي جعلهم يقبلون بتعدد طرق الرواية التي اختل فيها بعض شروط القبول سبياً 


لتقويتها. 


)١(‏ يقول د. علي سامي النشار في كتابه مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلامي» 
بيروت»ء دار النهضة العربية» ط"؟؛ ١5٠5‏ (353): ( أما إذا انتقلنا إلى المنهج الثالث» وهو الاسترداديء فإننا نرى 
المسلمين قد أقاموه على أسس علمية دقيقة» فيما يعرف بعلم مصطلح الحديث» وطرق تحقيق الحديث رواية ودراية هي هي 
منهج البحث التاريخي الحديث؛ كما عرفه فلنج وسينيوبوس ولانجلو ). 


0 


2 للح الحديث في حفظ ثقافة الأمة الإسلامية جححكحكتكحكت [ن] 


إن منهج المحدثين يتسم بصرامة بالغة» صرامة شديدة لا تغادر زاوية من الزوايا التي 
تصلح لأن يحكمها هذا المنهج» ونظرا إلى مصداقيته العالية فقد صبغ الفكر الإسلامي بكل 
جوانبه» ومنح العقل المسلم لونا خاصاء أيا كان صاحب هذا العقل تاجراء أم عالماء أم قائداء 
أم جنديآء أم سياسيآء أم رئيساًء أم مرؤوساً. ضقي حيدنا ككانة الضيط ر الانعتز ان بيت 
آذانهم تسمع هملا لكل ما يجري في الفضاء . لقد ضبطوا منفذ السمع» ونحن نعلم أن منفذ 
السمع أحد أهم منافذ المعرفة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى بقوله: : ( واللهُ أخرجكم من بُطون 
أَمَهَاتُِمْ لا تَعلَمُونَ شيئاً وَجَعَلَ لكمْ السّمْعَ والأبصار وَالأَْدَةَ لعلكمْ تشكرون ) (النحل:72). 
نين الآية. أن الإنشسان ولد نولم يملك من بالمنيرفة النرذا زر ولكن الله لا قد زوده بمجسات تمكنه 

من الحصول على المعارف والعلوم!'!. وهي: 

١‏ السمع» وهو حاسة توصل الإنسان بالحادثة فيزداد خبرة بتحليلها بالعقل. 

١‏ الأبصار»ء وهي حاسة كالسمع توصل الإنسان بالحادثة فيزداد خبرة. والسبب في إفراد 
السمع بالذكر أن بقية الحواس تمكن صاحبها من معاينة الحوادث ومعايشتهاء عد سكن 
حضر حريقا يمكنه أن يرى الحريق بعينيه» ويشم رائحة ما يحترق» ويحس بحرارته؛ كما 
يمكنه أن يتذوق بعض الطعام الذي كوته النار إن وجدء فهذه المظاهر التي تقوم بها حواسه 
تدل على معاينته الحادثة. أما من لم يحضر الحادثة فمن الممكن أن تنقل له الحادثة عبر 
حاسة السمع» كنصوص الوحيء لم يشهدها البشر بل نقلت إليهم!"ا 

فذكر السمع مستقلا عن الأبصار كأنه يشير إلى نوعين من الحوادث توصل إليهما 
الحوزالن »قم 

أ. الحوادث التي عاينها المرء. 
ب. الحوادث التي لم يعاينها المرءء ولاشك في أن الوقائع التي لم يحضرها المرء 
أكبر مما عاينه. 


)١(‏ ابن الجوزيء عبد الرحمن: زاد المسير في علم التفسير: المكتب الإسلامي» بيروتء. ط". .١5١5‏ (575/5)ء الرازي» 
فخر الدين: مفاتيح الغيب: ط؛» دار إحياء التراث العربي» بيروت؛: 577 ١ه.‏ (١٠/77)ء‏ و(717/١٠3).»‏ البيضاوي؛ عبد 
الله بن عمر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» دار الفكرء بيروت. (517/9).ء العماديء أبو السعود: إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا الكتاب الكريم: القاهرة» دار إحياء التراث العربيء د.ت .)١151١/5(‏ 

)١(‏ قال الآلوسي في تفسيره روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: بيروتء دار إحياء التراث العربيء د.ت. 
:)١١5/7١(‏ (وتقديم السمع لكثرة فوائده فإن أكثر أمور الدين لا تعلم إلا من جهته)» بمعنى أنها أخبار لم يعاينها البش. 


ا 


لوقصطط مسمس ببس .١‏ عمأد الدين الرشيد 


 *‏ الأفئدة» وهي المنفذ الثالث من منافذ المعرفة لدى الإنسان» والمراد بها العقل/ الوكين 
في قوله تعالى : ( ولَقَذ ذَرأنَا لجَهنَم كثيرا مّنَ الجن والإنس لَهُمْ قُلُوبْ لا يَفَقَهُونَ بها]) 
(الأعراف: .)١74‏ فبعد أن يتواصل الإنسان مع الوقائع - سواءً حضرها أو نقل إليه 
خبرها ‏ بإحدى حواسه. يقوم العقل بتحليل هذا التواصل ويتحول إلى خبرة جديدة لديه!"ا 
فالمعرفة تأتي للمرء من احتكاكه بالحوادثء ثم بتحليل العقل لهذا التواصل. كما أن دور 
السمع في ذلك كبير؛ لأنه يمثل البوابة لتواصل الإنسان بالحوادث التي لم يعاينهاء وهي 
أضعاف ما عاين من وقائع. 

ولما كان مصطلح الحديث هو المنهج الذي يضبط الخبر بدت أهميته في ضبط منفذ 
السمع» ومن هنا فإن ما يتصور من أن مصطلح الحديث مقصور على الحديث النبوي 
خاصة» هو قصور في الرؤية» ولا أدل على ذلك من أن القانون الذي اعتمده المحدثون 
ينسجم - كما بينا فيما مضى - وقواعد التفكير المنطقي لقبول الخبر. 

وهكذا نرى أن علم مصطلح الحديث هو علم أصول الخبر أياً كان هذا الخبرء وأياً كان 
مصدره. فهو كما يضبط الأخبار المقدسة من النصوص الشرعية يصلح لأن يضبط الأخبار 
التي تجري على ألسنة الناسء» والأخبار التاريخية» والأخبار التي في وسائل الإعلام. 

ولو صار مصطلح الحديث ثقافة شعبية على مستوى الناسء» فساعتئذٍ لن يعيش بينهم كذاب 
ولا شائعة, 

من هنا نذكر المحاولة الرائعة التي قام بها الدكتور أسد رستم ‏ وهو رجل غير مسلم - 
صاحب كتاب «مصطلح التاريخ»» إذ بين ضرورة الإفادة من منهج المحدثين في القبول 
والرد لضبط الخبر التاريخي. وهذا التوجه منه مبني على التعامل مع منهج المحدثين بوصفه 
منهجاً لضبط المعرفة يقبل التعميم خارج إطار النص الشرعي على النص التاريخي!". 

لقد أضحى المنهج الذي أرساه المحدثون واحدا من أهم مناهج التفكير في الإسلام» حتى 
صار مزية من مزايا الثقافة الإسلامية الأصيلة العريقة» التي بدأت بقوله تعالى : ( اقرأ باسنم 
رَبك الذي خلّقء خَلَق الإنسان مِن علّقء اقْرأ وَربّك الأَكرَم» الّذِي علّمَ بالقم, عَلّمَ الإنسَان ما 


21159 ابن كثيرء إسماعيل: تفسير القرآن العظيم: بييروتهء دار إحياء التراث العربيء‎ ».)١358/٠١( التفسير الكبير‎ )١( 
وسيتم العزو إليه بتفسير ابن كثير.‎ )157/( 

(؟) يقول الرازي في التفسير الكبير (5؟/57١):‏ ( ومعلوم أن العقل في القلب؛ والسمع منفذ إليه وقال: [ إن السّمْعَ وَالبَصَر 
وَالقوَادَ كل أولائك كَانَ عَنْهُ مسولا 4» ومعلوم أن السمع والبصر لا يستفاد منهما إلا ما يؤديانه إلى القلب ). 

(') الرشيدء عماد الدين. نظرية نقد الرجال ومكانتها في ضوء البحث العلمي» دمشق: دار الشهاب» ط١3.‏ 29595» .)5١8(‏ 


ذ ,. 


2 للح الحديث في حفظ ثقافة الأمة الإسلامية +تسسح كحك[ 


لَمْ يَعْلَمْ 4 (العلق: ١‏ 2). فإذا كان أول خطاب للنبي الأمي 2 بهذا المضمون المتميز 
فنستطيع أن نفسر المكانة التي احتلها علم أصول الحديث في بنيان المنهجية الإسلامية. 

كر امد زه مم مظلك شيك ا لاسي تي اكات عن انناب كح 
هذا العلم» ومكامن القوة فيه» فضلا عن بيان إمكان الإفادة منه في تطوير مناهج العلوم 
الاجتماعية والإنسانية. 

يقوم مصطلح الحديث على عدة مناهج وقواعد بحثية تدل على دقة أحكامه؛ وارتفاع 
مستوى الوثوقية فيهاء ويمكن أن نعدد من هذه المناهج والقواعد بإيجاز ما يأتي: 
١‏ الاستقراء: 


الاستتراء عو تع الكظاهرة المار وده ين كل بجواندها الويصيوك: الى حكم كل +قزو. لتقل 
من .حزكي إلى كلي' ''» فإذا ما كان التتبع مستغرقا كل الجوانب كان استقراءً تاماء وإذا لم يكن 
ممتقرقا كان تاقصيا: 

لقد أرسى المحدثون قواعد علم الحديث بعد استقراء كامل لكل الروايات» فلا توجد رواية 
حديثية إلا وتتبعوهاء وجمعوا طرقهاء وحددوا الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد» وهو ما 
يسمى بالمدار» وبلغ الجمع تمامه؛ فلا توجد رواية صحيحة أو حسنة أو ضعيفة أو شديدة 
الضعف أو شاذة أو حتى موضوعة ومكذوبة إلا وجمعوهاء ولا يوجد راو مهما كانت درجته 
إلا أعطوه حكماء ولو كانوا لا يعرفون عنه شيئاء قالوا : مجهول؛ وهذا حكم. 

لقد بني منهج المحدثين على استقراء تام؛ ونحن نعلم بأن الظاهرة العلمية أياً كانت إذا 
بنيت على استقراء تام فإن مردوديتها ستكون عالية جداء وكلما وْسّعت دائرة الاستقراء فيها 
اتسمت الدراسة بالموضوعية»؛ وكانت نتائجها أكثر صدقا. هذا وقد أفاد علماء التاريخ 
المسلمون هذا لدي ل ال د فهاهو ابن خلدون يعتمد على المنهج الاستقرائي في 
دراسته للتاريخ عرضا وتحليلا!"". 
" المقارنة: 

ويقصد بها مقابلة المادة محل البحث بمثيلة لها بإيراز مواطن الوفاق والخلاف/ "وين لحك 
الوصول إلى معرفة أعمق بهاء فهي وإن كانت عملا وصفيا فإنها موظفة. 
)١(‏ الغزالي: محمد بن محمد »المستصفى من علم الأصولء بيروتء دار الكتب العلمية» ط١ء :»)5١( .»١51*‏ مناهج البحث 

عند مفكري الإسلام .)92١(‏ 


.)559( مناهج البحث عند مفكري الإسلام‎ )١( 
.)30( 25١7 الأنصاري: د. فريدء أبجديات البحث في العلوم الشرعية» المغرب»‎ )9( 
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إن المقارنة تقرب ما بين الموضوعين محل المقارنة» فعندما يجري الباحث مقارنة بين 
قضيتين علميتين يُسهل فهمهماء ويِيسّر تحديد مكنونات القضيتين» لذلك شاع في المناهج 
المعاصرة الاعتماد على المنهج المقارن» فظهر الأدب المقارنء والفقه المقارن» وعلم 
الألسنيات المقارن» والتربية المقارنة و...» لأن منهج المقارنة في الواقع يقارب المعرفة 
ويزيد من وثوقيتها. 

وعلماء الشريعة وعلى رأسهم المحدثون من أهم من اعتمد على المقارنة. يقول د. علي 
سامي النشار في وصف منهج علم مصطلح الحديث: ( كما عرفوا طرق التحليل والتركيب 
التاريخية» وفحص الوثائق» ومنهج المقارنة» والتقسيم: التصنيف )"ا 

وفي مصطلح الحديث بنيت مفاهيم كثيرة على المقارنة» فلا يعرف ضبط الراوي إلا 
بعرض رواياته على روايات غيره؛ فيجمع المحدثون كل الروايات» وما قيل في كل الرواة؛ 
فإذا رأوا أن رواة معينين لا تختلف ألفاظهم أبداً في كل هذه الروايات قالوا هؤلاء أههفل 
الضبط والإتقان» وروايتهم بمثابة مقياس تقاس به أقوال غيرهم من الرواة والنقلة» وها هنا 
نجد أن المحدثين قد اعتمدوا على المقارنة في معرفة ضبط الرواة» وأعطتهم مردودية عالية 
جدا. 

كما اعتمد المحدثون على المقارنة في الكثير من قواعدهم» كمعرفة الشذوذء والعلة» 
والمخالفة» والاضطرابء والغرابة» والمزيد في متصل الأسانيد وغير ذلك كثير. 
 "‏ المنهج الكمي: 

لقد أدخل المحدثون في منهجهم الكمء فاعتمدوا على مفاهيم عددية؛ الأمر الذي منحهم دقة 
اليجيهة المنه التدويدى )كدق جيل انتدوع اللترويني نيد اوتاه ة إلى درجة أنه يكاد 
يكون قاطعا؛ لأنه يعتمد على كموم وأرقام» كطول المادة» وزنهاء وتكافتها الكيميائي» وما إلى 
ذلك؛ فهذه أرقام قاطعة؛ لا تختلف إلا بارتياب نيك جد . فالمعرفة الكمية تكاد تكون صادقة 
لأنها تخضع للتجربة المنضبطة بالكمء أما العلوم الاجتماعية والإنسانية ‏ ومنها الشريعة ‏ 
فيصعب أن تخضع للتجربة؛ فعندما يريد الباحث أن يدرس ظاهرة اجتماعية كالفقر فإنه 
لايستطيع أن يأتي بالفقراء إلى المختبر ويجري عليهم تجربة تقيس مدى فقرهم وأسبابه كما 
يقوم بدراسة طعامهم لمعرفة تركيبه. إنه في حاجة إلى منهج آخر لاختلاف حقل الدراسة» 
ولاشك في أنه يتمنى أن لو يكون ذلك المنهج منضبطا كانضباط المنهج التجريبي بالعدد. 


)١(‏ مناهج البحث عند مفكري الإسلام» الموضع السابق. 
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لقد أدرك المحدثون هذا المعنى فاعتمدوا على العدد في منهجهمء فمفهوم الحديث المتواتر 
مبني على أرقام» وكذا مفهوم حديث الآحادء وأنواعه كالغريب والعزيزء كما أن ثبوت الجرح 
أو التعديل مبني على عدد من المزكين» وغير ذلك من قواعد حديثية. وقيمة العدد هنا أنه 
يجعل القاعدة الحديثية التي بنيت على مفهوم كمي منضبطة دقيقة» ولا يدرك أهمية ذلك إلا 

من اشتغل بالعلوم الاجتماعية والإنسانية فمن العسير على مناهجها أن تصل بها الدقة أو 
الضبط إلى أن تحدّد مفاهيمُها أو أحكامها بأعداد» فكم يتمنى الباحثون في النقد الأديني أن 
ينضبط جمال النص الأدبي بعدد من يثني عليه من النقاد مثلاء وكم يتمنى الباحثون في علم 
الاجتماع مثلا أن لو يكون للعدد مدخل في تفسير الظاهرة الاجتماعية» ولكن علماء الحديث 
تمكنوا من ربط مفاهيم علمهم بالعدد. سواءً كان محددا كما في الفرد والعزيزء أو غير محدد 
كما في المتواتر. 
: - التطبيق: 


يتميز علم أصول الحديث بالتطبيق» بمعنى أنه علم مطبق مجربء ليس مجرد افتراضات 
نظرية» فقد جُرّب على نصوص الحديث النبويء والنتائج التي توصل إليها المحدثون كانت 
بعد التطبيق» وهذا أمر مهم للغاية. 

فكل راو من نقلة السنن قد درس المحدثون حاله من خلال رواياته كافة» وبينوا حكمه من 
حي الجر والتفين والجيلة ويروا التواضع لقي أحكذا انها العلك و لمراضع لذي طتيط 
فيها المضطربون بناءً على خبرتهم بكل راو منهم . كما صصنفوا الروايات كلها بعدما 
ال عر ا ل ا د 0 
خاصة:» وجمعوا الضعاف والمعللة من الروايات في كتب خاصة» وجمعوا الموضوعات أيضا 
في كتب مستقلة؛ وراعوا في حكمهم دراسة ما يحيط بالرواية والرواة من ملابسات وقرائن» 
وتجنبوا الأحكام التعميمية» ودرسوا كل حالة على حدة, الأمر الذي جعل أحكامهم دقيقفة 
للغاية؛ لأنهم راعوا مع اطراد القواعد والكليات خصوصية كل رواية وكل راو. 

فلا يتأتى حكمهم بالاعتراض على الروايات بمجرد الاحتمالات» كأن يقال لعل الراوي 
نسي هناء أو لعله أخطأ؛ لأن حكمهم لم يصدر عن مجرد قاعدة نظرية» بل عن دراسة ما 
يحيط بالرواية ورواتها من ملابسات؛ فقد وضعوا الافتراضات وأولوها عنايتهم؛ ثم نقدوها 
ودعموا ذلك بالأدلة المناسبة» فجاء حكمهم بعد دراسة الاحتمالات» على طريقة تشبه منهجي 
الحصر والإسقاطء والسبر والتقسيم» الأمر الذي يسقط معه كثير من الاحتمالات» وتتضاءل 
احتمالات أخرى. ومع ذلك فلا يمكن الادعاء بقطعية منهجهم, بل بدقته وارتفاع درجة 
وثوقيته إلى حد كبير. 
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وما أشبّه الاحتمالات التي يوردها كثير من غير المختصين على أحكام المحدثين إلا 
بطبيب جاءه مريض يشكو من الإسهال والإقياء وارتفاع في درجة الحرارة» فيضع الطبيب 
احتمالا لكون مرضه التيفوئيد بنسبة معينة» وكونه الملاريا بنسبة معينة؛» وكونه مصابا 
بالتهاب في الزائدة المرؤية كب معينة أيضنا وهكذا يضع الاحتمالات لعدة أمراض» هذا كله 
بال فيضن الأولي» ولكنه بعد فحص الدم والتشخيص الشعاعئ يفكم بكوده مصايا رحن 
بعينه ويعطيه الدواء المناسب له» والسؤال الذي يفرض نفسه: بعدما قام الطبيب بالتفهخيص 
محري 0 ما قيمة ادعاراكن على م بالاحتمالات لمر ا إن هذه 


الصدرا إن لم تكق كذلك تعاماً ٠:‏ 

وأحكام المحدثين لما نظروا وبحثوا ودرسوا وفتشوا صارت تشبه الواقع» الذي لا يندفع 
بمجرد الاحتمال؛ لأنهم وضعوا كل الاحتمالات الواردة على الواقعة على طريقة السبر 
والتقسيم عند الأصوليين» ودرسوها احتمالا احتمالاء وانتخبوا الاحتمال النهائي القوي وأعطوه 
حكما وشهد له الواقع» فأحكامهم تطبيقية» وليست مجرد أحكام افتراضية. 

ا كلشيجيل المصكن من اهم يمن ويضنيط للامة مكدر الغيوة وااوحي تكتيحداء مسد 
الجهود جعلت من المحدثين قادة في المجتمع الإسلامي؛ لأنهم ضبطوا الوحيء ونظموا 
المعرفة الإسلامية» بالمنهج المتميز الذي تفرد به المسلمون منهج «مصطلح الحديث». 

الدور التاريخي للمحدثين في حفظ مصادر الثقافة الإسلامية: 

أسهم علماء الحديث في وضع المنهجية الصحيحة للتفكيرء وخدموا المعرفة الإنسانية 
بضبط منفذ الخبرء بالمنهج نفسه الذي ضبطوا به مصدر العلم الشرعي وهو الرواية 
الشرعية؛ لذلك ندرك المكانة التي احتلها المحدثون في تاريخ الأمة الإسلامية من حيث 
تحولهم إلى مراجع تنتظر الأمة معرفة مواقفهم في الأزماتء, ناهيك عن تعامل الأمة معهم 
على أنهم حماة الدين وحراس الثقافة الإسلامية» وهذا ما أسفرت عنه محنة خلق القرآن 
الكريم إذ كشفت عن المكانة العظيمة التي حظي بها رجل مثل الإمام أحمد بن حنبل رحمه 
الله وهو من كبار المحدثين» فقد كان يمثل نوعا من المرجعية النهائية للمسلمين في زمانه؛ 
الأمر الذي فرض عليه أن يقف موقفه العظيم في تلك المحنة الهوجاء. في هذه الفقرة سنذكر 
صورا من تاريخ العلماء والمحدثين تكشف عن دورهم في حفظ ثقافة الأمة» سواء بالموقف 
العلمي أو الموقف المرجعيء فمن ذلك: 

١‏ نقل عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: ( لو هَمَّ رجل في البحر أن يكذب في 
الحديث لأصبح والناس يقولون: فلان كذابء فقيل له: فهذه الأحاديث المصنوعة فقال: تعيش 
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لها الجهابذة» ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4)!'. وكأنه يقول: هناك علماء 
متخصسيطيو يق : خمهو نميه ١١‏ :نك" لأخافيك: هلفو ته تت وكيا ون سية؟ اللندالة و الضبيط فنا 
جاء من خارج هذه الطرق فمن أين أتى؟! من خارج إطار النقلة المعروفين.. فلا بد من أنه 
قد دْس؛ لذلك قال: (تعيش لها الجهابذة) . 

إن هذا القول يدل على ثقة المحدثين بمنهجهم» وقدرته على كشف الدخيل ة 0 
الحديفلة بحت يشكل: ككنيا إعام الوا عين و وهو ماك لةت ندا هداز ان العبار لك تعيش 
لها الجهابذة). 

١‏ وقف الإمام أبو الحسن الدار قطني موقفآً لافتاً للنظرء حين خاطب أهل 1 وصاح 
بهم قائلاً: (يا أهل بغداد لا تظنوا أن أحدا يقدر أن يكذب على رسول الله وأنا حي) !"ا 

والغريب في هذا الخطاب هو شدة ثقة صاحبه بقدرته» حتى تحدى أهل بغداد قاطبة في أن 
يضعوا الحديث على رسول الله /. فالرجل ليس عنده قوة أمنية» أو مفاتيح على ألسنة الناس 
حتى يمنعهم من أن يقولوا مايريدون» لكن لديه مفاصل ضبط الرواية من جهة؛ وهي قواعد 
مصطلح الحديثء ولديه سلاسل الرواية وأسانيدها من جهة أخرىء وهو ما يعرف بمدارات 
الأحاديث؛» فمن أين سيأتي الخلل؟! 

لقد أصبح هذا التحدي وصفاً يُمتدح به المحدثون» يقول ابن عساكر: (كان الإمام عبد الله 
الأنصاري إذا رأى مؤتمنا - يعني المؤتمن بن أحمد بن علي الساجي ‏ يقول لا يمكن أحد 
أن يكذب على رسول الله " ما دام هذا حياً)!". 

وقال أبو بكر محمد بن أبي زكريا المزكي: (ما يقدر أحد أن يكذب في الحديث في هذه 
البلدة وأبو صالح حي)!*'؛ يعني أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد النيسابوري. 

"- غرف هارون الرشيد ومن قبله والده المهدي بشدتهما على الزنادقة» وتذكر الروايات 
القاريفية أن :هارون الرشيد أكذ زالذيقا فأمو يضرت خدكقه: ففال له النديق : لم تضرب عنقي 
يا أمير المؤمنين؟ قال: أريح العباد منك. قال: فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول 


)١(‏ الأبناسيء إبراهيم بن موسى: الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح؛ تحقيق: صلاح فتحي هللء الرياضء مكتبة الرشدء طاء 
6ع وانظر فتح المغيث للسخاوي ».)35350/١(‏ تدريب الراوي .)587/١(‏ 

(1) فتح المغيث (750/1)؛ شرح شرح نخبة الفكر لملا علي القاري (553). 

(؟) الدمشقيء أبو القاسم علي بن الحسن المشهور بابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» 
تحقيق: عمر بن غرامة العمريء بيروت»ء دار الفكرء .١9198‏ (585/59). 

(4:) الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: د.عمر عبد السلام تدمرى؛ بيروت» 
طكى .١ه‏ (١91/؟7 "١‏ ). 
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الله كلها ما فيها حرف نطق به رسول الله /»ء قال: فأين أنت ياعدو الله من أبي إسحاق 
الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها فيخرجانها حرفاً حرفا" . 

هذه الرواية من أعظم الشهادات للمحدثين في تصدرهم حماية الدين» والذود عن مصادر 
ثقافة الأمة الإسلامية» وتأخذ مكانتها من جهة صدورها من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة 
الإسلامية» إنه أمير المؤمنين هارون الرشيد. 

إن هذه النقول غيض من فيضء وليس المقام مقام إطناب» فعامة ما أوردنا من أحداث إنما 
هي لنمثل بها دور المحدثين في المحافظة على ثقافة الأمة» ونقاء مصادرها من الدخيل 
والخلل. ومن خلال هذه النصوص نود أن نبين كيف كانت القيادة التاريخية لأهفل الحديث 
تتابع محاولات الدسّ في ثقافة الأمة» فعلماء الشريعة عامة» والمحدثون خاصة كانوا ولا 
يزالون هم الذين ينظمون ثقافة الأمة ويدافعون عن هويتها في وجه حملات التغريب التي 
تريد أن تنقضً على الهوية بمعالمها وتفصيلاتها. 


-١‏ يقتضي قواعد التفكير الموضوعي ألا تقبل الرواية حتى تستجمع ما يأتي: 
أن يتصل من نقل إليه الخبر» ولم يشهدهء بمن عاينه. 
أن يسلم نقل الخبر من الخطأ بكل أنواعه. 

5 إن شروط قبول الرواية عند المحدثين تنسجم والشروط الموضوعية لقبول الرواية» 
فالاتصال شرط مشترك بينهماء وأما بقية الشروط» فكل واحد منها احتراز عن الوقوع بأحد 
أنواع الخطأ المحتملة. 

إن تعدد الرواية يجبر ضعفها إذا كان الخلل بسبب انقطاع الإسناد» أو اختلال ضبط 
الراوي ما دام فوق رتبة «المغفل الكثير الخطأ». أما إذا كان الضعف بسبب اختلال العدالة؛ 
أو الشذوذء أو العلة فلا ينجبر الضعف بتعدد الرواية. 

4- يقوم منهج مصطلح الحديث على الاستقراءء والمقارنة» والمنهج الكميء والتطبيق. 

5 يتجلى دور مصطلح الحديث في حفظ ثقافة الأمة بما يأتي: 

- وضع منهج لنقد الرواية التي تمثل أكبر مصادر الثقافة الإسلامية على الإطلاق. 
تحول أصحاب هذا المنهج عبر التاريخ الإسلامي إلى مراجع تدين لهم الأمة 
بالاقتداء»ء وتحكمهم في النوازل التي تحل بهاء وذلك على أعلى مستويات قيادتها السياسية. 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق (717/1١)»؛‏ الحمويء ياقوت: معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبء بيروتء ط١اء‏ دار 
الكتب العلمية.» ١51١١‏ ه. (١/ه؟١),‏ 


ذ , . 


| للح الحديث في حفظ ثقافة الأمة الإسلامية + ٠7ح‏ إن 


1 إن ما قام به المحدثون ليس دفاعاً عن الهوية فحسبء بل هو خدمة للفكر الإنساني 
عامة على مدى تاريخ البشرية» وذلك من خلال تأصيل منهجي حقيقيء: وضبط لمنافذ 
المعرفة» فالأمر يتجاوز مجرد ضبط النص الشرعيء بل يصل إلى عمق المعرفة الإنسانية. 

ومن خلال هذه النتائج أقترح ما يأتي: 

١‏ ضرورة أن تفيد النظم التربوية والنظم الفكرية وحتى الفلسفات القائمة على ما يعرف 
بنظرية المعرفة من منهج مصطلح الحديثء كل بما يناسب فنه؛ وهذا مرهون بجهود علماء 
الشريعة وطلبة العلم في أن يتجهوا إلى الجوانب المنهجية في علوم الشريعة: لأن العلماء 
ولا سيما علماء المناهج يعانون من ضعف في مناهج العلوم الاجتماعية. 

5 ضرورة أن تعمّم هذه القواعد وتصبح ثقافة شعبية» وذلك بعكوف طلبة الحديث على 
علم المصطلح واستخراج قواعد كلية منه تضبط تعامل الناس مع الخبرء على غرار القواعد 
الفقهية ولاسيما أن الناس يحتكمون إلى القواعد الكلية بطريقة مستسلمة لمضمونهاء فكثيرا ما 
نجد أنه لو اختلف اثنان في أي مسألة من مسائل البيع» يقول أحدهما لصاحبه: العقد شريعة 
المتعاقدين. وقد يكون كل واحد منهما لا يعرف كتابة اسمهء مع أن هذه القاعدة القانونية لا 
تسلم من جهة الشرع, إذ المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. 

وكثيرا ما يحتج عوام المسلمين عند الإفطار بسبب المرض بقاعدة: الضرورات تبيح 
المحظورات. إن المسألة مرهونة بجهود علماء الحديث وطلابه والباحثين فيه. 

أسأل الله لا أن يهيئ لهذا العلم من يقوم على خدمته وتعميم نفعه على المسلمين والبشر 
جميعا إنه خير مسؤول. 
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ذ ىرب 


تطبيقات التفسير العلمي 
استطراد أم استدلال؟ 


د. علي أسعد(") 
1 ل بف 


المقدمة: 


إن اختلاف طرق المفسرين في ربط الآية بالعلم» ولد صوراً مختلفة للتفسير العلمي!", 
يمكن حصرها في نوعين هما: الأول استطراد وتفصيل علمي دون أن يكون هناك استدلال 
لفظي من الآية على ذلك؛: وهذا إما تحقيقا لأهداف المفسر أو خدمة لمقصد الآية» أما النوع 
الثاني فهو الاستدلال بالآية ومدلول ألفاظها على ما يقول به العلم التجريبي. فكيف وفق 


(*) أستاذ جامعي سوري. 

)١(‏ حسب مابدا لي. والمراد بالتفسير العلمي المصطلح المعروف في علم التفسير» وهو بيان معاني آيات القرآن الكريم على 
ضوء ما يقول به العلم التجريبيء للدلالة على أن القرآن الكريم كلام الله عز وجلء وأنه صالح لكل زمان ومكان. راجع 
تعريفات التفسير العلمي ملاحظاً الاختلافات في ما بينها في الكتب الآتية: ‏ لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسيرء 
محمد الصباغ, المكتب الإسلامي» بيروت/ دمشق» 517 ١ام»ء‏ ص”7١7.‏ 
اتجاهات التفسير في العصر الراهن؛ عبد المجيد عبد السلام المحتسب. دار البيارق. ط". عمان/الأردن» 
ه191878١م»ء‏ ص43 5؟. ‏ التفسير والمفسرون» محمد حسين الذهبيء دار القلم» ط١ء‏ بيروتء » ج١/5159.‏ ل 
التفسير: نشأته - تدرجه - تطوره؛ أمين الخولي؛ دائرة المعارف الإسلامية» عدد/اء 1١3/5‏ م», ص 49. ل اتجاهات 
التفسير في القرن الرابع عشرء فهد الرومي» مؤسسة الرسالة» ط١اء‏ 01٠154ه31/85١م»,‏ ص544. - التفسير العلمي 
للقرآن في الميزان» أحمد عمر أبو حجرء دار قتيبة» ط١»‏ بيروت/دمشق» ١331١1م-١541١اهءص .55‏ الإعجاز 
العلمي في القرآن الكريم؛ د.وهبة الزحيلي؛ سلسلة بين الأصالة والمعاصرة؛ عدد5١»‏ دار المكتبي» ط١»‏ دمشق/سورية» 
6هل919١ام.ء‏ ص8 ,. 


وى 


بتس٠س‏ ربب يب 50-7 


المفسر بين القرآن والعلم التجريبي؟ وهل كان المفسر في هذا الربط مراعياً قواعد التسير 
وضوابطه أم أن الأمر خلاف ذلك؟. 


المبحث لأول ‏ الاستطرادا'! العلمي: 


يقصد بالاستطراد العلمي التفصيل في ذكر العلوم دون مراعاة لدلالة ألفاظ الآية بشكل 
مباشرء فقد يراعي المفسر ذلك بشكل غير مباشرء كالاستطراد خدمة لمقصد الآية. 

أما الاستطراد الذي تحمل فيه الألفاظ ما لا تحتمل فقد يكون فيه استدلال بالألفاظ ولكن 
دون أن تحتمل تلك الدلالة» وقد تكون دلالة الألفاظ تحتمل الاستدلال بهاء ولكن سياق الآية 
وسباقها ينفي عنها ذلك الاحتمال فكل هذا تبرير مباشر لما في ذهن المفسرء سواء أكان هذا 
الذي في ذهنه مادة علمية أم هدفاً يريد تحقيقه من وراء ذلك فالمترجح هنا ليست دلالة الآية 
بقدر الإسقاط والاستطراد العلمي» إذ إن المفسر هنا لا ينطلق من دلالة الآية وإن كان حسب 
الظاهر يستدل بهاء لكنه استدلال لا تدل عليه فهو يشترك مع غيره بالاستدلال بالآية 
وبتحقيق الأهدافء, ولكنه يختلف عنهم في أنه في كل هذا يسقط معانِي على الآية لاا تدل 
عليها. 
المطلب الأول الاستطراد خدمة للمقصد : 


وجد المفسر بالاستطراد العلمي خدمة للمقصد القرآني أو مقصد الآية؛ فمن مقاصد 
الآيات الكونية في القرآن إثبات وجود الله والاستدلال على وحدانيته» وبيان صفاته الدالة على 
عظمته وعلمه وررحمته وبحكمته ..ء لذا لم يجة المفسن العلمي مانعاً في أن يسهب في بيسان 
الأسباب العلمية للظاهرة الكونية المذكورة في الآية طالما أن ذلك يزيد المعنى جلاء 
ووضوحاًء ويحقق الغاية التي سيقت الآية من أجلهاء أو أن يبين الحكمة العلمية من تحريم 
القرآن لبعض الأشياء أو إباحته لغيرهاء طالما أن في ذلك تعزيزاً للحكم الشرعي وخدمة 
للتشريع الإلهي؛ أو أن يقرب الأمور الغيبية التي ذكرها القرآن إلى الأذهان بأمور علمية:. 
وهذا خدمة لدعوة القرآن للإيمان بهاء وأن الإيمان بها لا يعارض الأمور العلمية» أو أن يرد 
المطاعن عن القرآن باستخدام نتائج العلم التجريبي. 


)1 قال صاحب التعريفات: «الاستطراد سوق الكلام على وجه يلزم منه كلام آخر وهو غير مقصود بالذات بل بالعرض» ل 
التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت.ء ط ه.:١ه)ه‏ 


صه؟3. 


تطبيقات التفسير العلمي: استطراد أم استدلال؟ 0 0 | 


يلاحظ في كل ذلك أنه لا يوجد استدلال مباشر بالآية على دقيقة علمية سبق القرآن إلى 
ذكرها قبل اكتشافها في العصر الحديث؛: رغم أن بيان هذا السبق قد يخدم المقصد القرآني 
بإثبات أن القرآن من عند الله عز وجل لكنه لا استطراد فيه لأنه متعلق بالدلالة. 
أولا ‏ الاستطراد العلمي خدمة لمقصد الآية : 


يشير الطاهر بن عاشور في تفسيره إلى مقصد كل آية يفسرها وذلك لأنه يرى أنه ينبغي أن 
يكون غرض المفسر «بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد الله تعالى في كتابه بأتم بيان 
يحتمله المعنى ولا يأباه اللفظ من كل ما يوضح المراد من مقاصد القرآن أو ما يتوقف عليه فهمه 
أكمل فهم» أو يخدم المقصد تفصيلاً وتفريعاً»! ' لذلك نراه في تفسيره لقوله تعالى: (و أنزل يحي 
السّمَاء مَاءَ قأخرج به من التَسرَاتِ رزقا لكمْ ) [ البقرة: ١‏ ] يبين المقصد منها بأنه امتنان بما 
هو ضروري لبدن الإنسان من الغذاء الذي كان في الأصل نباتا أخرجته الأرض بعد نزول الماء 
عليها من السماء» ومن هنا يجد ابن عاشور الفرصة مناسبة للتفصيل العلمي» ليفسر ظاهرة نزول 
الماء من السماء كما كشف عنها العلم الحديث؛ فيذكر أن الأبخرة في طبقات الجو تصاعدت 
بواسطة حرارة الشمس من مياه الأنهار والبحارء فإذا بلغ البخار طبقات الجو العلياء برد 
ببرودتهاء وخاضد في لطتل المداع اح ينموم الطاور عزنت البرودة عليه فينق بض 
السحاب ويثقل» تحصن فيه الفذائح المائية» فينزل مطراء وهو ما أشار إليه قوله تعالى: : ويُنثيئ 
السّحَاب الثقال)!'' [ الرعد: ١‏ ]ء وهو في هذا يزيد مقصد الآية وضوحا وتحقيقاء فالآية ذكرت 
ظاهرة نزول المطرء وابن عاشور فسر هذه الظاهرة ببيانٍ أسبابها من الناحية العلمية. 

كذلك يرى ابن عاشور في تفسيره لقوله تعالى : يَخلقكم فِي بُطون أُمّهَاتِكُمْ خَلَقَا مِن بَعمْدٍِ 
خَلق فِي ظلمّات ثلاث ) [ الزمر: ] أن الآية «استدلال بتطور خلق الإنسان على عظيم قدرة 
الله وحكمته ودقائق صنعه»! ومن ثم يسهب في بيان را خلق الجنين التي قسمها إلى 
عقرة أطوان مان أخد معدها #ؤونية: الصنات امنا لعن 1ك 

إن هذا التفصيل متعلق بإشارة الآية إلى أصله؛ الذي هو مراحل تخلق الجنين ومتعلق 
كا يمتضدكا» إلاإزياه كنا ورونا عذاندن جهةء أما من جيه أخرى افإنبهذا لصيل 
غير متعلق بالآية» لعدم تفصيلها في هذه المراحل التي يذكرها المفسرا*) 


.5١/١ج‎ »م١94815 التحرير والتنويرء محمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية» تونس»‎ )١( 

.”؟:9/1١ج انظر: نفس المرجعء‎ )١( 

(؟) نفس المرجعء ج؟؟/ 7919, 

(4) انظر: نفس المرجعء ج؟؟/594-5757, 

(5) انظر أيضاً أمثلة على ذلك: التفصيل: في خلق الأجرام السماوية للاستدلال على وحدانية الله تعالى وسعة رحمته تحقيقا 
لمقصد الآية: تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» ط؟. بيروت»ء ج1/لاه ا51. 


بل 


522050 151517159591718177131*111ظغض2 د. علي أسعد 
ثانيا ‏ بيان أسباب الظواهر علمي7): 


تعرض القرآن الكريم لذكر الظواهر الكونية من رعد وبرق ونزول للمطر... وغيرها من 
اختلف أن أسبابها وقوانينها لم تكتشف إلا في هذا العصرء فلماذا خص القرآن الكريم هذه 
الظواهر بالذكر دون غيرها؟ هل لأن الإنسان يشاهدها في كل زمان ومكان أم لوجودها في 
البيئة التي نزل بها القرآن أم لدورها الرئيسي على هذه الأرض؟. 

لم ير أصحاب اتجاه التفسير العلمي أن ذكر القرآن لهذه الظواهر هو بسبب نزوله على 
بيئة معينة ‏ وكذلك غيرهم من علماء المسلمين - لأن دعوته عامة لكل الناس في كل زمان 
على أنه من عند الله عز وجل وصالح لكل زمان ومكان'" وإثبات ذلك يعتبر مقصدا 
0 

وخدمة لهذا المقصد القرآني» أخذ المفسر العلمي يسهب في بيان تفسير هذه الظواهر 
وأسبابها وعللها حسب ما توصل إليه العلم الحديث .من ذلك: 
١‏ التعليل العلمي لفقدان يعقوب عليه السلام بصره : 


يفسر عزت عبد العظيم الطويل!؛) علمياً سبب ذهاب بصر يعقوب عليه السلام المذكور 
في قوله تعالى: (وتولى عَنَهُمْ وقال يا أسقى على بُوسلف وابِيضت عَيْنَاهُ مِنَ الخزن فهو 
كظِيدٌا*' ) [يوسف ]١4:‏ فيبين أن أعراض حالته هي «كف البصر وفقدانه أو عدم الرؤية 
جيدا بسبب الحزن الشديد والكمد المستمرء وعظائم الأمور والضيق المكظوم» ويسمي هذه 
الحالة بالرجع العصابيء ويرجع ذلك إلى أن هناك صلة بين هذا النوع من الأمراض 


وانظر كذلك التفصيل في مظاهر الحكمة في خلق الشفتان واللسان لأن آيات الأنفس قد دلت على صفتي الخلق والحكمة: 
دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديثء. توفيق محمد عز الدين» دار السلام. طاء 1501ه 15985مء ص 5١9‏ 
ا 


)١(‏ الآية تذكر الظاهرة والمفسر يبين أسبابها العلمية خدمة للمقصد القرآني. 

.١71ص‎ ١١2ص‎ :؛5ص/١ج انظر: التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 

(') انظر: نفس المرجع» ج١/ص7”:‏ ص44 55. 

(5) أستاذ علم النفس المساعد بكلية العلوم الاجتماعية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» في الرياض. انظر: في النفس 


والقرآن الكريم» عزت عبد العظيم الطويل» الإسكندرية» *.5١هدا‏ 18١مه,‏ ص غ .١5‏ 
(5) رجل مكظوم وكظيم: مكروب وقد أخذ الغمّ بكظمه. لسان العربء مادة: كظم. 


ذى 7ن 


تطبيقات التفسير العلمي: استطراد أم استدلال؟ 0 0 | 


والأعصاب الجمجمية/''» إذ «إن العصب البصريء وهو العصب الثاني من مجموعة 
الأعصاب الجمجمية له قيمة كبيرة وذو وظيفة عضوية هامة حيث إنه يحمل الصور من 
الشبكية للعين فتنتشر خلايا هذا العصب في الشبكية وتعود إلى الداخل لتقابل مراكز الدماغ 
السفلي» وتنتهي في الساحة البصرية في الخلف من قشرة الدماغ »"ا 

ول وحية فلك الضحفة :النفسة إن السيذناك" لاتق الذةتقه تضق سدم مناكلة ليذ تمد 
ا ل ال 0 
المتلاء "ا قال تعالى” (اذهَبُوا بقميصبي هذا فألقوهُ عَلَى وه أبي يَأت بَصييرًا وأتوني بِأَهِلكم 
أجْمَعِين(11) لما فصلت الْعيرٌ قال أَبُوهُمْ إني لَأَجِدُ ريح يُوسف لولا أن تفنذوني ب( ) قالوا 
تالله إنك لَفِي ضلَالك روا 1نم أ جاه التي اه علَى وجهه فار تصيرا قال ألَمْ أقل 
كمْ إني أَعَلَمٌ من الله ما لَا تَعلَمُونَ'“) [يوسف: 47‏ 15]*ا 


؟ ‏ التعليل العلمي لعدم إدراك الشمس للقمرا" : 


.يعلل الدكتور وهبة الزحيلي علمياً عدم دراك الشمس للقمر المذكور في قوله تعالى: (لَا 
الس يَنبَغِي لَهَا أن تذرك القَمَرَ ولا اللي سابق النهار وكل فِي فلك يَسْبَحُونَ) [يس:٠؛]‏ بأن 
لكل من الشمس والقمر مداره المستقل عن الآخرء لأن الشمس تسير في اليوم مقدار درجة» 
بينما القمر يسير مقدار(؟١)‏ درجة في اليوم» والشمس تسير في مدار نصف قطره (” 0 
مليون ميل وتتم م دورتها في سنة» بينما القمر يدور حول الأرض كل شهر في مدار نتصف 
قطره (4 ؟)ألف ميل!"ا 


انظر: في النفس والقرآن الكريم» مصدر سابق» ص4 .١54‏ 

نفس المرجعء ص4 .١54‏ 

انظر: نفس المرجع» ص4 .١54‏ 

إن دروزة لا يرى في الآية سوى حدث من أحداث القصة» انظر: التفسير الحديث؛» محمد عزة دروزة: دار إحياء الكتتب 

العربيةه ١1148ه‏ 977١م‏ ج1195/4. 

(5) إن في بيان الأسباب الطبية للأعراض التي أصابت يعقوب عليه السلام؛ إشارة إلى أن أحداث القصص القرآني أحداث 
واقعية. 

(7) إن في التعليل العلمي للظواهر الكونية التي ذكرها القرآن إشارة إلى ارتباط دعوة القرآن بالمحسوسات» وحث على التأمل 
بهاء والالتفات إلى أسرارهاء هذا الذي يؤدي إلى القول بعدم معارضته للعلم التجريبي. 

(0) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» د:وهبة الزحيليء دار الفكر المعاصرء ط١.»‏ بيروت /دمشق» ١١151ه‏ 

0م ج17/77. 


بن لكر 


ٌ” ”118181811 "5غ د. علي أسعد 
 '"“‏ تفسير الظاهرة علميا لرد المطاعن عن القرآن : 


اعتبر ابن عاشور أن من مقاصد القرآن إثبات الإعجاز بالقرآن «ليكون آية دالة على 
دق الول هذا الذي يستدعي نفي التناقض عن آياته» ورد المطاعن عنه؛ لذلك نجد 
أن أصحاب التفسير العلمي» سخروا العلوم التجريبية لخدمة هذا المقصدء كالدكتور شوقي أبو 
خليل»ء إذ يرد على من يرى أن هناك تناقضا؟" "بيلق الايات لوا يوي لاسو كر 
مشرقاً ومغربا ومرة مشرقين ومغربين وأخرى مشارق ومغارب!". قال تعالى: رب ؛ المشرق 
المشرق وَالمَغرب لا إله نا هو فَاتخِذهُ وكيلًا )[المزمل 1] وقوله: (رب المشرقيْن ورب 
لسري )لوضف :10 ] رنرقة: ريا افيه ير المسكاو فير لريب بجا 
َقَايرُون )[المعارج 0 ] يرد شوقي أبو خليل على ذلك ببيان أسباب هذه الظاهرة وك 
حدوثهاء فيذكر أن الآية التي أشارت إلى أن هناك مشرقاً واحداً وفكرها وأهداء هي بشكل 
عام جهة المشرق التي تشرق الشمس منها وجهة المغرب التي تغيب منها. 

أما رب المشرقين ورب المغربين: فالشمس تشرق من نقطتين» نقطة في الصيفء 
وأخرى بعيدة عنها في الشتاء . وكذلك الغروب. 

ميسوك سراي التاحية: للجغرافية'والفلكية يأن العتن ني عت لكر لاملا 
تتعامد على مدار السرطان”7') وفي الشتاء بالنسبة لسكان النصف الشمالي”) «تكون الشمس 
متعامدة على مدار الجدي!'! في نصف الكرة الجنوبي فعند تعامدها على مدار السرطان تشرق 
تشرق متعامدة عليه ومائلة على مدار الجدي.ثم ترجع فتتعامد على مدار الجدي وتشرق من 
مكان آخر مائلا بالنسبة لسكان النصف الشمالي. إذن شتاءً وصيفا تشرق فيهما الشمس من 


.5١/١ج التحرير والتنوير» مصدر سابق»‎ )١( 

)١(‏ تعريف التناقض بين قضيتين: هو اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب على وجه يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة 
والأخرى كاذبة. ضوابط المعرفة» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» ط", دمشقء 508١1هل‏ 988١ام»ء‏ 
ص .١5‏ أما شروط وجود هذا التناقض فهي الاختلاف بين قضيتين في الكم والكيف والجهة والاتفاق بينهما في وحدات 
ثمانية :الموضوع والمحمول والزمان والمكان والإضافة والشرط والقوة والفعل والجزء والكلء» انظر: تهذيب المنطق» سعد 
الدين التفتازاني» مصرء 5١5١ه.‏ ص55١1‏ ل 10 ,١‏ 

() انظر: الإسلام في قفص الاتهام؛ د.شوقي أبو خليل؛ دار الفكرء طه؛ دمشق؛: 507١1ه‏ 9187١ام»‏ ص08 5. 

(4) يقع مدار السرطان في نصف الكرة الشمالي على بعد 7,5 درجة عرض «شمالاً تتعامد عليه الشمس صيفاً فيكون في 
الجنوب شتاءً» حاشية. نفس المرجع» ص١‏ 5. 

(5) انظر: نفس المرجع»ء ص٠5‏ ل .5١‏ 

(5) يقع مدار الجدي في نصف الكرة الجنوبي على بعد 5,؟درجة عرض «جنوباً تتعامد عليه الشمس صيفاً فيكون في الشمال 
شتاء» حاشية؛ نفس المرجع» ص١5.‏ 


ذا ىئ, 


تطبيقات التفسير العلمي: استطراد أم استدلال؟ ل ا مسلبنن- بسر 


موضصعين متباعدين ومائلين من حيث الأشعة أو متعامدين . يقابلها مغربان متباعدان»!' ا 
ويستدل بآية أخرى تشير إلى أن هناك بعداً عظيماً بين المشرقين هي قوله تعالى: (حتى إذَا 
جَاءنا قال يَيْت بَِْي وتيك بعد المشرقين قبس القرين) [الزخرف :8*] «فالمشرقان هما 
شروق الشمين حل مد ارين يقانليما مدوات 3 

أما الفخار قو لفان غهن النقاط التي ضر بها الم أقاء انها سين المتدارين: إذ 
تعتبر كل نقطة أثناء هذا ذفن في لفاك وا براك ساوقا كالما ماري "! زوييذلك كو 
مشارق يقابلها مغارب ... فأين التناقض؟!»!؟) 


اي مدر العمتى واس في ان وجل كات الكلوع التوريةة خائقة امار التزان لحن 
الإيمان بالغيب! "ا ودالة عليهاء و على أن لا تناقض بينها وبين العلم كأن يبين علميا أن 


الظواهر الكونية التي ذكرها القرآن كأسباب لفناء العالم» أنها ستحدث أو أن يقيس الأمور 
الغيبية على الأمور العلمية» تقريبا للأذهان. 


.5١ص نفس المرجعء‎ )١( 

(؟) نفس المرجعء» ص١5.‏ 

(9') انظر: نفس المرجع» ص١5.‏ 

(؛) نفس المرجعء ص١5‏ 58. وانظر أيضاً أمثلة على ذلك: التعليل العلمي لعدم وجود أعمدة للسماء: الإسلام يتحدى؛ وحيد 


الدين خان» تعريب ظفر الإسلام خان» تحقيق عبد الصبور شاهين؛ دار البحوث العلمية؛ ط؟, 19ه 1317ام»ء 
ص5:  .١‏ التعليل العلمي لمرحلة الشيخوخة: دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث» مصدر سابق» ص١8١.‏ - 
تفسير ظاهرة البرق علمياً: من علوم الأرض القرآنية» عدنان الشريفء. دار العلم للملايين» ط؟؛ بيروت: 595١م:‏ ص88 
 .30‏ التحليل العلمي للأعراض التي أصابت زكريا عليه السلام: التناسق الهرموني في أوائل سورة مريمء مجلة 
الإعجازء العدد الثالث» مصدر سابق» ص١"‏ /1ا". 

(5) من الأمور الغيبية التي استدل القرآن عليها بالظواهر الكونية» البعث بعد الموت قال تعالى : ( يَاَيُهَا اناس إن كنتُمْ في ريب 
من البَعث فَإنَا خلفتاكم من تراب ثم من نطفة ثم من عَلََةٍ نم من ممُضلغة مللقة وَغيْرٍ مخلقَةِ لنتيّن لكم وق في الْأرحَامِ مَا 
نشاء إلى أجل سُسسَى ثم ذخرجِكم طفن نم لتلغوا أَشدَكُم ومنكم من يُتوفى ومنكم من يرَة إَِى أرلال الْعْمْر لكي يلم من بد 
عِلْم شيتًا وترى الأرْضّ هَامِدَة إذًا أنزلنا عَلَيْهَا الَمَاءَ اهرت وربت نبت من كل زواج بَهيج ) [الحج:ه]. يدعو ابن 
عاشور إلى الاقتصار على ما ذكره القرآن من أمور غيبية وعدم الزيادة عليه «فما أعرض الشارع عن بيانه من هذا 
النوع» يجب أن نقتدي به كما علمنا الله تعالى بقوله: ويَسلُونَكَ عَن الرُوح قل الرُوحٌ من أمْر ربّي وما أُوتيتُم من الْعلْم إنَا 
َِينًا ) [الإسراء:65] أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» محمد الطاهر بن عاشورء الشركة التونسية للتوزيعء تونس» 
دءتء صه؛ . وهذا الذي يقصده إنما ينحصر في إطار فهم الأمر الغيبي الذي دعا القرآن إلى الإيمان به. 


0000 
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الواقِعَة( )١‏ ليس لوقعتهًا كَانِيًا ١‏ حَافِضَة رَافِعَة( *)إذا يك 0 رجا( 5205 الججال 
بَسّا( يا ال ١‏ 5 ] فقد وضح ذلك رشيد رضا بنظريات فلكية 
نقلها عن بعض الفلكيين!") 

يلاحظ أن المفسر به هو تنبؤات مستقبلية على ضوء قواعد العلم الحديث» فهي بهذا تعتمد 
على إحدى النظريات التي تفسر نهاية العالم!"ا 

أما تقريب الأمور الغيبية للأذهان بأمور علمية/"ء فقد وجد المفسرون في القرآن الكريم: 
قدا لهم في هذء ريدت افق قاس القران: للخو يع اوت على الريطة ويد االترم اوكايت 
حياة الأمواك تعد الموت عن كفاة الأررحن 'قنة مدكها بالقدات !7 

ويقر مصطفى نقرة بعدم إمكانية قياس عالم الغيب على الشهادة إلا لتقريب الحقائق 
العظمى إلى الأذهان» حتى لا نشبه الصفات الإلهية بالحادثات المادية. 

فيحسب سرعة الملائكة بالاعتماد على سرعة الضوء في كوننا المادي» وعلى حسب ما 
ورد ذكره من سرعتهم في الآيات التالية: (وَإنَ يَوْمَا عند ربك كألف سَنَةٍ مِمًا تَعْدُونَ) 
[الحج: /اء] (يدبن الأمْرَ من السّمَاء إلى الأررْض ثم يَعْرْجٌ ! ِلَيْهِ فِي يَوْم كان مقدانة ألف سَنة 
بيك تكون ) [ اسح 2] (تَعْرجُ الملائكة والرُوح إِلَيْهِ في يَوْم كان مِقَدَاره خشيينَ لف 
سَنَة) [ المعارج: 4 ] ليصل إلى أن ثانية علوية تعادل ١86٠-‏ -1" ثانية ضوتية!*. 


)١(‏ انظر: تفسير المناره مصدر سابق» ج43/1١؟.‏ كذلك رجح منصور حسب النبي أن قوله تعالى: إِقتَرَبَت السّاعة وانشق 
القَمَرُ ) [القمر: ]١‏ يتحدث عن علامة من علامات الساعة التي لم تحدث بعد (وهو في ذلك يخالف جمهور المفسرين 
الذين جعلوا انشقاق القمر في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم) فهي تنبئ بأن القمر سينشق في المستقبل» رجح ذلك 
الح حرم سح اح صل ا ان ا ل ل د 
التوقعات.انظر : الكون والإعجاز العلمي للقرآن» منصور حسب النبي» دار الفكر العربي»ء ص١7”؟ ‏ 7376,. 

,51 انظر: من علم الفلك القرآني» عدنان الشريفء دار العلم للملايين» ط١» بيروت» 0مء ص75‎ )١( 

(*) نجد المراغي في تفسيره لقوله تعالى :لَه مُعقبَات من بَيْن يَدَيْهِ ومن خَلَفِه يَحْقَظُونَهُ من أمْر اللّهِ إن لله لَا يَُيّرُ مَا بقوم حَتّى 
يُعيرُوا ما بأنشيهم ) [ الرعد: ١١‏ ] «يبين عدم بُعد أمر الحفظة عن العقل بما اكتشفه العلم» فكثير من الأعمال العامة اليوم 
أصبحت تحصى بآلات دقيقة كالآلات (العدادات) التي تحصي المياه والكهرباء وتيارات الأنهار» وكلما تقدمت العلوم 
وكشفت ما كان غاتباً عنا كان في ذلك تصديق أيما تصديق لنظريات الدين ووسيلة حافزة للاعتراف بما جاء فيه» انظر: 

تفسير المراغي» أحمد مصطفى المراغيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 779١ه‏ ٠55١م‏ ج5١07//1/.‏ 

(4) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» تحقيق عبد الرحمن الوكيل؛ دار الكتب الحديثة؛. ج١/159١‏ ل 
ل 

(5) انظر: القرآن والبحث في إعجازه العلمي» مصطفى نقرة» رسالة دكتواره حلقة ثالثة» جامعة الزيتونة». إشراف عبد الله 
الأوصيف؛. 05.٠54١1ه985١ام»:‏ ص7١١1--9١١1,‏ 


ةذ ب, 


تطبيقات التفسير العلمي: استطراد أم استدلال؟ لللشببلللل ب تفيل 


فعلى هذا القياس التقريبي تكون حركة العالم العلوي تفوق حركة تموجات النور العادي 
حرو تلك يكن فيو أمون كتازة كريها اران وام ميلع لتر الشرية افيدها 7 :انها 
تنطبق على مفاهيم نظرية النسبية التي لم تكن معروفة قبل هذا القرن»! "لمقل قولة اك 
(ويوم يَحْدَرهمْ كأن لم يلبثوا إلا ساعَة مِنْ النهّار يتَعارقون بَيْنَهُمْ ) [يونس: 45] وعلى هذا 
أيضا يكحي :رهد .حركة اتعالء 'الملاتكي» شبوعته شوق اسركة النون وال 77 النتى 
0 مرةة» وتفوق سرعة الإلكترونات بحوالي 45 إلى 7١7‏ مرةا". 

«لذلك فمعلوماتنا عن العالم غير المنظور هي معلومات عقلية وفكرية ونظرية لا يمكن أن 
تخضع للتجربة الحسية تماما كما هي الحال بالنسبة لبعض مواضيع الفيزياء النظرية التي 
نؤمن بها» !“ا 

رابعا ‏ بيان الحكمةأ*! العلمية من الأحكام الشرعية: 


لقد انطلق المفسر لعي في روا الحكد الخلمرا ون 11ح الشرعية» من «أن أحكام 
الشريعة كلها مشتملة على مقاصد وهي حكم ومصالح ومنافع»! ' ومن أمثلة ذلك بيان الحكمة 
الحكمة العلمية من تحريم لحم الخنزير في الإسلام؛ يقول تعالى: (إنمًا حَرَمَ عَلَيْكمْ المقّة 
وَالكُمَ وَلَحْمَ الخنزير وما أل به لعَيْر الله) [البقرة: قد ازور محي سردن 
عديدة منها: مرض الشعرية والدودة الشريطية والالتهاب السحائي المخي وتسمم الدء!"ا 


1 انظر: نفس المرجع» ص .١١9‏ 


لل 
)١(‏ نفس المرجعء ص5١١.‏ 

(') انظر نفس المرجعء ص .١77‏ 

(5) نفس المرجعء ص772١.‏ وفي هذا إشارة إلى أن الأمور الغيبية التي دعا إليها القرآن لا تتعارض مع العلم الحديث. 

(5) يقول ابن بدران( 11557هل1372١م):‏ «حكمة الحكم و هي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم» ‏ عبد القادر بن بدران 
الدمشقيء المدخل لابن بدران» المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التريكي» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ١40١‏ هعءطا,ء 
ص١15.‏ راجع و انظر أيضاً: - الإحكام في أصول الأحكام؛ علي بن محمد الآمديء تحقيق: سيد الجميليء دار الكتاب 
العربي بيروت؛ ١4٠05‏ هء طاء ج”5 /77. - الموافقات» الشاطبيء تحقيق :عبد الله دراز» دار المعرفة؛» بيروت» 
ج64/1. و تستعمل الحكمة بمعنى قصد الشارع أو مقصوده. انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي؛ أحمد الريسوني» 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ سلسلة الرسائل الجامعية» عدد ,»١‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ طاء 
ب كك ا ا 0 ا 
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(") مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر ابن عاشورء مكتبة الاستقامة» ط١ء‏ تونس2» 7555١1هاص‏ 55. 
(0) انظر: التغذية في الإسلام يحققها العلم الحديث؛ الطاهر الغربي» رسالة ماجستيرء اختصاص التغذية التطبيقية:؛ المعهد 
القومي للتغذية» 515 ١م»,‏ تونسء مقدمة زهير القلال» ص ”57 515. ويبين عبد الحميد دياب وأحمد قرقوز(قدم دياب 


بابر 


50 2101 


أما السمك الذي أباحه الله لنا بقوله ره اديت سخر الْبَخْرَ لت أكلوا مِنه لَحْمَا طَريا 
وتسْتخرجُوا منة حليّة تَلَبَنُوتَهًا ) [ النحل: لاس جه ال د 
اللحوم الأخرىء؛ فهو غني بالفوسفور اللازم للأعصاب والمخ والعظام» وتحوي أكباد الأسماك 
السمينة جانباً وافرا من فتامين (أ) و فتامين (د) بالإضافة إلى اليود اللازه لعمل الغدة 
الدرقية!!'. 

ويبين عبد الحميد دياب وأحمد قرقوزا" | الحكمة من تحريم الميتة في قوله تعالى: 
(حُرّمَت عَلَيكمْ المََْة وَالمْ ولَحْمْ الخنزير وِمَا أهل لغَيْرٍ اله به والمُنخنقة والموقوذة 
وَالمُتَرَدَيّة والنطيحة وما أكل السَبعْ إلا ما ذَكيْتمْ) [ المائدة: ] فالميتة هي التي فارقت الحياة 
بدون زكاة شرعية للحيوانات المباحة الأكل» والحكمة من التزكية الشرعية التي تتمثل بالذبح 
الشوعي بأنها تومن استتزاف: الدم من النيوان. بأفضل طريقة؛ بقظم أوزدة الرقبة وشرأبينها 
الكبير:ا؟) 

أما الميتة فإن لحمها يتعرض لتغيرات كبيرة» فبعد ساعة من موتها يترسب الدم إلى 
اللخراء لمتحت بون بجدمها محدنة ما وى بازرقة لزعي ويدذاة إلى ابباعة التصياب 


ل ل ا ره وار ون بواز يشي اشرو الت كك 
عند تفسير قوله تعالى عن العسل: (فيه شيفاء للناس) [ النحل: 14] بأنه قد ثبت في الطب 
الحديث «فوائد عظيمة للعسل في أمراض عديدة مستعصية فجاء فة ا امسحدافا لحان 


وقرقوز كتابهما الطب في القرآن الكريم كبحث لنيل الشهادة في الطب.) الحكمة من تحريم الميتة في قوله تعالى: جُرمَت 
عَلَيْكُمْ المَيتّهُ وَالتمُ وَلَحْمْ الخنزير. ... ) [ المائدة: " ] انظر: مع الطب في القرآن الكريم؛ عبد الحميد دياب؛» أحمد قرقوزء 
مؤسسة علوم القرآن» ط؟» دمشق» 1507ه9187١مء‏ ص 1١773‏ 135. وانظر: مجلة الإعجازء العدد”؟. ذبح 
الحيوان قبل موته ضمان لطهارة لحمه من الجراثيم والمكروبات»؛ لقاء مع جون هونوفر لارسنء كبير أطباء المشفى 
الرسمي في كوبنهاجن» ص .73١10-5151‏ 

.50 انظر: نفس المرجع» ص‎ )١( 

(1) قدم دياب وقرقوز كتابهما الطب في القرآن الكريم كبحث لنيل الشهادة في الطب. 

(*) انظر؛ مع الطب في القرآن الكريم؛ م:س. ص .١7”‏ وانظر: مجلة الإعجاز» العدد؟» ذبح الحيوان قبل موته ضمان 
لطهارة لحمه من الجراثيم والمكروبات» لقاء مع جون هونوفر لارسنء كبير أطباء المشفى الرسمي في كوبنهاجن» ص 7١‏ 
ا 

(4) انظر: نفس المرجع» ص .١75‏ 


ذ ىن" 


تطبيقات التفسير العلمي: استطراد أم استدلال؟ 0 0 | 


والأشافية التبوية! 'أولعل سبب عدم منعه لهذا النوع يرجع إلى أن العسل كان معروفاً لدى 
أهل العصر الذي نزل فيه القرآن» وأن في هذا النوع أيضا يكون العلم مصدقا للقرآن وليس 
الفكين. 

نخلص إلى أن المفسر العلمي حاول أن يجعل من العلم خادماً لمقاصد القرآن الكريم وفي 
الوقت نفسه يثبت أن لا تعارض بين القرآن والعلم» فقد كان يستفيد من كل مناسبة يمكن أن 
تكون الآية أو مقاصد القرآن دافعة إليها. 
المطلب الثاني الاستطراد تحقيقا لأهداف المفسر: 


وح المفائر. العلمي في الاستطراد تحقيقاً لأهدافه؛ وليس معنى ذلك أن طرق التفسير 
العلمي الأخرى خالية من الأهداف التي يريد المفسر تحقيقهاء ولكنها طغت هنا على ذهن 
المفسرء فكانت منطلقه الوحيد» دون الالتفات إلى دلالة ال كطنطاوي جوهري الذي 
يرجو من تفسيره أن يشرح الله به القلوب» ويهدي به الأمم؛ وأن يكون داعيا إلى درس العلوم 
لإحراز التفوق على الفرنجة في كافة المجالات!"؛ لذا جعل «آيات الوحي مطابقة لعجائب 
الصنع»7'! هذا الذي أدى به إلى تحميل الآيات مالا تحتمل/'! والخروج عن موضوع التفسير. 
وفيما يلي نماذج تطبيقية: 
أولآ- عدم مراعاة الموضوع وحدود التفسير: 


إن حرص طنطاوي جوهري على أن يجعل آيات القرآن الكريم مطابقة لما تقول به 
العلوم الحديثة» حمله على أن يستغل أي مناسبة» لكي يبين فيها أن القرآن قد دل وحوى على 
هذه العلوم» ولو لم يكن المقام يستدعي ذلكء فلا يبالي أن يبين معنى أي لفظٍ من الناحية 
العلمية» ذكر في معرض قصة قرآنية» كلفظ النار في قوله تعالى: (إذ رأى تار فقال لأَهلِه 
امكثوا إني آنمنت ارا لَعلي آتيكم منها بقبَس أَوْ أُجدُ عَلَى النار هُدّى(١٠)‏ ) [طه 7 
يستطرد في بيان تركيب النار وتحليلها علمياء عد ب ا او الضوء 
و لكر ار وما وكطى :ديعا تمن الناكية الفزة واقية !"ا فشكاد بقوان ارو لعاف لعو ا العتاصييية 


)١(‏ التفسير الحديث؛» مصدر سابق» ج57/5. 

(؟) انظر: الجواهر في تفسير القرآن المشتمل على عجائب بدائع المكونات وغرائب الآيات الباهرات» طنطاوي جوهري» 
مطبعة مصطفى بابي الحلبي» ط3. ٠156ه‏ ١91١م‏ ج١/5.‏ 

(؟) نفس المرجعء ج١/7.‏ 

(4) إن تصنيف المفسرين إلى مغال في التفسير العلمي وإلى معتدل لا يمنع أن يفرط المعتدل في تفسيره العلمي في بعض 
الآيات أو العكسء لذلك تتبعت في الأمثلة تفسير الآيات دون الالتفات إلى هذا التصنيف. 

(5) انظر: نفس المرجع» ج١٠١/87‏ -44, 


,/ 


505 211900102297 


الأرضية خطوطاً سوداء تقاطع الأشعة السبعة التي أضعفها الأحمر وأقواها البنفسجيء وهذه 
الخطوط تكون في كل عنصر بحسبه فهي مختلفات في العناصر اختلاف البياض في 
أشخاص النانرج !1" 

«ما هي الحرارة؟ أجمع العلماء على أن هناك مادة لطيفة جداً تتخلل كل جسم جامد 
وغيره وهي (الأثتير) والأجسام كلها متحركة ذراتها دائما فيه كما تتحرك السيارات حول 
القنسيق»!. 

إن هذا التفصيل العلمي لا يتفق وموضوع الاية» فلفظ النار فيها لم يسق للإخبار عن ماهية 
النار ومكوناتها وفوائدهاء وإنما ذكر في معرض بيان ار لكك لكا وى ري 
السلام «التي عرض القرآن فيها نموذجاً رفيعاً من أساليب التربية الإلهية للرسل»!"! 

أطلق طنطاوي جوهري على تفسيره اسم الجواهر في تفسير القرآن» فهو يعتبره تفسيرا 
من التفاسير» لهذا كان يحب عليه أن يتقيد بموضوع التفسير ومجاله ولكن نجد أن الأمر على 
خلاف ذلكء, إذ إنه في تفسيره لقوله تعالى: (قال ربّنَا الذي أَعْطى كل شيء خلقه ْم هَدَى) 
[طه ]5٠0:‏ يسهب في العلوم ويعتبر الآية تمثيلاً القتصص القرآني بالنظام الطبيعيء لذلك يذكر 
ثلاثة جواهر تتعلق بالاية فيتحدث عن السمك والدجاج والزهرة والضفادع» وخواص كل نوع 
وكيفية تناسله معبراً عن ذلك كله بالرسومء إلى أن يصل إلى الإنسان؛ فيعقد موازنة بين 
جنين المرآة وجنين الدجاجة ... و يبين كيفية تكون الجنين في الرحمء ثم ينتقل إلى ما ابتدعه 
الحكيم الهندي في الشطرنج و يفصل في مجال القياس» ثم يعقد الفصل السابع ليبين المقصود 
00 أهو الشهوة أم العقل ؟. .. .الخ!“. 

هي الجوهرة الأولى فقط !!. . وقد ذكرت الموضوعات التي تحدث فيها دون ا 

مر الآية تفتح المجال واسعاً للتأمل في آثار الالويهية الححية ليذ الو ذا 

لكر تلك رت تروط فى كك التشيو يماع تراه لديز يخرج سجن للرشدرع 
وحدود التفسير وعن المقصد الذي سيقت من أجله الآية!"ا 


نفس المرجع» ج١١/87‏ 

نفس المرجعء ج١٠/854.‏ 

سكيولوجية القصة في القرآن» التهامي نقرة» الشركة التونسية 0 ط» تونس» مصدر سابق» ص١71.‏ 

انظر: الجواهر في تفسير القرآن» مصدر سابق» ج ,١77--500/٠١‏ 

انظر: سيكولوجية القصة في القرآن» مصدر سابقء ص757. 

وكذلك في تفسيره لقوله تعالى: (أُولَمْ يرك إلى الطير عَوقهُمْ صتافات ويقيضان ما يُسَيكُوْن إن الربخناق إنة يكل شيم 
بَصير”(9١)‏ ) [الملك ]١9:‏ يستطرد في بيان أقسام الحيوان» وكيفية تكون البيضة مع عرض أشكال لها ثم يقسم الجوارح 


تطبيقات التفسير العلمي: استطراد أم استدلال؟ للشببلللل ب تفيل 


وأيضاً كارم السيد غنيم!' الذي أراد أن يقدم نماذج للتفسير العلمي للمسلمين» ٠‏ فخرج عن 
مقصد الآية وتفسيرها إلى أمور علمية؛ وهذا عند تفسيره لقوله تعالى: كلها استااك 
يَحْرْحون ين الأجداث كادي جزاة مشر ) [القمر:” ] بيّن أن موضوع الآية هو البعث بعد 
الموت»؛ وأن المقصد من قوله تعالى: (كأنهم جراد منتشر ) هو بيان سرعتهم في تلبية 
النداء» وليظهر دقة التمثيل القرآني وجمال تشبيهه, بدأ بنبذة عن الجراد وأنواعه وأقسام 
جسمه ومظاهره ودورة حياته» ليفصل في أماكن انتشاره» وكيفية غاراته» ومناطق تكاثره 
الموسمية» ثم ذكر كيفية تفادي أسراب الجرادء واستطرد في بيان قدرة الجراد على الطيران 
وتكوينه وتوزيعه وتنظيمه لأسرابه المهاجرة: ثم ذكر أنواع هذه الأسرابء وكيفية حصولها 
عا كا ككوا تمن الام 

ثم قال: «وبعد فهذه كانت محاولة متواضعة لإجلاء وجه من وجوه الإعجاز العلمي لآية 
قرآنية» شبّه الله فيها انتشار الناس يوم البعث وتحركهم نحو ربهم للعرض عليه بالجراد في 
انتشاره وتحرك أسرابه وتقدمه في أجواء الفضاءء وهي صورة تشبيهية لتقريب 
المقصود»؟"ا 

يبدو لي أن وجه الشبه بالجراد في الآية كما ذكره المفسرون هو لبيان الكثرة!؛! وبيان 
سرعة سيرهم إلى الموقف!"!؛ لذلك فلو اقتصر على بيان ما يتعلق بالجراد من هذه الناحية 


إلى قسمين ثم ينتقل إلى بيان الطيور المقلدة للإنسان (الببغاء) ثم يذكر أنواع الطيور من حمام ودجاج وطيور منسوجة 
الأرجل ولا ينسى أن يرفق ذلك كله بأشكال لها. 
إن الآية تدعو إلى التأمل في كيفية بسط الطيور لأجنحتها وضمها انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير الدمشقي» مؤسسة 
الريان» طءء الكويت: 1514ه 338١م‏ ج211/4. مدارك التنزيل وحقائق التنزيل» عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفي» دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ :١ه‏ 388١م»‏ ج777/4, لا في كل نوع من أنواع الطيورء فضلاً عن 
الاستطراد الذي يخرج عن موضوع الآية ومقصدها. انظر: الجواهر في تفسير القرآن» مصدر سابق» ج4 755/١‏ -750., 
انظر أيضاً: الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق» كارم السيد غنيم؛ دار الفكرء طاء القاهرة» 
1ه 11168١مء‏ ص ١005‏ ب 5186, 

)1١(‏ تخرج كارم السيد غنيم من كلية العلوم جامعة القاهرة» وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في علم الحشرات من 
جامعة الأزهرء انظر له: الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق» مصدر سابق. مصدر سابق» ص”547 
حت 


.”86 # انظر: الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق» مصدر سابق»؛ ص؟7/7؟‎ )١( 
نفس المرجعء» ص585.‎ )'( 

(4) انظر: تفسير النسفي» مصدر سابق» ج7/5١7.‏ 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم» مصدر سابق» ج5/54؟”؟. 
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لبقي ضمن إطار الآية ولم يخرج عنهاء أما وقد استطرد في الحديث عن كل ما يتعلق 
بالجراد مما ليس له صلة بالآية» فقد خرج بذلك عن موضوعها. 
ثانيا- عدم مراعاة السياق: 


ذهب محمد كامل عبد الصمد مؤلف كتاب الإعجاز العلمي في الإسلام(القرآن الكريم) إلى 
أن قوله تعالى: فور لح مِن مكان بَعِيدٍ) [سبأ:57] يدل على أن القرآن تنب بوسائل 
الأتضال” الحديفة: فلقد ضار بإمكاق القتخصض أن.يتصل مع غيره من مكان:يعيسد بوانسطلة 
الؤاتقاء وأن يشيع الأذاعة موبدواة بتعيدة ون نرف عن بجنا نو افطة باطقا أ ليصل بذلك 
إلى أن هذا التنبؤ يعد إعجازاً في المقاييس العقلية!'! 

بسر لي له إزااظرنا لى سيق" اليه كيد إنها متكزروة اطلن هلوا رجدو لاقمب : 
(وقد كفْرُوا به من قبل ) [سبأ 6 الذي اهو يجني عن الكفارء وتوضح ذلك الايتان اللتان 
قبلهاء قال تعالى: (ولو ترى إذ فزعُوا فلا فوات وأَخِذوا م مِن مكان قريب(21 )وقالُوا آمَنا به 
و لعو ) [سبأ:١ه ‏ ؟5] إن الآيات تتكدرة: فخ اعلان: الكقان ,عزن 

إيمانهم يوم الفزع؛ ولكن لن ينفعهم هذا التعاطي للإيمان,, لأنهم قد بعدوا عن مكان قبوله 
منهمء ويأتي بعد ذلك قوله تعالى: (وقذ كفَروا به من قبل ويَقذفون بِالَعَيْب م مِن مكان بَسيِد) 
[سبأ:57] فلقد كانوا كافرين في الدنيا ينكرون الأمور الغيبية من جنة ونار ركنت وبعث 
(من مكان بعيد) عن الصدق والصواب أو كما قال تعالى :( رجماً بالغيب) [ الكهف: 7١‏ ] 
أي قولهم في رسول الله مرة شاعرء ومرة مجنون وأخرى كاهن. د لأنهم 
لم يشاهدوا منه كذباً ولا سحراً ولا شعراً فكان اتهامهم له بأمور بعيدة عن حالها”ا 

هذا اهى تفيون 01 .لذ "راغينا سيقي فصياد فى أن نفدي القد بالق بوساكة الاتصال الحديثة 
يقل هده اللخير كرا على لكنارء ينقاضى سباق الا وسرافها بها ارقم تعلات تان 

كذلك عدنان زيف في يري لغول على ( وخر لذي مرج ا ان ذا كن 
فرات وها مِلْح أْجَاجٌ وَجعل بَيْنهُمَا برزّخا!'' وَحِجرًا مَحْجُور7") [الفرقان: 57] فسّر مرج 


)١(‏ انظر: الإعجاز العلمي في الإسلام (القرآن الكريم)» محمد كامل عبد الصمدء الدار المصرية اللبنانية؛ طء *1541ه 
١م.,‏ ص 0ه" , 

)١(‏ انظر: نفس المرجع» ص555. وانظر أيضا: الماء ودوره في تلوين الصخور. . نظرة إيمانية» عبد الله عمر نصيفء مجلة 
الإعجازء العدد الثاني» مصدر سابق» ص9؟. 

(*) انظر: تفسير القرآن العظيم» مصدر سابقء » ج/7١71.‏ - تفسير النسفيء مصدر سابق» ج581/5. 

(4) مرج الأمر مرجاً فهو مارج ومريج: أي التبس واختلط. لسان العربء مادة؛ مرج. 
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مرج بمعنى بعد ووسعء و جعل الآية دالة على امتداد قاع البحر نتيبجة ما يصيب قاع 
المحيطات من براكين وتصدعات”'!» مع العلم أن سياق الآية ومفرداتها تدل على أن المقصود 
من البحرين بحر عذب والآخر مالح/, , 1 ش 

ويجعل المراغي قوله تعالى: (وخلقنا لهُمْ مِن مثلِه ما يَرُكبُونَ) [يس:7:] يدل على 
المتكدن عات الحديكة مرخ ومتائل" النقل» ومن سفق: وظائر ات وكا حديدية وتشواناك!: بيننا 
الضمير في قولم تعالى «من مثله» يعود إلى الفللك الوكتض» 1" "في الآية السابقة وهي قوله 
تعالى وَآيّة لَهُمْ أنا حَملنا ذَريتَهُمْ في الفلك المَشحُون ) [يس ]4١١‏ إذ إن المماثلة تنصرف إلى 
الفلك» فيكون قوله: من مثله ) دالا على السفنء والذي يرجح ذلك قوله تعالى 10 
نغرقهُمْ فلَا صريخ لَهُمْ ولَا هُمْ يُنقذُون )[يس:"؛ إفلفظ نغرقهم يدل على الذين في السفن "ا 
وفضلا عن ذلك فإن لفظ (خلقنا) بصيغة الماضيء كا ا 
تناكل التو اصرلات, 
ثالثا - عدم مراعاة المصطلح القرآني: 

فسر حسن حامد عطية قوله تعالى: (فليَنظر' الإنسان مِمّ خلق(ه)خلق من مَاءِ دَافق!* (5) 
يَخراجُ مِن بين الصّلب والترائب ) [الطارق:5 - "إبتيار الدم المتدفق الذي بتوقفه عن التدفق 
تتوقف الحياة» وباستمرار تدفقه تستمر الحياة: وهذا الماء (الدم) يخرج من بين الصاب 
والترائب» أي من القلب الموجود بين عظام الظهر وضلوع الصدرء بالإضافة إلى أن كريات 
الدم الحمراء والبيضاء تتكون في نخاع العظام؛» وعلى الأخص النخاع الأحمر الذي مصدره 
فقار الظهر وضلوع الصدر (الصلب والترائب)!'') 


)١(‏ البحرين: أصل البحر كل مكان واسع جامع للماء الكثير. المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» مكتبة أنجلو 
المصرية؛ ١977١م»‏ ص 58. 

(؟) البرزخ: ما بين كل شيئين. لسان العربء مادة: برزخ. 

() حجرا محجورا: منعا لاسبيل إلى رفعه ودفعه. المفردات في غريب القرآن» مصدر سابق» ص56١.‏ 

(4) انظر: من علوم الأرض القرآنية» مصدر سابق» ص5١8-5١٠.‏ 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم» مصدر سابق» ج؟577/9. 

(5) انظر: تفسير المراغي» مصدر سابق» ج؟؟5/7١.‏ 

(10) انظر: التفسير الحديث» مصدر سابق» ج؟/١؟7.‏ 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم» مصدر سابق» ج؟9/١761.‏ 

(9) الماء الدافق: السائل بسرعة» المفردات في غريب القرآن» ص"4؟. 

١91817 انظر: خلق الإنسان بين العلم والقرآن» حسن حامد عطية» نشر وتوزيع مؤسسة عبد الكريم عبد الله ط١اء تونسء»‎ )٠١( 
ا‎ 0 
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إن المتتبع لاستعمال القرآن الكريم للفظ الماء يجد أنه قصد به معنيين : الأول ماء المطر 
الذي ينزل من السماء ولا يستطيع الإنسان العيش بدونه؛ كما في قوله تعالى : وأتزل مين 
السّمَاء مَاءَ فَأخرَج به من التَمَّرَاتَ رزقا لَكم ) [البقرة :7 "إ]وقوله: وما أنزل اللهُ من السسّمَاء 
من مَاءِ فَأحيّا به اررض بَعْدَ متها ) [البقرة ١:‏ أوقوله: ( وأرسلنا الريّاح لَوَاقِح فأنزلنا من 
الستّمَاء مَاءَ فَأسَيْتَاكمُوهُ وما أَنتمْ لَهُ بخازنين )[السحن :1 

المعنى الثاني :هو النطفة أصل خلق الإنسان» وذلك في الآيات التي يضاف الماء فيها إلى 
خلق الإنسان» كما في قوله تعالى أَلمْ تخلقكُمْ من مَاء مَهين( ٠ ١‏ فْجَعَلنَاهُ في قرار مكين ) 
[المؤضلاك 1-15 ]ء :وقوله: بم جعل نسلة من مل من مَاءٍ مَهينٍ ) [السجدة :]ء 
فالتقطنؤه بالمييق'الحقير» ويالناء الفط ١7‏ 
وايعا <إسفل معطت لطم صل الفط اراق 

فسر كمال أحمد بزّي لفظ التقلب في قوله تعالى و ذات اليِيِينِ وذَات التجتال 
وكلي الي ذراعَيّه بالوصيد ) [الكهف :1١]بمصطلح‏ الانقلابء أي بالانقلابين» الانقلاب 
الشتويء والانقلاب الصيفي اللذين يحدثان في ؟ اكانون الأول» وفي ١١‏ حزيران من كل 
عام أثناء دوران الأرض حول الشمسء حيث تتغير جهة دورانها إلى الجهة المضادة» وتتم 
هذه الحركة بانقلاب سريع يستدل على هذا التفسير بوضع الكلب الباسط ذراعيه بالوأصيدء 
لأن الكلب لا يتقلب من جهة إلى أخرى أثناء نومه؛ لذا فإنه ينفي أن يكون المقصود من 
التقلب تقلب النائم المعهود من جنب إلى آخرا"ا 

إن مصطلح الانقلاب من وضع الإنسان في العصور المتأخرة: أي بعد نزول القرآن 
بفترة زمنية طويلة؛ فأن نأتي إلى أي مصطلح علمي ونسقطه على الألفاظ القرآنية لمجرد 
الاشتراك بالأصل اللغوي فإن ذلك يذهب بمعاني ألفاظ القرآن الكريم» وفضلا عن هذا فإن ما 
استدل به على ذلك من وضع الكلب النائم لا يدل على قوله ؛ لأن الكلب من ضمنهم فلا بد 
أن يشمله الانقلاب الذي ذكره. 

يذكر اس يدام التقليب بأنه لكي لا تأكل الأرض أجسادهم؛ وذلك حفظاً لها بما 
حوف ود الع 
)١‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» مصدر سابق» ج14٠‏ . تفسير النسفي» مصدر سابق» ج5/؟؟5. 
قلب 'القلب : تحويل الشيء عن وجههه تقلُب الشيء ظهراً لبطن؛ كالحية تتقلب على الرمضاء . لسان العربء مادة: قلب. 
انظر: المعارف والعلوم الحديثة في القرآن الكريم؛ كمال محمد بزّيء دار النون» ط١»‏ بيروت 995١م»‏ ص85 85 
انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي» دار إحياء التراث 
العربي» ج5١/75١.وانظر:‏ - إسقاط المصطلحات العلمية على الأحرف القرآنية: المعارف والعلوم الحديثة في القرآن 
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تطبيقات التفسير العلمي: استطراد أم استدلال؟ ال لسسسب بس فين 


نخلص مما سبق أن بعض التفاسير العلمية عكست الأهداف التي يريد المفسر العلمي 
تحقيقهاء من إظهار للصلة بين العلم والقرآن» وأن آيات القرآن دالة على ما يقول به العلمء 
فكان كل ذلك على حساب النصء» حيث طغت المادة العلمية التي يريد المفسر أن يربطها 
بالنص القرآني على تفسيره؛ فلم يلتفت إلى موضوع الآية ولا إلى سياقها ولا إلى دلالات 
ألفاظها .... وإنما كان همه أن يجعلها دالة على ما يقول به العلم» هذا الذي أدى إلى تفسير 
للظواهر الكونية وليس إلى تفسير آيات القرآن الكريم. 
المبحث الثاني الاستدلال بالآية على أسبقية القرآن الكريم في ذكره للعلوم : 


حاول المفسر العلمي أن يستدل بالآية على أن فيها ذكراً للعلوم الحديثة. ولكن هل هذه 
الدلالة متفق عليها بين جميع من يقول بالتفسير العلمي؟ ومن كان المحدد لهذه الأسبقية العلم 
أم النص؟ وهل استطاع المفسر أن يستدل بالآية على أسبقية القرآن في ذكره للعلوم دون أي 
تكلف وتحميل للآيات ما لا تحتمل؟ 
المطلب الأول تحديد معنى المصطلح القرآني على ضوء العلم الحديث : 

يذكر القرآن مراحل التخلق البشري في الآيات التالية ولق خلقتا سان من ماله من 
طين(١١)‏ ثم جعَلنَاهُ نطقة في قرار مكين(7١|نْمٌ‏ لقنا النطفة علَقَة هلقنا العلقة مُضنغة فخلقنا 
المصتعة عظامًافكينونا العظامء لحم كد انشاداة"خلفا آخر فتبَاركَ الله أخمن الخالقينَ ) 
[المؤمنون:57١1 .]١5‏ 

تيك الآنة مزاح تكاق اللجنين الإنساني إلى ثلاث مراحل أساسية؛ وفصلت بينها 
بحرف «تثم» الذي يفيد الترتيب مع التراخي «فالمرحلة الأولى هي مرحلة النطفة» والمرحلة 
الثانية هي مرحلة التخليق» والمرحلة الثالثة هي مرحلة النشأة.»!") 

أما المرحلة الثانية فتتألف من أطوار أربعة هي «العلقة» المضغة» العظامء اللحم»!". 
وتبدأ هذه المرحلة في الأسبوع الثالث» وتنتهي في آخر الأسبوع الثامن. 


الكريم مصدر سابق» ص55١.‏ - التصرف في الأعداد القرآنية لتوافق الأرقام العلمية: المعارف والعلوم الحديئة في 
القرآن»ء مصدر سابق» ص87 84. عدم مراعاة المصطلح القرآني: خلق الإنسان بين العلم والقرآن» مصدر سابق» 
ص  .777 7١١‏ عدم التفسير بآيات القرآن: جولة في أعماق البحار والمحيطات: منطقة المصب والحاجز بين 
البحرين» أحمد مطهرء مجلة الإعجازء العدد الثالث» ربيع الثالث 541١1ه.‏ ص؛ :وما بعدها. ‏ إلزام اللفظ ما لا يلزم: 
تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير» عبد الحميد بن باديسء تحقيق: توفيق محمد شاهين محمد 
الصالح رمضانء دار الفكرء ط", بيروت؛ 15959ه 517١م‏ ص507. 

.١7ص وصف التخلق البشريء مجلة الإعجازء العدد الثاني»‎ )١( 

(؟) نفس المرجعء» ص؟١.‏ 


ن 


50-0 20]5959591585811111-1-11110 


ولأن العمليات الخلقية للجنين في هذه المرحلة تتلاحق فيها الأحداث بسرعة كبيرة» فقد 
استعمل القرآن الكريم حرف العطف «الفاء» الذي يدل على الترتيب مع التعقيب!"!. 
وتتناول مجلة الإعجاز طوري العلقة والمضغة في عددها الثاني بالدراسة ""ا: 


أ طور العلقة: تبدأ بالفهم اللغوي للفظ العلقة من كتب اللغة» فتذكر أنها مشتقة من علق 
«وهو الالتصاق والتعلق بشيء ما»'"؛ والعلقة :دودة في الماء تمتص الدم» وتتغذى على 
دماء الحيوانات التي تلتصق بهاء وتطلق على الدم الجامد وعلى الدم الرطب. ولقد جاءت في 
القرآن الكريم مطلقة لتشمل جميع المعاني التي ذكرت!؟!. 

ثم تبين مجلة الإعجاز التحقيق العلمي للنصء إذ تلتصق المتكيسة الجرتومية (النطفة تامة 
التكوين) بجدار الرحم في بداية طور الحرث (الانغراس) من اليوم السادس» وتستغرق هذه 
العملية حتى تنزرع تماما أكثر من أسبوع لتلتصق النطفة بالمشيمة البدائية بواسطة الحبل 
السري (ساق موصلة)» وفي أثناء هذه العملية تأخذ العلقة شكلا جديداء وتفقد النطفة شكلها 
الذي كانت عليه قبل عملية الحرثء وهذا يتفق مع الوصف القرآني للعلقة ؛ إذ إن أحد 
مدلولاتها «التعلق بالشيء»7*). 

«أما إذا أخذنا المعنى الحرفي للعلقة(دودة عالقة)فإننا نجد أن الجنين يفقد شكله المستديرء 
ويستطيل حتى يأخذ شكل الدودة»7'» ويتغذى من دماء الأم» كما تتغذى الدودة العالقة من 
دماء الكائنات الأخرى. وكما تحاط الدودة بالماء» يحاط الجنين بمائع مخاطي”"؛ «ويبين 
اللفظ القرآني (علقة)هذا المعنى بوضوح طبقاً لمظهر وملامح الجنين في هذه المرحلة»", 
وأن المظهر الخارجي للجنين يتشابه مع الدم الجامد الغليظ وهو أحد معاني لفظ(العلقة)» لأن 
مجموعة الأوعية الدموية القلبية وكيس المشيمة والقلب الأولي تظهر في هذه المرحلة ولا يبدأ 


.١؛ص انظر: نفس المرجع»‎ )١( 

)١(‏ تذكر المجلة أن هذا البحث «ضمن سلسلة أبحاث في علم الأجنة أجرتها الهيئة بالتعاون مع كبار العلماء في مختلف أنحاء 
العالم»» وتنسب هذا البحث للبرفسور كيث مور أستاذ علم التشريح وبيولوجيا الخلية» جامعة تور نتوء كندا. اننظر :نفس 
المرجع؛ ص؟١.‏ 

) نفس المرجعء ص4١.‏ 

) انظر : لسان العربء مادة: علق. 

5) انظر: نفس المرجع» ص54١21 .١5‏ 
) نفس المرجع» ص5١.‏ 
) انظر نفس المرجعء ص5١.‏ 
) نفس المرجع.ء ص5١.‏ 


ذى, 


تطبيقات التفسير العلمي: استطراد أم استدلال؟ ملل بب-افينل 


الدم المحبوس في الأوعية الدموية بالدوران إلا في نهاية الأسبوح الثالك! اه «ومهح ةا :أذ 
الجنين مظهر الدم الجامد أو الغليظ مع كونه دما علا 

وهذه الملامح تندرج تحت معاني لفظ (العلقة) من (دم جامد) أو (دم رطب) «أما الفقكترة 
الزمنية التي يستغرقها التحول من نطفة إلى علقة فإن الجنين خلال مرحلة الانغراس أو 
الحرث يتحول من مرحلة النطفة ببطء ؛إذ يستغرق نحو أسبوع منذ بداية الحرث (اليوم 
السادس) إلى مرحلة العلقة حتى يبدأ في التعلق (اليوم الرابع عشر والخامس عشر) ويستغرق 
بدأ نمو الحبل الظهري حوالي عشرة أيام (اليوم السادس عشر) حتى يتخذ الجنين مظهر 
العلقة»!"؛ وقد استخدم القرآن الكريم حرف العطف «ثم» في الدلالة على التحول البطيء من 
من النطفة إلى العلقة!؟). 

«وهكذا فإن التعبير القرآني (علقة ]انعفد ,وهنا متكاملا دنا عدن الطحوو الأرل ف 
المرحلة الثانية لنمو الجنين» ويشتمل على الملامح الأساسية والخارجية والداخلية. ويتسع اسم 
(علقة) فيشمل وصف الهيئة العامة للجنين كدودة عالقة» كما يشمل 0 الداخلية كتكقون 
الدماغ والأوعية المقفلة» كما يدل لفظ العلقة على تعلق الجنين بالمشيمة»/* 

ب - طور المضغة :يتحول الجنين في اليومين (5؟١  )١1‏ بشكل سريع جدأء ويستخدم 
القران في وصف ذلك حرف العطف «الفاء» الذي يدل على التتابع السريع. 

أما المضغة في اللغة فهي متعددة المعاني فتأتي بمعنى (شيء لاكته الأسنان)» وبمعنى 
صغار الأمورء ويمكن إدراك تطابق لفظ مضغة بوصف العمليات الجارية في هذا الطور 
النقاط التالية١!")‏ 

١‏ ظهور الفلقات (الكتل البدنية )في هذا الطورء تجعل الجنين يبدو كأنه مادة ممضوغة 
عليها طبع الأسنان» وهي تتغير باستمرار مثل «تغير آثار طبع الأسنان في شكل مادة د 
حين لوكها» وذلك للتغيرات السريعة التي تطرأ على شكل الجنين ولكن آثار الطبع تبقى 


.١6ص انظر: نفس المرجع»ء‎ )١( 

(؟) نفس المرجع» ص6١.‏ 

(؟) نفس المرجع» ص6١.‏ 

(4) انظر: نفس المرجع» ص15ل7١.‏ 
(5) نفس المرجع.» ص715١.‏ 

(5) نفس المرجعء ص؟١.‏ 


- ل ا _ ٠‏ يججججيجيجححححححبحي د. علي أسعد 


5١‏ نتيجة تحولات في مركز ثقل الجنين تتغير أوضاعه مع حدوث أنسجة جديدة.» وذلك 
يشبه تغير وضع المادة وشكلها حينما تلوكها الأسنان. 

"- ظهر الجنين ينحني ويصبح شبه مستدير مثل حرف (ن)» وكذلك المادة الممضوغة 

4 في نهاية هذه المرحلة يكون طول الجنين ١سمء‏ وجميع أجهزته تتخلق في صورة 
برعمء وهذا مطابق لأحد معاني (المضغة) وهو (الشيء الصغير من المادة ). 

5 أما ما ذكره بعض المفسرين من أن المضغة (في حجم ما يمكن مضغه) فهو ينطبق 
على حجم الجنين ؛ إذ يكون طوله في نهاية هذا الطور ١سما",‏ . , 

«وإذا تأمل الإنسان الأطوار السابقة يجد أن مراحلها قصيرة جدا ولا يمكن الحصول على 
الأجنة خلالها إلا بوسائل علمية دقيقة كان من المستحيل تيسرها في وقت نزول القرآن 
الكريم» وما كان يخرج منها [في] حالات الإجهاض على هيئة سقط مبكر يخرج في كمية 
الدماء. وقد تمزق إلى أجزاء دقيقة لا تعطي مظهرا يمكن دراسته فضلا عن أن تلك الأجيال 
لم يكن في إمكانها أن تكلم أن هذه الدماء تحمل مقطا من جنين ".و مكنذا كفن همده 
الأوصاف القرآنية دلالات واضحة على أن هذه الحقائق العلمية جاءت للرسول محمد صلى 
الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى»! ). 

يبدو لي أن في تفسير العلقة بما سبق عدة ملاحظات أهمها: 

١‏ إن أصل معنى العلق في اللغة ينصرف إلى الدم الغليظ أو الشديد الحمرة!” ومنه قيل 
قيل «لهذه الدابة التي تكون في الماء علقة لأنها حمراء كالدم»!'!» ونتساءل هنا هل في 
استخدام القرآن لفظ العلقة للدلالة على لونها أم لصفات أخرى؟ يمكن أن تكون الإجابة في 
الملاحظة الثانية. 


.١7ص انظر: نفس المرجعء»‎ )١( 

(؟) نفس المرجعء ص؟١.‏ 

(؟) انظر: نفس المرجع.» ص7١‏ ل .١18‏ 

(:) نفس المرجعء ص1١‏ 

(5) انظر: ‏ تاج العروسء مادة: علق. - الصحاح, مادة: علق. 
(5) لسان العربء مادة: علق. 


ذاى, 


تطبيقات التفسير العلمي: استطراد أم استدلال؟ 0 0 | 


١‏ إن كيث مور في كتابه (التطور عند الإنسان مع نظرة سريرية جنينية) يذكر أنه إذا 
تم الإجهاض في مرحلة العلقة عفويا فإنه يشبه العلقة الدموية» أي بمعنى الخثترة الدموية. 
وهو المعنى الذي أعطي من قبل الناس القدماء لهذا الطور من خلال المظهر الخارجي 
للجنين المجهض' ''. هذا الذي يؤكد خلاف ما ذكرته مجلة الإعجاز سابقا من أنهم لم يدركوا 
في فى العصور السابقة أن المرأة في هذا الطور هي حامل. 
المطلب الثاني ترجيح أحد احتمالات دلالة اللفظ على ضوء العلم: 


ويرى ابن عاشورا" أ الله عز وجل أشار إلى كروية الأرض بقوله: يُكَونُ اللَيْلَ على 
التهّار يكور النهّار عَلَى اليل ) [الزمر: 5] فالآية جاءت في معرض الاستدلال بخلق 
السماوات والأرض وعلى تفرده تعالى!"'» «والتكوير حقيقة: اللف والليُ» يقال كور العمامة 
على و أنه ]ذا لاه ولفيل ومكلت يه هذا (فينة عقيات الليل على النهار في جزء من سطح 
الأرض وعكس ذلك على التعاقب بهيئة كور العمامة إذ تغشى الل الليّة التي قبلها.» «وهو 
تمثيل بديع قابل للتجزئة بأن شبه الأرض بالرأس ويشبه تعاور الليل والنهار عليها بلف 
طيات العامة 

فمادة التكوير من اسم الكرة» وفي هذا إيماء من القرآن إلى كروية الأرض بوصف 
0 الليل والنهار» «إذ جعل من تعاورهما تكويراًء لأن عرض الكرة يكون كروياً تبعا 
لذاتها»!”). وفي هذا معجزة علمية كان يجهلها جمهور البشر في عصر نزول القرآن!"". 

يبدو أن الجامع بين استعمالات لفظ «كور» هو الجمعء وأمثلة ذلك أن «الكوارُ الإبل 
الكثيرة العظيمة» «كور المتاع: ألفى بعضها على بعض»» «تكوير المتاع: جمعه وشدهم»» 
«طعنه فكوره: أي ألقاه مجتمعا»» «وكار الرجل في فقي قوز اهو اسمكار: أسر ع»» «كور 


)١(‏ انظر: 
810101 ث ,101110115(لخ 1ش 151 1771111 , ال ]/!ل]11 108171581011710 11115 ,2100118 .1111 1كا 
,3 , ذر«[آخ الذل, 110111011 (آ11111' ,0011210777 1[111(8165ك5 , [الذ«آ221!11ظ.ط (11811ذ 1ل 


.2.564 121.م 
بين دروزة معنى (يكور) أنه «يلف بعضه على بعض أو يدخل بعضه على بعض» نفس المرجع؛ ج5/ .5١‏ 
انظر: التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج 711/77 


لل 
ليو 
(4) نفس المرجعء ج7؟/578. 
)5( 
)3 


3 


5 


نفس المرجع» ج17 4 


5 انظر: نفس المرجع» 711/77 


ص7 لي 50-7 


الحداد: الذي فيه الجمر وتوقد فيه النار وهو مبني من الطين» بالإضافة إلى تكوير 
العاف 

فعندما نقول كار العمامة على الرأس هل نقصد جمع لفات العمامة فوق بعضها البعضء» 
أم نقصد تدويرها على الرأس ؟ 

يذكر ابن منظور هذين المعنيين لتكوير العمامة. ولكن هل استعمال التكوير للعمامة 
أعطاها هذه الدلالة (الكروية) أم أن التكوير في الأصل دال على ذلك واستعمل للعمامة 
للمناسبة؟ 

وعلى كل فإن التكوير استعمل في ما هو كرويء هذا الذي يجعل المعنى الذي فسر به ابن 
عاشور محتملاء ولكن إذا كان لفظ «كور» يدل على ما هو كروي فكيف فهم السابقون الآية 
؟ 

إن المشاهد للسماء يراها كالقبة» هذا الذي يعطي قدوم الليل أو النهار شكلاً نصف دائري 
(ككور الحداد) فالشمس عندما تشرق إلى أن تغرب توحي حركتها بهذا الشكل» ولعل هذا 
الذي جعل الأصفهاني يقول بأن الآية تشير إلى «جريان الشمس في مطالعها»!"". 
المطلب الثالث ‏ دقة التعبير القرآني وتعليل للظاهرة أم أسبقية : 


تنطلق هند شلبي في بحثها عن دور الجبال في طبيعة الأرض من القرآن الكريم؛ دون 
الاعتماد في هذا على فهم المفسرين السابقين» لأنها لا تعدو أن تكون سوى اجتهادات» لتقارن 
ذلك مع ما يقوله العلم عن دور الجبال في طبيعة الأرض!". 

أما عن دور الجبال في طبيعة الأرض في القرآن» فقد عبر القرآن عن الجبال بألفاظ عدة 
هي الجبل - الجبال -الرواسي -الطود -الأعلام -وكذلك وصفها بالشامخات وشبهها 
بالأوتاد. 

إن التعبير القرآني عن الجبال بالرواسي كما في قوله تعالى: وَهْوَ الذي مَدَ الأرْض وَجَعل 
فِيهًا رواسي ) [ الرعد: ” ] وقوله تعالى: والجبّال أَرسَاها ) [ الغاشية: ؟” ] يدل على أن 


(1). لمان الغرب».ملاة“كول. 

(5) - المفزدات في غريب القرآن:.من++4: ألا يمكق, للقول أن اسضتباط كزوية الأرض من الآية يرجع إلى دقة الوصف القرآني 
لما هو معهود ومرئي لكل إنسان من حركة الليل والنهارء وإلى أن حصول هذه الظاهرة على هذا الشكل هو لصلتها 
بكروية الأرضن ؟. 

(0)"“ انظلن»:القسير للظم للقراة الكزيويين النظريات والأتطبيق» هن قلي مطيعة فون قرتطاع؛ )ا وين :اهب 


اقت, أفن ةا اا 


تطبيقات التفسير العلمي: استطراد أم استدلال؟ ل ا ل لس ب ب ب فيل 


هناك جذوراً عميقة للجبال ذاهبة في الأرض قدر ارتفاعها عن سطح الأرض(".؛ لأن مادة 
رسا تفيدا مين امو و لزؤنارع قي اررض ررد ور الات زد اديت لعن لصي 
بعيدا فيها»!؟) 

وإن في وصف القرآن للجبال بالشموخ (وَجَعَلَنَا فيهًا رَوَاسِيَ شامخات) [المرسلات: 
"| أي العاليات» وتعبيره عن كيفية إقامتها ورفعها على سطح الأرض بفعل نصب (أفقنا 
يتظرون إلى الإيل كيف خلقت(137 )و إلى السسّماء كن كيف رافِعت(18 )إلى الجبال كيف نصيبَت) 
[الغاشية: /ا١1‏ ل .]١9‏ 

ولفت القرآن النظر إلى الاعتبار بطول الجبال لإبراز ضعف الإنسان» قال تعالى: ولا 
تمش فِي الْأرْض مَرَحَا إنك أن تخرق الْأَرْضَ ون تَبْلْعَ الجبّال طُونًا ) [الإسراء: 31 ]. 

كل ذلك يدل على أن "المقصضود من الجبال هي الضبخمة متهاء:ويين القجراق أن اوظيفنة 
الجبال الطبيعية أنها تمنع ميدان الأرض» وقد تكرر ذلك في عدة آيات هي ا"ا: 

( وألقى فِي الأَرْض رواسيي أن تَمِيدَ بكم ) [ النحل: ١١‏ ] 

( وَجَعلنا فِي الأَررْضٍ رواسي أن تميد بهم ا الأنبياء1: 11 ] 

( وََلْقَى فِي الأرض روابي أن تميد بكم )! '' [ لقمان: ٠١‏ ] 

«والمعنى اللغوي لفعل ماد: التحرك والميلان. وهو المعنى الذي استقر عليه 
المفسرون.»!"ا 

وقد أدرك الصحابة الصلة بين الجبال وسكون الأرض فقال علي بن أبي طالب ]: (لما 
خلق الله الأرض قمصت ومالت وقالت: أي رب ! أتجعل علي من يعمل بالمعاصي 


)١(‏ قوله تعالى : (وَالْجِيال أوتادَا ) [ النبأ: ٠‏ ] دال على ذلك. الوتد: ما رز في الحائط أو الأرض من الخشبء لسان العرب» 
مادة: وتد. 

(؟) انظر: نفس المرجع» ص١١721١١,‏ 

(9) لسان العرب» مادة: رسا. 

(4) نفس المرجعء» ص7١١.‏ 

(5) انظر: نفس المرجع» ص7١1آ ,١١5‏ 

(5) ذهب دروزة إلى أن أسلوب الآيات التي احتوت التنويه بآيات الله في خلق السماوات والأرض والجبال والنبات والحيوان 

متصل بما هو مستقر في أفهام الناس ومائل لأبصارهم بصورة عامة» دون قصد إلى تقريرات فنية لأن ذلك خارج عن 

الهدف القرآني. انظر: التفسير الحديث» مصدر سابق» ج48/5 - 51. 

(10) نفس المرجعء ص5١١.‏ 
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والخطاياء ويلقي علي الجيف والنتن ! فأرسى الله تعالى فيها من الجبال ما ترون وما لا 
0 

ثم تبين هند شلبي دور الجبال في طبيعة الأرض من الناحية العملية» فتذكر أن القشرة 
تتكون من طبقتين: الأولى السيال؛ والثانية السيماء أما الطبقة الأولى هي أخف من الثانية» 
ومنها تتكون القارات والمرتفعات؛: وأما الطبقة الثانية فهي تحت المحيطاتء وباعتبار أن 
الجاذبية تحت المحيطات أقوى من التي على القارات» أدى ذلك إلى حدوث خلل في التوازن 
بين جاذبية الطبقتين» بسبب أن كثافة الكتل تحت المحيطات أشد من كثافة الكتّل فوق 
القارات» وحتى تظهر حالة التوازن وجدت الجبال على سطح الأرضء وكذلك وجدت الجبال 
ف أجل واف أخرى تسبب ع التوازن طن ارا عن كرس ولا رحد 0 


المسألة أيضاً مدى دقة عبارة القرآن حول دور ر الجبال في تثبيت 5 انطلاقاً 0 
اللفظ المؤدي للمعنى؛ ذلك المعنى الذي لم يتم إدراكه على حقيقته إلا بعد أن قطع الفكقر 
البشري المراحل الضرورية التي جعلته قادراً على الوقوف بنفسه على مراده»7". 

يبدو أن تصور دور للجبال في تثبيت الأرض كان موجودا في العصور السابقة ويظهر 
ذلك في الرواية السابقة عن علي 1 وفي رواية عن الحسن قال: (لما خلقت الأرض كانت 
تميدء فقالوا ما هذه بمقرة على ظهرها من أحدء فأصبحوا وقد خلقت الجبال؛ فلم تدر الملائكة 
مم خلقت الجبال)!*) 

ولكن الذي اختلف في العصر الحديث هو أن هناك تفسيراً علمياً لهذه الظاهرة: بينما 
كانت تعليلاتهم في العصور السابقة مرتبطة بأمور غيبية. 

اوقد تبين في هذا العصر كما ذكرت هند شلبي - دقة عبارة القرآن حول هذه المسألة. 
هلعا أن القرآن لم يذكر التعليل العلمي لهاء وإنما اقتصر على بيان هذا الدور الذي أثبته العلم 
ولم يناقضه؛ فضلاً عن أن القرآن لم يذكر التعليلات التي كانت سائدة والني ذكرت في 
الروايات السابقة» فهذا وذاك هما الدالان على السبق القرآني. 
الطلب الرابع ‏ التوفيق بين دلالة اللفظ وبين ما يقول به العلم : 


) ( الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» ذان إحياء التراث العربي» بيروت» 5م جه /٠‏ 66 
(؟) انظر: نفس المرجع» ص١1‏ ل ,١7١‏ 
[19 لفن درسم 1 
(4) نفسير القرآن العظيم» مصدر سابق» ج775/7. 


تطبيقات التفسير العلمي: استطراد أم استدلال؟ ملل ب تفيل 


ترى هند شلبي في قوله تعالى : وَالأْرْضّ بَعْدَ ذلك دَحَاهَا 0 "٠‏ ] إشارة إلى 
كرك الأركن و كرد ويدهاء وطاق لنياق ذلك مرق تدليل لقوق لفل مها أ ففها ,«ردكر دجوا 
إذا دحا به على وجه الأرض» يعني رمى به إضافة إلى معنى البسط «دحا المطر عن وجه 
الأرضن دكرا نورعه "رحا البق حظم واسكرسل إلى لكل» ومن اشتقافات: :هذا الفسل: 
«الأنحي: الموضم الذئ يبيط فيه النعام ,الأنتحية: الحقرة: المداحي :وهي ‏ أحجار أمثان 
القرصة. كانوا يحفرون حفرة ويدحون فيها بتلك الأحجارء واشتق لهذه اللعبة اسم فسميت 
المدحاة.» . 

واشتق ق منه أيضا فعل تدحى فيقال «تدحت الإبل إذا تفحصت في مباركها السهلة حتى تدع 
فيها قر 05 “أمثال الجفار 1" 

ثم تستنتج من هذه الاستعمالات المختلفة لمادة الدحو معنيين هما: 

١‏ الحركة في قولهم: دحى به يعني رمى به. 

١‏ عا القع لدو كياد امد قا رجف هنا بذردك فو اكور العطز للهجار 5 ارقن الخوصان؟ 
استدارة؛» وكذلك من تدحي الإبل» ويلتحق به لح 5 والحفرة» ويتأكد بالمداحي وههي 
كمناءر نا سهان ها انسدار فو اكير | حمر التطوي ا 

أما صورة المطر وهي تدحو الحجارة؛ وصورة لعبة المداحي؛ فجامعتان للمعنيين:» 
الحركة إلى جانب الشكلا*) 

وهذان المعنيان دل عليهما قوله تعالى: وَآلأَرض بَعْدَ ذَلكَ مَحَاهَا ) [النازعات:٠‏ "]إذ يفهم 
نقيا 3 ب #كوين الأرصن» #ت دفهها في حر كة سه بحركة الحجر الذي يدهي يه السنيل 
ويقلبه على نفسه كلما دفع به إلى الأمام»!") 

وهذا تشخيص دقيق ق لما هي عليه الأررضن في الراكهة زج دور انها لاقي يحول ينها 
وحول الشمسء وهذا ما أثبته علم الفلك اليوم بآلاته الدقيقة!"! 


)١(‏ انظر: التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق» مصدر سابق»ء ص45. وفسر دروزة الدحي بمعنى البسط. 
انظر: التفسير الحديث» مصدر سابق» ج7175/5. 

(؟) القراميص جمع قرموص وهو إما الحفرة أو وكر الطائرء انظر: لسان العرب» مادة: قرمص. الجفار ج جفر وهو ما عظم 
واستكرش من أولاد الشاء. انظر: نفس المرجعء مادة: جفر. 

(؟) نفس المرجع» ص15 ل-37. 

(4) نفس المرجع» ص17. 

(5) انظر: نفس المرجعء» ص317. 

(1) نفس المرجع» ص18. 

(10) انظر: نفس المرجعء» ص18. 
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يظهر لي أن أصل دلالة لفظ «دحا في كلام العرب هو البسط والمدء فمنه قول أمّية ابن 
ب الصلت»: 

دار دحاها ثم أعمرنا بها وأقام بالأخرى التي هي أَمْحَد!". 

فدحا يدحو: بسط ووسعا", أما الأدحيّ والإدحيّ والأدحية فهو «مبيض النعام» في الرمل؛ 
لأن «النعامة تدحو برجلها ثم تبيض فيه؛ وليس للنعامة عش» وكان ابن منظور قد بين أن 
الدحو هو البسط والوسع فيكون معنى قوله «تدحو برجلها» أي تبسط وتوسعء فالمقصود من 
هذا الاستعمال هو أنها تبسط وتوسع المكان الذي ستضع البيض فيه؛ وليس لأن ما تقوم به 
فيه شكل استدارة. أما استعمال لفظ المداحي تعبيرا عن الحجارة؛ فهل هذا الاستعمال لأن في 
الحجارة استدارة أم لأمر آخر؟ يقول ابن منظور: إن المداحي أحجار أمثال القِرصّة»"", 
«والقرص: من الخبز وما أشبهه» ويقال للمرأة قرّصي العجين أي سويّه قرصة؛ وقرص 
العديق؟ قظعه اتسبطة كر ضيه قرسية تومي .كي الشدنى قر هد عند غويويتها بو الفرر سن : 
عين #القسن "غ1 التقوند و فيك وان لسن كار 

فاستعمال لفظ «القرصة» في الأصل لمعنى البسط فيهاء واستعمل هذا اللفظ للتعبير عن 
المداحي أي الحجارة لنفس المعنى» فيكون استعمال لفظ المداحي للتعبير عن الحجارة 
المستديرة لمعنى البسط ؛ لأنها منبسطة أو لأنه برميها تدحو الأرض. هذا الذي يؤيده معنى 
المدحاة» «والمدحاة :خشبة يدحى بها الصبي فتمر على وجه الأرض لا تأتي على شيء إلا 
000 

ومن معاني الدحو الرمي والنزع؛ يقول أوس بن حجر في نعت غيث : 


ينفي الحصى عن جديد الأرض أجش مبتركٌ 

كأنه فاحص أو لاعبٌ داحي. 

«يدحو بالحجر بيده أي يرمي به ويدفعه» بذكا المظى "امسن هم وهحه الأدسن تحيدوا 
لزتعت" أ مع اماححظة أن :الحص)ا لا يشرط فيه أن ركو لع ين نهذ الي يدل علتني أن 


) جامع البيان» مصدر سابق» ج١١/578.‏ 
) لسان العرب» مادة: ذحا. 

"') لسان العربء مادة :دحا. 
( 

( 

( 


مآ 


يط 


لسان العربء مادة: قرص. 
لسان العربء مادة : 
لسان العربء مادة: 
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تطبيقات التفسير العلمي: استطراد أم استدلال؟ لللببلللللبب تفيل 


انومي بافنا جنكا» لا ترط أن ركواق «مميرا وواز) :نذا الفزرسي دجوا رمى بيديه رميا لا 
يرفع سنبكه/ '' عن الأرض كثيراء ونام فلان فتدحى أي اضطجع في سعة من الأرض""ا 

رط يا يتخا حلص ادكو ان وكون مسحي او وجرن لا ملح كن أن رتفم 
له ولكن من الذي سيحدد لنا أن الشيء الذي استخدم له لفظ الدحو هو بشكل مستدير ؟ 

إذا رجعنا إلى لاحق الآية وهي قوله تعالى: ار م عابنا في 
[النازعات:١"]‏ يدل على أنه يفسر الدحو في الآية الشايقة لها لاضن ككة ذلنن تحاف 0 
[النازعات:١"؟]. ١‏ 

هذا الذي يثير التساؤل التالي وهو :ما الصلة بين دحو الأرض وإخراج الماء والمرعى 
منها ؟: 

فإذا اعتبرنا أن معنى دحو الأرض هو البسطء فهل هناك تفسير علمي يبين لنا هذه الصلة؟ 
وإذا اعتبرنا أن دحو الأرض هو حركتها وشكلها فما وجه الصلة - علمياً ‏ بين ذلك وبين 
إخراج الماء والمرعى من الأرض ؟ 1 

إنما أردت أن أقول إن التفسير العلمي لبعض الآيات سيكون منعكسا على تفسير الآيات 
الأخرئ» هما يطتطاب المزيويين التدانيين:العلدية واليغكا في كلم الفا جنا كول زه العلم. 

نخلص إلى أن ما سماه المفسر العلمي سبقا للقرآن الكريم في ذكر العلوم الحديثة ‏ عدا 

ما هو متكلف به يرجع إلى أمرين هما: 

الأول: وصف المفسر الظاهرة التي ذكرها القرآن الكريم على ضوء ما كشف عنه العلم 
الحديث؛» والذي ساعده على ذلك دقة الوصف القرآني لهذه الظاهرة التي كانت معروفة في 
عصر النزولء بالإضافة إلى عدم ذكر القرآن للتعليلات التي كانت سائدة في ذلك العصر. 

الثاني: يرجع هذا السبق إلى احتمال اللفظ لإحدى الدلالات التي اختارها المفسر لتوافق ما 
يقول به العلم» ولكن هذه الدلالة رغم احتمالية اللفظ لها فإن السؤال المطروح هو: هل هذه 
الدلالة التي اختيرت كانت مستخدمة في عصر نزول القرآن أم أنها باصطلاح حادث؟ هذا 
بالإضافة إلى أن ما يسميه المفسر العلمي سبقاً قرآنياً لا يعد سبقاً بالنسبة لناء لأن هذه الدلالة 


)١(‏ السّنبك: طرف الحافر وجانباه من قَدُم؛ لسان العربء مادة :سنبك. 

)١(‏ لسان العربء مادة: دحا. ألا يمكن القول إن الأصل في الدحو هو البسط والوسعء ثم استخدم في ما يمكن أن يبسط الأرضء» 
ثم في رمي الشيء المنبسطء ثم استعير للشكل الذي فيه استدارة لانبساطه؛ أو لأنه برميه يدحو الأرض كما تدحو النعامة 
برجلها موضع البيض؟ هذا الذي يثير التساؤل التالي :هل نستطيع أن نحدد التطور الدلالي لكلمة ما عبر العصور؟ وهل 
يجوز لنا أن نفسر القرآن بدلالات حادثة لم تكن مستعملة في زمن نزوله ؟. 

(1) انظر: تفسير النسفي» مصدر سابق» ج71/5؟5. 
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لم تفهم إلا بعد كشف العلم لهاء ولا يصح أن يقال إنها سبق قرآني لأهل عصر نزول الوحي 
لأنهم ما كانوا فاهمين منه هذه العلوم!'» فالسؤال هو: هذا السبق بالنسبة لمن ؟. كما أنه لا 
يمكن عد ذلك من قبيل الإخبار بالغيب لأن الآيات الواردة في ذلك واضحة الدلالة» أدرك 
بعض الصحابة معناها قبل وقوع ما أخبرت بها". 

الخاتمة: 


من خلال ما سبق يظهر أن المفسر العلمي استند في تفسيره على عدة ركائز أساسية 
أسهمت في وجود هذا النوع من التفسيرء يمكن حصرها في ثلاثة أمور هي: استشهاد القرآن 
بأمور واقعية خاضعة للحسء وطبيعة اللغة» وثقافة العصرء فهل يمكن لهذه الأمور أن تكون 
دالة على العلوم الحديثة في هذا العصر دون أي إشكاليات ؟ 

القرآن الكريم ذكر هذه النواميس لمقاصد كبرى وربطها بخالقهاء فوجد المفسر العلمي في 
هذا صلة بين الماضي والحاضرء ووسيلة للتوفيق بين ما ذكره القرآن وبين ما هو مجال 
العلوم الحديثة اليوم. ٍ 

فمثلا استطاع المفسر العلمي أن يستطرد علميا خدمة لمقصد الآية» وذلك بأن يذكر التعليل 
العلمي للظاهرة التي ذكرتهاء أو أن يستدل بالآية على أسبقية القرآن في ذكره لهذه العلومء 
وهذا ارتكز على ذكر القرآن للظاهرة نفسها وعلى طبيعة اللغة» ولكن ألا ينبغي أن نتساءل 


)١(‏ فضلاً عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم بما هو أغرب بالنسبة لهم كحادثة الإسراء والمعراج والغيبييات 
فيؤمنون بهاء فلو أراد أن يخبرهم بما سيكتشف من العلوم لآمنوا بذلك ولم ينكروها. 

)١(‏ ولكن كيف فهم المؤيدون الإعجاز العلمي على ضوء التحدي القرآني؟ 
تنوعت طرق تكييف الإعجاز العلمي مع الإعجاز القرآني ليكون وجهاً من وجوه إعجازه. بينت هند شلبي أن مفهوم 
الإعجاز يتجلى بالأسبقية الزمنية في تصوير حقائق الأشياء» فالأسبقية الزمنية هي سر الإعجاز العلمي للقرآن» والذي 
يتمثل بملاحظة «ما احتوى عليه هذا النص من معان يتعذر صدورها عن بشر زمن نزول القرآن لأنها تكشف عن واقع لم 
تكن العقول البشرية قد نضجت لتقف عليه» وعدم وقوف معاصري القرآن على ذلك هو الذي يدل على جانب الإعجاز فيه» 
وبهذا يفهم سر التحدي للإنس والجن بأن يأتوا بمثله إذ أنهم كلما تقدموا خطوة إلا وكان القرآن متضمناً لها داعياً إلى 
تجاوزها إلى غيرها». انظر: التفسير العلمي للقرآن بين النظريات والتطبيق» مصدر سابق» ص54 »١‏ ص54١ء‏ ص١٠5١.‏ 
أما ابن عاشور فيبحث عن أدلة يمكن أن يستدل بها على كون الإعجاز العلمي وجه من وجوه الإعجاز القرآني» فلا يجد إلا 
إشارات استدل بها عليه» وهذا الإعجاز يثبت للقرآن بمجموعه ؛ إذ ليست كل آية مشتملة عليه» فهو إعجاز حاصل من 
مجموع القرآنء لم يتحد به إلا إشارة في نحو قوله تعالى: ولو كَانَ من عند غَيْر اللّه َوَجَدُوا فيه اخَتنافًا كثيرا ) [ النساء: 
١‏ ] أما وجه الإعجاز فيه للعربء فلا قبل لهم بتلك العلوم» كما قال تعالى: ما كنت تَعْلَمُهَا أنت ولا قَوْمٌكَ من قبل هَذَا ) [ 
هود: 59 ]. انظر: التحرير والتنوير» مصدر سابق» ج١/1752151.‏ 
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تطبيقات التفسير العلمي: استطراد أم استدلال؟ لل ل لللسسنسنسنسنس بسر 


لماذا خص القرآن ذكر هذه الظواهر دون غيرها؟ هل لارتباطها بعصر نزول القرآن أم لأنها 
ضرورية وأساسية لحياة الإنسان؟. لا شك أن الأمر الثاني هو المرادا"!. 

أما عن دور اللغة وثقافة العصر فقد حرص المفسر العلمي على أن يجعل القرآن الكريم 
مميزا عن غيره من كلام البشر بإثباته سبقا علميا له من خلال استدلاله بالآية» لكن أفلا يمكن 
أن نستنبط ذلك من أي نص آخر؟. ينقل ابن القيم [آت:١5“م]‏ عمن رفض القول بأن القرآن 
معجز بما يحويه من العلوم التي لم يسبق إليها أحد من البشر قبل نزول القرآن» بأنه قد وجد 
في السنة وفي كلام العرب مثل هذا ولم يعد معجزة!". 

لقد وجد المفسر العلمي في دلالات الألفاظ مجانلا رحبا لتفسيره العلمي؛ فدلالة اللفظ على 
الشُمَول سواء الفطلق: ننه أو الغا سدع له يأن يجكل نا يكشف غنة العم الحذييك داقاد فى 
هذا الشمولء بل إن دلالة اللفظ على العموم أو الإطلاق هي الدالة على ما كشف عنه العلم 
الحديث» وقل مثل ذلك في دلالة المنطوق بما فيها من دلالة الالتزام أو المطابقة أو التضمين 
أو الإشارة ...وأيضا المجاز. 

إن اللفظ الذي كان يدل على أشياء معينة في الماضيء ثم كشف العلم الحديث عن حقائق 
هذه الأشياء. فصار اللفظ يحمل ذيولا من المعاني تدل على هذه الحقائق المكتشفة. 

التساؤل الذي يرد هنا إذا كان الإنسان هو الذي يولد دلالات جديدة للألفاظ فهل يصح أن 
نحمل هذه الدلالات التي هي من وضع إنساني للقرآن الكريم الذي هو كلام إلهي؟ وخاصة 
إذا كنا نجهل التطور الدلالي لكل لفظ من الألفاظء ألا ينبغي أن نفهم دلالات ألفاظه على نحو 


٠. 


فهم العرب في عصر نزول القرآن؟. 


)١(‏ حتى ولو حاول الإنسان العيش على سطح المريخ فإنه لا بد له من إيجاد مقومات الحياة عليه منها مثلاً محاولة زراعة 
النباتات في الفضاءء فهذا لن يتم له إلا بتوفير مقومات الحياة الأساسية لها. انظر: الطريق إلى المريخ» سعد شعبان» مجلة 
عالم المعرفة» عدد 557, الكويت» شعبان 51١ه,‏ ديسمبر ١91517‏ مء ص756, 

(؟) انظر :الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» ابن القيم الجوزية: دار الكتب العلمية؛ بيروتء د.ت. ص45 7. 
يستشف من كلام ابن القيم أن حمل العلوم على بعض النصوص ممكن ولكن ما هو السبب في ذلك ؟.إن المتأمل في أدوات 
المفسر العلمي المستدل بها يجد أن أهمها يرتكز على طبيعة اللغة» وخاصة دلالات الألفاظ التي تتفرع إلى دلالات مختلفة 
بحسب الزاوية التي ينظر منها. فللفظ في اللغة العربية دلالات متنوعة تبدأ بالدلالة الوضعية مروراً بدلالة منطوقه ودرجة 
شموله إلى مجازه. 
يقسم علماء اللغة الدلالة إلى قسمين :دلالة مركزية ودلالة هامشية» المركزية هي التي فيها قدر مشترك من الفهم بين أغلب 
الناسء أما الهامشية فهي التي تختلف باختلاف الناس وتجاربهم. انظر: دلالة الألفاظ» إبراهيم أنيسء الأنجلو المصرية» 
القاهرة» /95١م.‏ ص”7١١,‏ 
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إني لا أقصد من هذا الكلام أن يكون فهمنا للقرآن الكريم منغلقاء ففهمنا لدلالات ألفاظضه 
على حسب ما فهمت عليه في عصر نزول القرآن لا يمنع استمرار مواكبته لكل زمان 
ومكان» وإنما قد يكون ذلك حدا مانعا من أن يصبح القرآن الكريم مادة هلامية يشكلها قارئه 
كما يريد. 

كذلك لا يمكن فصل دور اللغة عن ثقافة العصر عند المفسر العلمي فثقافة العصر لدى 
المفسر هي التي سوغت اختيار أحد الدلالات للفظ دون غيرهاء وهي التي سوغت حمل اللفظ 
على المجاز .. 

فالمقين التلمي: في قوائله مع النضن : القر ان نا "أن :يكون امفظلفا بن «التضن حارلا حننه 
إلى علوم العصرء وهو في هذا حريص على الاستدلال به» وعلى أن يكون المعنى الجديد 
منسجما مع السياق والسباق» وتميز بذلك المفسرون المختصون بالعلوم الشرعية. 

وإما أن يكون منطلقا من ثقافة العصر محاولا إسقاطها على النص القرآني وهو في 
استدلاله غير متكامل فإن استدل باللفظ لم ينظر إلى السياق ... هذه الطريقة ظهرت في 
الغالب عند غير المختصين بالعلوم الشرعية كالأطباء وعلماء الجيولوجيا...... وجل هذه 
القابدين يمكى اعتار يا :انطناعات: شخضية اك من كوتيا سور ١‏ . 

لعل وجود هذا النوع من التفاسير يعود إلى أمرين اثنين: هما الأول: أن تفسير القرآن 
أصبح كالكلاً المباح يرتاده من يريد مع العلم أن ما يفتخر به عصرنا هو أن العلوم أصبحت 
أكثر دقة بوجود المختصين بكل فرع منها. ٍ 

الثاني: عدم وجود مرجعية علمية في العالم العربي والإسلامي تكون مرجعا لغير 
المختصين في تفسيرهم للقرآن. 

إن القول بالسبق القرآني في ذكر العلوم قبل اكتشافها حسب ما قدمته من تطبيقات يعد 
مستندا ومسوغا للقراءات المعاصرة:؛ التي تسعى إلى جعل النص القرآني مادة هلامية يشكلها 
قارئه كما يريدء لاشتراكهم مع من يقول بمقولة السبق بتجاوز معهود المخاطبين في عصر 
التنزيل في استعمالاتهم اللغوية والبلاغية والتي تعد شرطاً أساسياً في التفسير؛ لذا علينا أن 
تكون مواحو ين أولاً ومنسجمين مع أنفسنا ثانياء وفاءً لقدسية القرآن الكريمء وإيرازا 
لفاعليته البعيدة عن القراءة الإسقاطية» مما يعكس المبادئ والقيم والمقاصد التي جاء بها 
ولأجلهاء دون أن نلجأ إلى مثل هذه القراءات التي كان من أبرز أسباب وجودها ردة الفعل 
تجاه التقدم العلمي في الغرب. 


كدر 
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إذا كان التفسير العلمي لا يعدو أن يكون توظيفاً للنص القرآني في أفكار مسبقة فأين 
فاعليته؟. لا يمكن جعل جميع صور التفسير العلمي ضمن إطار الانفعالية (طغيان الثقافة 
على النص) 

لقد تنوعت صور التفسير العلمي» لهذا يمكن القول إنها ليست على درجة واحدة. فقد كان 
في بعض هذه الصور تحميل للنصوص ما لا تحتمل وإسقاط للعلوم والمعارف على النص 
القرآني دون أن يكون في الآيات دلالة على ذلك» هذا الذي قد يرجع إلى ما يلي: 
١‏ - انطلاق المفسر من ثقافة عصره التي حمّلته المعاني الجاهزة بشكل حجب عنه معطيات 

النص. 

١‏ - عدم الالتفات إلى مقصد الآية. 
” - فصل الآية واللفظ عن سياقه وسباقه ولحاقه. 

ومن صور التفسير العلمي الاستطراد العلمي خدمة لمقصد الآية» ولكن دون أن تدل على 
ما فيه من دقائق العلوم» وإنما نقطة الاشتراك بين العلم والآية هي أصل الموضوع. مثال 
ذلك: أن تذكر الآية ظاهرة المطر من أجل الاستدلال على وحدانية الله عز وجلء فيفصل 
المفسر العلمي في بيان أسباب هذه الظاهرة التي كشف عنها العلم الحديث؛ وذلك خدمة 
للمقصد السابق الذكر. 

وتدخل في هذا الإطار أغلب التفاسير العلمية»؛ حتى التي وسمت بأنها تدلد على سبق 
قرآني» في حين هي استطراد علمي يفسر أو يعلل علميا الظاهرة التي ذكرتها الآية. 

أما الاستدلال بالآية على سبق قرآني فقد استطاع بعض المفسرين الاستدلال بالاية على 
هذا السبق» ولكن معظم هذه التفاسير اتصفت بالتكلف والحرص على إثباته بأي طريقة» وقد 
ذكرنا سابقا أن ذلك صادف إشكالات مختلفة» ؛ منها أنها لم تتجاوز كونها دفاعية في أغلب 
صور التفسير العلمي فكيف يمكن للتفسير العلمي أن يكون دافعا ومحركا ؟. 

يمكن أن نجعل من التفسير العلمي محركا ودافعا -من وجهة نظري - إذا انطلقنا من 
حديث القرآن الكريم عن العالم المادي المتصل بالواقع المحسوسء وخاصة أن ما يذكره 
القرآن عن هذا الواقع يمس النظام الكوني» ويظهر ذلك في الظواهر الكونية التي يعرضها 
القرآن الكريم» هذه الظواهر هي أحد أسباب استمرار حياة الإنسان في كل عصر. 

ومن ثم يحاول المفسر الكشف عن معطيات النص القرآني ضمن الشروط الآتية : 

١‏ محاولة فهم المقصد القرآني من الاستدلال بالواقع المحسوس أولاء هذا الذي يقتضي 
معرفة حال العرب ومدى اعتبارهم لهذه الأدلة, وما الذي أحدثه القرآن من تطور في هذا؟ 
أما ثانيا ففهم مقصد الآية من هذا الاستدلال؛ فمثلاً قد يكون من أجل أمور عقدية. 
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١‏ فهم دلالات الألفاظ كما كانت عليه في عصر نزول القرآن. 

التفسير الموضوعي للآيات وذلك بجمع الآيات المتصلة بموضوع من المواضيع ومن 
ثم تفسيرها. 

إن هذه الشروط لا تهمل معطيات النص القرآني ولا تجعل منه مادة هلامية يشكلها قارئه 
كما يريد. وفي الوقت نفسه لا تقطع بين القرآن وهذا العصرء لأن الموضوع القرآني هو 
صلة الوصل بين الماضي والحاضرء فبعد أن يُفهم القرآن الكريم ضمن معطياته يُقارن هذا 
الفهم مع نتائج العلم التجريبي» وعلى المفسر أن لا يجزع إذا لم يجد اتفاقاً لأن عدم الاتفاق لا 
يدل على ال كيت القران لامر يا كنا يرام ارندان بيده حي كسل كين 
ومكانء ويأتي العلم بأدواته ليكشف عن أسبابها وأسرارهاء هذا أولا. 

أما ثانيا فيستفيد المفسر من نتائج العلم التجريبي في تحقيق المقصد القرآني من الاستدلال 
بالواقع» وفي تحقيق مقصد الاية من هذا الاستدلال. وليس في هذا إهمال لحركية وفعالية 
القرآن الكريم لأن المنطلق سيكون من معطياته. 

على ضوء ذلك نجد أن التفسير العلمي جنس تنضوي تحته أنواع عديدة» المقبول منها 
:التفصيل بنتائج العلوم خدمة لمقصد الآية» والتعليل العلمي لبعض الظواهر الكونية المذكورة 
في القرآن الكريم عوضا عن ما احتوته التفاسير من الإسرائيليات والروايات الموضوعة»ء 
وإثبات عدم معارضة القرآن للعلم التجريبي من جهتين» الأولى: عدم معارضة العلم للآقيات 
القرآنية المدركة المعنى في عصر التنزيل» كنقض البيان الإلهي للخرافات والأوهام التي 
كانت سائدة في عصر التنزيل كما في موقفهم من الحائضء» وعدم إتيان الزوجة من دبرها 
في قبلها لأن الولد يأتي أحولء أو نفي ادعاء احتواء جوف الرجل لقلبين» قال تعالى :( ما 
جعل الله لرجل من قلبين في جوفه)!''[الأحزاب:4] ستبقى هذه الآية متحدية الإنسان على 
مدى العصور ودالة على المعنى الذي فهمه أهل عصر التنزيل دون القول بأنهم لم يدركوا 
هذا المعنى. 

الثانية: عدم ذكر القرآن الكريم للخرافات والأوهام السائدة في عصر التنزيل» والتي أثبت 
العلم في العصر الحديث بطلانهاء فلو أنه من عند بشر لتأثر بالبيئة وذكرها!". 


)١(‏ لايمكن تفسير القلب في الآية بغير الغدة الصنوبرية الموجودة في جوف الإنسان لأن الآية قيدت وجوده بالجوف. 

)١(‏ هذه بعض الأنواع ويمكن إضافة أنواع أخرى ولكن بشرطين أساسين :الأول أن تكون محققة لمقاصد القرآن الكريم ومقصد 
الآية المراد تفسيرها.الثاني: أن لايكون فيها تحميل للآيات ما لاتحتمل وأن لايكون السبب في تأويل الآية موافقة العلوم 
المكتشفة حديثاً. 


١ 
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المصادر والمراجع: 
2 القرآن الكريم 


سك اتجاهات ال :5 فى | الراهن» عبد المجيد عبد السلام المحشسب» دار البيارق» طق 


عمان/الأردن» 1507ه9875ام., 

5 اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء فهد الروميء مؤسسة الرسالة؛ طاء 
/لاه:ة١هكم1١ام.,‏ 

الإحكام في أصول الأحكامء (الآمدي )علي بن محمدء تحقيق: سيد الجميليء دار الكتاب العربي 
بيروت؛: ١5٠5‏ هه ط١.,‏ 

4 الإسلام في قفص الاتهام» شوقي أبو خليلء دار الفكرء طهء دمشق»: 5٠057‏ 1ه 987١م.,‏ 

5 الإسلام يتحذىء وحيد الدين خان» تعريب ظفر الإسلام خان» تحقيق عبد الصبور شاهينء دار 
البحوث العلمية.» ط”ء 175557ه. 

5 الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق» كارم السيد غنيم» دار الفكرء طاء 
القاهرة.» 5١51١1ه‏ 116١م.‏ 

أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» (ابن عاشور )محمد الطاهرء الشركة التونسية للتوزيعء» 
تونس. 

الإعجاز العلمي في الإسلام (القرآن الكريم)» محمد كامل عبد الصمدء الدار المصرية اللبنانية» 
ط3ى 15:195ه 995١م‏ 

54 الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» وهبة الزحيلي؛: سلسلة بين الأصالة والمعاصرةء عدد 2.١6‏ 
دار المكتبي» ط١»‏ دمشق/سورية؛ء 1514ه91937١ام.‏ 

٠‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» (ابن القيم الجوزية)ء تحقيق عبد الرحمن الوكيلء دار 
الكتب الحديثة. 

.م١19/815 التحرير والتنويرء (ابن عاشور )محمد الطاهرء الدار التونسية» تونس»‎ ١ 

7" التعريفات» (الجرجاني) علي بن محمد بن علي» تحقيق: إيراهيم الأبياريء دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط. ١‏ 

التغذية في الإسلام يحققها العلم الحديث؛. الطاهر الغربي» رسالة ماجستيرء اختصاص التغذية 
التطبيقية» المعهد القومي للتغذية» 519 ١م»‏ تونسء مقدمة زهير القلال. 

1 التفسير: نشأته - تدرجه - تطوره: أمين الخوليء دائرة المعارف الإسلامية» عددلاء 
5 ام., 
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5 نفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبيرء (ابن باديس )عبد الحميدء 
تحقيق: توفيق محمد شاهين محمد الصالح رمضان. دار الفككرء ط؟؛ بيروتء. 5553١1ه‏ 
648 ام, 

75 التفسير الحديث؛ محمد عزة دروزة:» دار إحياء الكتب العربية» ١٠57١1ه‏ 157١ام.,‏ 

7 تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن» (الطبري )محمد بن جريرء دار الكتتب 
العلمية» ط١»‏ بيروت؛ 7١51١1ه‏ 91937١م.,‏ 

التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق» هند شلبي» مطبعة تونس قرطاجء طاء 
تونس» 505٠5١ه‏ 1865١ام.,‏ 

89 التفسير العلمي للقرآن في الميزان» أحمد عمر أبو حجرء دار قتيبة» طذ١.‏ بيروت/دمشقء 
١م‏ ١١5١اه.‏ 

٠‏ تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنارء محمد رشيد رضاء دار المعرفة» ط؟» بيروت. 
"١‏ نفسير القرآن العظيم» (ابن كثير الدمشقي)» مؤسسة الريانء ط؛» الكويت». 8١541١ه‏ 
6م., 

5 تفسير المراغيء (المراغي) أحمد مصطفىء دار إحياء التراث العربيء د.ط» بيروت» 
8ه 11650١مدا,‏ 

7 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج؛ وهبة الزحيليء دار الفكر المعاصرء طاء 
بيروت /دمشقء. ١١5١ه‏ ١919١ام.‏ 

5 التفسير والمفسرونء؛ محمد حسين الذهبيء دار القلم» ط١».‏ بيروت. 

5" التناسق الهرموني في أوائل سورة مريمء زهير رابح القرامي» مجلة الإعجازء العدد الثالث» 
ربيع الثاني» 15414١اه.‏ 

175" تهذيب المنطقء (التفتازاني )سعد الدين» مصرء ©١5١ه.‏ 

7" الجامع لأحكام القرآن» (القرطبي )محمد بن أحمد الأنصاريء دار إحياء التراث العربيء 
بيروت»: 5955١امسب‏ , 

' الجواهر في تفسير القرآن المشتمل على عجائب بدائع المكونات وغرائب الآيات الباهرات» 
طنطاوي جوهريء مطبعة مصطفى بابي الحلبي؛» ط؟”, ٠565١1ه‏ ١9107ام,‏ 

48 جولة في أعماق البحار والمحيطات: منطقة المصب والحاجز بين البحرين» أحمد مطهرء 
مجلة الإعجازء العدد الثالث» ربيع الثالث 4١5١ه.‏ 

٠‏ خلق الإنسان بين العلم والقراآن» حسن حامد عطية» نشر وتوزيع مؤسسة عبد الكريم عبد الله» 
طاء تونس» ١91/177‏ م. 


١ىىخ‎ 


تطبيقات التفسير العلمي: استطراد أم استدلال؟ ل ال لسلس نسب سس فين 


.م١15/ دلالة الألفاظ» إبراهيم أنيسء الأنجلو المصرية» القاهرةء‎ ١ 

"١‏ دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث؛ توفيق محمد عز الدينء دار السلامء طاء 
/ا.:'ه 586١امس.,‏ 

*"- ذبح الحيوان قبل موته ضمان لطهارة لحمه من الجراثيم والميكروبات» جون هونوفر لارسن» 
مجلة الإعجازء العدد الثالث» ربيع الثاني ١5١1ه.‏ 

4 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» (الآلوسي)شهاب الدين محمود الآلوسي 
البغدادي» دار إحياء التراث العربي؛. ج5١/5؟7؟.‏ 

5“ سكيولوجية القصة في القرآن» التهامي نقرة» الشركة التونسية للتوزيع» ط؟». تونس. 

5 ضوابط المعرفة» (حبنكة الميداني)عبد الرحمن حسن. دار القلم» ط”؛ دمشقء. 08٠5١1ه‏ 
14م , 

الطريق إلى المريخ» سعد شعبان» مجلة عالم المعرفة؛. عدد 178, الكويت. شعبان 
هه ديسمبر ١91937‏ م., 

الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» (ابن القيم الجوزية). دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

4 في النفس والقرآن الكريم» عزت عبد العظيم الطويلء الإسكندرية» 5٠051‏ 1ه 147١ام.‏ 
القرآن والبحث في إعجازه العلمي» مصطفى نقرة» رسالة دكتواره حلقة ثالشة» جامعة 
الزيتونة» إشراف عبد الله الأوصيف. 05٠5١1ه‏ 9185١م.‏ 

١‏ الكون والإعجاز العلمي للقرآن» منصور حسب النبيء دار الفكر العربي. 

5 لسان العربء (ابن منظور) جمال الدين بن مكرمء الدار المصرية؛ طبعة مصورة عن طبعة 
بولاق. 

4 لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسيرء محمد الصباغ؛ المكتب الإسلاميء بيروت/ 
دمشق» 51/7 ام, 

4 الماء ودوره في تلوين الصخور. . نظرة إيمانية» عبد الله عمر نصيفء مجلة الإعجازء العدد 
الثاني جمادى الأولى 511 1ه 59195١ام.,‏ 

5 مدارك التنزيل وحقائق التنزيل» (النسفي )عبد الله بن أحمد بن محمودء دار الكتاب العربي» 
بيروت. 08:٠5١1ه-3188١ام,‏ 

5 المدخل لابن بدران» (ابن بدران الدمشقي )عبد القادرء المحقق: عبد الله بن عبد المحسن 
التريكي» مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ ١5٠0١‏ هء ط3. 


١٠١ * 


52-ذ201 50 


417 مع الطب في القرآن الكريم» عبد الحميد دياب» أحمد قرقوزء مؤسسة علوم القرآن؛ ط؛ء 

دمشق» 07٠15١اه‏ ”385١ام.‏ 

المعارف والعلوم الحديثة في القرآن الكريم؛ كمال محمد بزيء دار النون؛ ط١.‏ بيروت 

6ام. 

18 المفردات في غريب القرآن» (الراغب الأصفهاني)» مكتبة أنجلو المصريةء ١97١م.‏ . 

مقاصد الشريعة الإسلامية؛ (ابن عاشور )محمد الطاهرء. مكتبة الاستقامة» ط١.»‏ تونس» 

555 اها. 

.م١131١ من علم الفلك القرآني» عدنان الشريفء. دار العلم للملايين» ط١ء بيروت»‎ ١ 

من علوم الأرض القرآنية» عدنان الشريفء دار العلم للملايين» ط؟» بيروت؛ 195١م.‏ 

"5 الموافقات» (الشاطبي )» تحقيق :عبد الله دراز» دار المعرفة» بيروت. 

5 نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي؛ أحمد الريسونيء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» سلسلة 

الرسائل الجامعية» عدد .»١‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. ط١اء ١5١7‏ ه ١9957‏ 

,0111015 ن1]/لخ .151 1771111 ,11101111 110 1281/5102 1118 ,2100115 .11111 صر 

,110111017 (1111181' ,001121777 1111(1815آخ 5 ,22111124111ل.ك (28]4[118151 - راتالاظم 
64 .2 0.121 ,1983 ,4124 الم 


كين 


الإمام ابن الجوزي ومنهجه في «كتابه زاد 
المسير في علم التفسير» 


د. مصطفى أكرور7) 
1 سحيب فيل 


التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 
١‏ ترجمته 

هو الشيخ الحافظ العلامة جمال الديّن أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عبد 
الله البكري الفرشى التميمي: :من ولك أبي بكن الضتيق 0: :وغررف جدهم بالجوذي لجسوزة 
كانت في دارهم لم يكن بواسط سواها. 

مولده: ولد رحمه الله في بغداد سنة 5٠04(‏ ه ) وتوفي بها سنة /551.ه 


نشأته وثقافته 


(1) 


نشأ ينيم افقد قوفي والده أبو الحسن بن محم اسئة [14ه هب )ء وال لنتة عسستة: 
وكانت امرأة صالحة وأهلها كانوا تجاراً في النحاس» وقد اعتنت عمته اعتناءً شديداً بصحته 
البدنية وتوجيهه العقلي» فأرسلته إلى مكتب صغير في أواخر سنة (15١5ه‏ ). أو أوائل سنة 
57ههء حيث تعلم وعرف الكتابة بعد حداثة سنه. 


(») أستاذ محاضر بكلية العلوم الإسلامية»؛ ورئيس قسم اللغة والحضارة / جامعة الجزائر 
)١(‏ تذكرة الحفاظ (557/4).» البداية والنهاية لابن الأثير (/53)؛ طبقات المفسرين للسيوطي ص 5١‏ وطبقات الحفاظ ص 
الى 


4م 


١.ه‎ 


اريرس ااا ين ون 


وبعد الفراغ من تعليمه الابتدائي تولى مسؤولية تربيته وتعليمه الحافظ المحذث الكبير 
محمّد بن ناصر عالم الحنابلة المشهورء فلم يزل الشيخ يعنى بتعليمه وتربيته» فقرأ عليه ابن 
الجوزي الحديث وسمع منه!"". 
ويعتبر الإمام ابن الجوزي من أفاضل علماء الحنابلة البغداديين وأوسعهم تأليفاء فلم يترك 
فنا من الفنون إلا أفاض فيه من المؤلفات ما لا يستغنى عنه في بابه. ففي التفسيرء وعلوم 
القرآن والحديث؛ والفقه» وأصول الفقه» وأصول الدّين والزهد وغيرهاء فقد كان رحمه الله 
موسوعيا في التأليف وهو دائرة معارف وحده. 
وله من الأسفار ما ينتفع به المسلمون إلى يومهم هذاء ومنها كتابه في التفسير المشهور 
بزاد المسير الذي اختاره مؤلفه عنوانا لكتابه في التفسيرء وهو يقع في تسعة أجزاء من الحجم 
الكبيرء وقد طبع طبعة مزيدة ومنقحة» قام عليها الأستاذ محمّد زهير الشاويش بجهد مشكور. 
وقد اعتمد الإمام ابن الجوزي رحمه الله في تأليف كتابه على المصادر التالية: 
١‏ جامع البيان في تفسير القرآن للإمام ابن جرير الطبري 
؟ ‏ مشكل القران لابن قتيبة» وكذا غريب القران. 
معاني القرآن للفراء والزجاج 
 :‏ الحجة لأبي علي الفارسي ومجاز القرآن لأبي عبيدة. 
ه ‏ كتاب المصاحف للأنباري. 
5" أسماء الله الحسنى. 
ويبيّن الإمام ابن الجوزي دوافعه لكتابة هذا التفسير فيقول: ((... لما كان القرآن العزيز 
أشرف العلوم» كان الفهم لمعانيه أوفى المفهوم» لأنّ شرف العلم من شرف المعلوم.. وإني 
نظرت في جملة من كتب التفسير فوجدتها بين كبير قد يئس الحافظ منه.» وصغير لا يسنتفاد 
كل المقصود منه؛ والمتوسط منها قليل الفوائد عديم الترتيب» وربّما أهمل فيه المشكل وشرح 
فيه غير الغريبء فأتيت بهذا المختصر اليسير منطويا على العلم الغزير ورسمته ((زاد 
المسير في علم التفسير))!". ٍ 
وتفسيره عامء لم يكن تفسيرا فقهيا خاصا بالآيات الحكمية أو التي فيها أحكام» بل إنه 
يتعرض إلى الآيات شرحا وتفسيرا بما فيها آيات الأحكام. 


)١(‏ مناهج المفسرين محمد النقراشي السيّد علي ص »15١‏ وانظر: الذيل على طبقات الحنابلة (5333/1)» البداية والنهاية لابن 
كثير :.)38/١7(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان »)"7١/7(‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص 4"38» الذيل لابن رجب »)515/١(‏ 
الأعلام للزركلي (10/54). 

.)؟/١( زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 


١ك‎ 


الإمام ابن الجوزي ومنهجه في كتابه «زاد المسير في علم التفسير» ءءء لا  _‏ 1ل [1 


وهل كما ذكرت - حنبلي المذهب» ينتصر للمذهب الحنبلي في رأيه ويقدمه في الذكر 
على جميع المذاهبء وربّما لا يذكر إلا رأي المذهب الحنبلي في الحكم. 

يذكر رأي الإمام أحمد وإن كانت هناك روايتان عن الإمام أحمد في المسألة فإنه يذكرها. 

قال في تفسير سورة الفاتحة: مبتدثا ببسم الله الرحمن ن الرحيم : ((قال ابن عمر نزلت في 
كل سورة. وقد اختلف العلماء هل هي آية كاملة أم لا ؟ وفيه عن أحمد روايتان» واختلفواء 
هل هي من الفاتحة أم لا ؟ وفيه عن أحمد روايتان أيضا. .. واختلفوا في الجهر بهافي 
الصلاة فيما يجهر به» فنقل جماعة عن أحمد أنه لا يسن الجهر بهاء وهو قول أبي بكر وعمر 
وعثمان» وعلي وابن مسعودء وعمّار بن ياسرء وابن الزبير وابن عباسء» وقال به كبراء 
التابعين))!") 

فنراه يدلل على صحة رأي الإمام أحمد بالاستشهاد بآراء الصحابة والتابعين كما مر بنا. 

وأحيانا يذكر الإمام أحمد بقوله: إمامناء ويقدم رأيه دائماء وفي حكم الساحر يقول: 
((اخظف الفتهاء في حك الستاحر» فمدهنية إمامنا أحمد 01+ يكف ببددرفة قثل :يه أى ميقتل 
به وهل تقبل توبته ؟ على قولين))!". 

وقد يتطرق لرأي غير الإمام أحمد ويذكره بأمانة» ولكن لا يعلل له» كما يعلل لرأي الإمام 
أحمد ففي آية السحر التي مرت بناء ذكر أن أبا حنيفة يرى قتل الساحر والذميء والرجل 
والمرأة والشافعي لا يرى قتله إلا إذا قتل بسحره وقال إِنّ الإمام أحمد يرى عدم قتل ساحر 
أهل الكتاب إلا إذا أضرّ بالمسلمين فيقتل لنقضه العهد. 

قلت : : إنه يذكر رأي الإمام أحمد وينسبه إليه وإن كان سرس وي 
لقائليه مق الصبحابة ولا يذكر لحي أخذ يدن آئمة المذاهب الأخرى مقابل ذكر رأي الإمام 
أحمد ونسبته إلى الصحابة إذا قالوا شيئا. 

قال في حكم التصرف في مال اليتيم من قبل كافله: (فأما الفقير الذي لا يجد ما يكفيه». 
وتشغله رعاية مال اليتيم عن تحصيل الكفاية» فله أن يأخذ قدر كفايته بالمعروف من غير 
إسرافء وهل عليه الضمان إذا أيسر؟ فيه قولان لهم: 

الأول: أنه لا ضمان عليه بل يكفي كالأجرة على عمله وهو قول الشعبي وقتادة وأحمد بن 
حنبل. 5 

والثاني: إذا أيسر وجب عليه القضاء.ء روى عن عمر وغيره؛ وعن ابن عباس أيضا 
كالقولين!"' 
)1١(‏ زاد المسير في علم التفسير (١/5؟)»‏ أحكام القرآن للجصاص ».)١15/١(‏ تفسير القرطبي »)15/١(‏ مختصر ابن الحاجب ص 


41 المستصفى للغزالي »)٠3١7/١(‏ الإحكام للآمدي (١/١15١)ء‏ شرح الكوكب المنير للفيومي للفتوحي ص 5؟١.‏ 
)١(‏ زاد المسير في علم التفسير. ابن الجوزي .)72/١(‏ 


١١ا/‎ 


واي ان الو 


منهج الإمام ابن الجوزي في تفسيره: زاد المسير 

قلت :إنه تفسير عام ولم يخصص لآيات الأحكام وإن كان حنبلي النظرة إلى الأحكام 
بحكم انتمائه المذهبي» فإنه لم يغادر أي آية من آيات الله في القرآن الكريم إلآ ففمرها أو 
ذكرها. وهو يبدأ السورة بذكر فضلهاء ثم يتلو ذلك سبب نزولها إن كان لها سبب نزول أو 
وقت نزولهاء والحكمة فيه» ويذكر إن كانت مكية أو مدنية أو فيها مدني ومكيء ثم يبدأ 
التفسير. 

مثال: ((سورة البقرة: «فصل من فضلها». وروى أبو هريرة عن النبي ” أنه قسال: يزلا 
تجعلوا بيوتكم مقابر . فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان»" 

وروي عن أبي أمامة عن النبي ”أنه قال: «اقرؤوا الزهروان ‏ أي البقرة وآل عمران 
فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان... اقرؤوا البقرة فإنَ أخذها بركة:؛ وتركها 
حسرة ...» (") (ثم يشرح الحديث). 

(فصل في نزولها): قال ابن عباس هي أول ما نزل في 00 

(فصل): وأما التفسيرء فقوله ([ألم) فيها ست مسائل...» 

ثم يشرع في تفسير الآيات ب 0 اسارج دري اورت هر قلخا روجا لز 
معنى لكلمة ثم وردت مرة أخرى فلا يتعرض لها من الناحية اللغوية. 

و إنما يشرع في المعنى العام من غير الإشارة إلى أنه شرحها وهو في تفسير الآيات يبدأ 
دكي كيه الاين ((قوله تعالى؛ #يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثشل حظ 
الأنثيين... # ا*ا 

ثم يذكر سبب نزول الآية فيقول: (في سبب نزولها ثلاث أقوال: أحدها أن جابر بن عبد 
اللهء مرضء «فعاده رسول اث فقال: كيف أصنع في مالي. فنزلت»)!. 


)١(‏ المصدر نفسه. ».)١٠7١/7”(‏ وانظر: مغني المحتاج (؟/55١ 1 .)١518‏ المغني لابن قدامة (557/5)» البحر الزخار 
(58/1). المبسوط (5؟/ل/اه١1آ-58١),.‏ 

)١(‏ رواه مسلم رقم 76٠١‏ في صلاة المسافرين ‏ باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجاوزها في المسجد. 
والترمذي رقم 788٠١‏ في ثواب القرآن ‏ باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي. 


(؟) أخرجه مسلم رقم 27٠05‏ في صلاة المسافرين ‏ باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. 

(5) زاد المسير في علم التفسير ج ١‏ ص7١.‏ 

(ه) النساءء الآية: ,١١‏ 

(5) رواه البخاري )١١7/7(‏ في الجنائز ‏ باب رثاء النبي © سعد بن خولة» وفي الوصايا ‏ باب أن يترك ورثته أغنياء خير 


من أن يدعهم يتكففون الناس. 


١ىذ‎ 


الإمام ابن الجوزي ومنهجه في كتابه «زاد المسير في علم التفسير» + ل] 


الخافن؟ أنأمر أة جات :ورشول الل" باينين: ماك أبوهناء فامتحرة عتها علي الال 

الثالث: أنّ عبد الرحمن بن ثابت أخا حسان بن ثابت مات عن زوجة وأبناء» فلم يعط 
الأبناء وبقية الورثة شيئا إلى الزوجة من تركته فنزلت. 

ثم يعقب بعد ذلك بالمعاني اللعؤحة ووستفتية ناكد ال أهل الّغة في ذلك فيقول: 

((قال الزجاج ومعنى يوصيكم: يفرض عليكم» لأن الوصية منه فرضء وإنما جاء بلفظ 
الوصية لأمرين: 

الأول: أنّ الوصية تزيد في الأمر فكانت آكد. 

الثاني: أنّ الوصية حق الموصيء فدل على تأكيد الحال بإضافته إلى حقه سبحانه وتعالى 
(... بعد شرح أنصباء الورثة). 

قوله تعالى: (مِن بَعدِ وَصيّة يوصيي بها أو دين) أي هذه السهام تقسم من بعد الوصية 
والدين... واعلم أن الدّين مؤخر في اللفظ مقدم في المعنى» لأن الدّين حق عليه» والوصية 
دق لدنا ها حميعا مكمان كلق حدق الوزقة: ذا كانت الوصية في ثلث المال!'!. 

وفي الآية السابقة علمنا أن رأي الحنابلة في الوصية أنها واجبة» وأنها لم تنسخ بآية 
الموارية .وإلما خصئصن اتحديث: قوله© + #زالثلث.. والثلك كثيو»!' أ وحذيث::«رلا وضحية 
لوارث»1" آية الوصية» بأنها لغير الورثة» وآية المواريث بأنها في ثلثي المال» لأنّ الثنث 
حق صاحب التركة يتصرف كما يشاء ة في الورصيية!” : 

ثم إننا ذكرنا أنه في بعض آيات الأحكام يذكر رأي الإمام أحمدء وإن كانت له في الحكم 
روايتان أو رأيان ذكرهماء كما نرى في آية السعي يقول: ((اختلفت الرواية عن إمامنا أحمد 


.758- 1575 ص:‎ ١ زاد المسير في علم التفسير ج‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (7/5؟١)  باب الوصية بالثلث.‎ 
في الوصية  باب الوصية بالثلث.‎ ١177 ومسلم رقم‎ 
في الوصايا  باب ما جاء فيما لا يجوز للوصي في ماله.‎ ١875 وأبو داود رقم‎ 
والترمذي رقم 175 في الجنائز  باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع.‎ 
في الوصايا ناف الوضية ياللت:‎ )557”  741/5( والنسائي‎ 
لق رواه الترمذي رقم 7177 في الوصايا باب ما جاء: ((لا وصية لوارث)).‎ 
في الوصايا  باب إيطال الوصية للوارث. وهو حديث حسن.‎ )١47/1( والنسائي‎ 
,)5792-)6757/1١( وانظر: جامع الأصول لابن الأثير‎ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5717/4)؛ شرح أبى الحسن على رسالة ابن أبي زيد (3007/1)» المغني (80/5)؛‎ )5( 
,١550 ص‎ # ١19917 القوانين الفقهية ص 433» الأحوال الشخصية  د/أحمد الحجي الكردي  جامعة دمشق  سنة‎ 


ورك 


براااي ان ون 


في السعي بين الصفا والمروة؛ فنقل الأثرم أن من ترك السعي لم يجز حجه [السعي ركن)ء 
ونقل أبو طالب: لاشيء في تركه عمدا أو سهواء ونقل الميموني أنه تطوع))!'! 

بيد اننا كلاحظ آنه اختصر الإستان»:ولعله تركه عمد إلى كتابة المنتي في التقنسون) ولزن 
كنا لا نجزم بذلك؛ لأننا لم نطلع عليه؛ غير أنّ ذلك لا يغني من وجهة نظرنا فكان عليه 
على الأقل ‏ أن يذكر من صحاح السنة من أتى بالخبر الذي يذكره» وخاصة وأنهم أسبق 
منه» وعليهم المعول في هذاء وأيضا فإنه قد اختصر المرويات مكتفيا منها بما يشير إلى سبب 
النزول» ولو أنه أتمها لكانت منها أدلة لما نقله عن الإمام أحمد من أحكام؛ حيث أنه ذكر 
المروي عن الإمام أحمد دون استدلال. 

ونرى معا أنّ المفسّر حين عرض لتفسير النص الكريم» ذكر سبب النزول ثم شرح معاني 
لد الكريوة اتري ذاو كر وز لخو فاك لمطكد. قراح ابكوابسر رايع في لاجتوي. 
لقوله تعالى: «إإنَ الصّفا والمَروة من شعائر اللمجا”ا 

تاقح فلك أنه لا يررك ره فيها قبمة سح إرآأو8 زه وكق طزها اريك انراق 
المقابل فو أنها لبيك متموحة: 1 

فقد جاء في تفسير قوله تعالى: إمَا كان لنب أن يكون لَه أشرى حتى يُتَخِنَ في 
الأرض 1# . 

روى مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال: لما هزم الله المشركين يوم بدرء وقتل منهم 
سبعون وأسر سبعون» استشار رسول الله" أصحابه أبا بكر وعمر وعليء فقال أبو بكر: يا 
نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوانء وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية» فيكون ما أخذنا 
مهم قر لكااكلن الكقار + وطس أن كيذويد ال فكو دى] اذا فكي »قاف رون ابر" ا ولمتا 
ترى يا ابن الخطاب؟», قلت؛ والله ما أرى رأي أبي بكرء ولكن أرى أن تمكني من فلان 
1 

روي عن ابن عمر قال: لحار عر ا ادامر رسول الله” أنزل الله لك كان لنبي 
أن مكو كه مان ف : ) فلقي النبي 5 عمر فقال : «كاد يصيبنا في خلافك بلاء»!" .وقدروي 


.)١١7/17( وانظر: البدائع للكاساني (5/7؟1١)؛ شرح المحلي على المنهاج‎ ».)3١5/1( زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
,.)١55--155؟/١( من زاد المسير في علم التفسيرء‎ )١( 

(9') البقرة: .١158‏ وراجع: نواسخ القرآن لابن الجوزي ص .١5١‏ 

(4:) سورة الأنفال: /51. 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب فضائل عمر .)١517/١١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي في سننه ‏ كتاب المناقب ‏ باب مناقب عمر .)5١17/5(‏ وانظر؛ فتح القدير للشوكاني (؟/7؟؟). 


١ ذ‎ 


الإمام ابن الجوزي ومنهجه في كتابه «زاد المسير في علم التفسير» لعل زل] 


عن ابن عباس ومجاهد وآخرون أن هذه الآية منسوخة» بقوله تعالى: (فإمًا مَنا بَعْدُ وإمًا 
فدّاع1!", 

نراه أيضاً حين تعرض إلى هذه الآيات» وهي قوله تعالى: «وهل أتاكَ نتأء الخصلم إذ 
تَسوروا المخراب إذ دَخلوا عَلَى دَاود فزع مِنْهُمء قالوا : لا تخف خصْمَان بَغى بَعضنا على 
بَعْضِء فاحكمٌ بيننَا بالحق ولا تشطيطء واظينا إلى سَواء الصّراط »إنّ هذا أخي لَه تسْعْ 
وتْعُونَ نعجّة» ولي نَعْجَةٌ واحدة» فقال: أكفلنيهاء وَعَنِتِي في الخطاب» قال: : لقد ظَلَمَكء 
بسئؤال تَعَجِكَ إلى نِعَاجهء ون كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعضء إلا الذين آمنواء 
كلمو المنالفات: وقليل ما همء وظنّ داود لح حال شمر وكر واكقا واشادة 
فغفرنا له ذلك» وإِنَّ لهُ عندنا لزلفى وحُمنن مَآب14"ا 
بعد قراءتنا للنص في تفسير الإمام ابن الجوزي نرى: 

أولاً: أنه ذكر خمسة أقوال للناس في فتنة داود عليه السلام» ورجح منها ما يليق بمقام 
النبوة. 

ثانيا: أ حرو لقص نلق ةروق عاقب زوه و دادم ات 

تيمية في هذا الموضوعا"ا 

| ثالث ١‏ سك د الممنك جرحية لدت سوال لفسا لوي را ا 
في الذود عن حياض المفسرين من المسلمين مما يقوله من لا يعي» وذلك واضح في حسن 
اختياره لما قيل في فتنة داود ووقوفه عند المعقول مما يناسب شرف كلام اللهء ومكانة أنبيائه. 

ومما تجدر الإشارة إليه» فإنَ الإمام ابن الجوزيء نراه عند ذكر الأحكام الفقهية يجنح إلى 
ما روي عن الإمام أحمد ولاشيء في ذلك لأن الإمام أحمد في إفتائه يعتمد على السنة 
كثيراً. كما نلاحظ عليه أنه حين يتعرض إلى القراءات المشهورة يذكر القراءات الشاذة» في 
ثنايا تفسيره بصفة عامة. 

كما أنه يعزو لنا ما رواه من آثار عمّن روى عنهم ‏ مع ثقتنا بحفظه ‏ وكان من الخير» 
عزو الآثار إلى أصحابه كما صنع الإمام الطبري في تفسيره. 

أيضا أغفل بعض الآثار الصحيحة التي رويت موضحة للمعنى المقصودا' 


)١(‏ سورة محمّد: 4. وانظر زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (5728/5؟)» جامع البيان للطبري (38/57)» أحكام 
القرآن للشافعي .)١58/١(‏ 

)١(‏ سورة ص: 7١‏ 15. زاد المسير في علم التفسير »)١55  ١١7/9(‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي ص 4739» تبصرة 
الحكام لابن فرحون .)"5/١(‏ 

(؟) انظر ص ١١١‏ وما بعدهاء وأيضا ص ١57 2١5١‏ من زاد المسير في علم التفسير. 


١١١ 


ابجملللسلللتلتمك حكن روفي أكزور 


وذلك بعد رجوعنا لهذه النماذج في كتابه يتضح لنا أن المصنف نهج في تفسيره للنص 
الكريم منهجا لغويا حيث شرح دلالة المفردات ثم أجلى المعنى بأسلوب واضح. إلا أنه لم 
يذكر لنا آثاراً للسابقين في هذا المعنى ولعله رأى أنّ دلالة الألفاظ واضحة لا تحتاج إلى 
بيان. 

هذه بعض جوانب المنهج الذي سلكه ابن الجوزي الحنبلي في تفسيره للآيات جميعاً التي 
تشيل أحكانا حملية وكيرهاء 

وليست هذه جميع جوانب التفسير ولكن جزء يسير منهاء نستطيع التعرف من خلاله إلى 
اران فى لحنت الحي طلى شتير اران لكريم 

شيخ الإسلام ابن ند تيمية في هذا الموضوعا" 

ثالثا: ال درك أن لتملف كر عه الو حال المت لزت و ا 
في الذود عن حياض المفسرين من المسلمين مما يقوله من لا يعي» وذلك واضح في حسن 
اختياره لما قيل في فتنة داود ووقوفه عند المعقول مما يناسب شرف كلام اللهء ومكانة أنبيائه. 

ومما تجدر الإشارة إليه» فإنَ الإمام ابن الجوزيء نراه عند ذكر الأحكام الفقهية يجنح إلى 
ما روي عن الإمام أحمد ولاشيء في ذلكء لأن الإمام أحمد في إفتائه يعتمد على السنة 
كثيراً. كما نلاحظ عليه أنه حين يتعرض إلى القراءات المشهورة يذكر القراءات الشاذة» في 
ثنايا تفسيره بصفة عامة. 

كما أنه يعزو لنا ما رواه من آثار عمّن روى عنهم ‏ مع ثقتنا بحفظه ‏ وكان من الخير» 
عزو الآثار إلى أصحابه كما صنع الإمام الطبري في تفسيره. 

أيضا أغفل بعض الآثار الصحيحة التي رويت موضحة للمعنى المقصودا” 

3 ادي ا ا 5" 
الكريم منهجا لغويا حيث شرح دلالة المفردات ثم أجلى المعنى بأسلوب واضح. إلا أنه لم 
يذكر لنا آثاراً للسابقين في هذا المعنى ولعله رأى أنّ دلالة الألفاظ واضحة لا تحتاج إلى 
بيان. 


)١(‏ انظر زاد المسير في علم التفسير ج ؛ ص: 55" وتفسيره للآية ١‏ من سورة فاطرء وهي قوله تعالى: (ولا تزر 
وازرة أخرى ‏ إلى قوله - وإلى الله المصير)؛ وكذلك: ج ٠‏ ص>7١١‏ حين تعرض إلى شرح هذه الآية وهي قوله 
تعالى: [ولا تكسب كل نفس إلا عليهاة» وج 5 ص: 17 ا 5لة, 

انر اص توما يدها وأبطبا طن ١070١‏ من زاد المسير في علم التفسير. 

انظر زاد المسير في علم التفسير ج ؛ ص: 55" وتفسيره للآية ١‏ من سورة فاطرء وهي قوله تعالى: (ولا تزر 
وازرة أخرى - إلى قوله ‏ وإلى اللّه المصير؛ وكذلك: ج “" ص”7١١‏ حين تعرض إلى شرح هذه الآية وهي قوله 
تعالى: [ولا تكسب كل نفس إلا عليهاة» وج 5 ص: 17 ل 5لة, 


.مالسسلا 
0 احا 
ا لكا 


ذخمرى, 


الإمام ابن الجوزي ومنهجه في كتابه «زاد المسير في علم التفسير» لل -[] 


هذه بعض جوانب المنهج الذي سلكه ابن الجوزي الحنبلي في تفسيره للآيات جميعاً التي 
تشمل أحكاما غملية وغيرها: 

وليست هذه جميع جوانب التفسير ولكن جزء يسير منهاء نستطيع التعرف من خلاله إلى 
تأثير انتمائه إلى المذهب الفقهي على تفسيره للقرآن الكريم. 

ومما تجدر الإشارة إليه أنّ شيخ الإسلام ابن تيميّة قد استفاد منه في بعض الآيات التي 
تناولها بالتفسير. يقول الدكتور ناصر بن محمد الحميد ((وقد استفاد ابن تيميّة من تفسير ابن 
الجوزي كثيراء ويمكن أن يكون في مقدمة التفاسير التي كان يستفيد منها عندما يكتب عن 
التفسيرء والغالب أنه لا يستفيد من هذا التفسير إلا في مجال عرض الآراء حول الآيات التي 
يفسرها وهو ما يتميّز به تفسير ابن الجوزي حيث أنه يحشد فيه كل ما يجده من أقوال في 
التفسير مع عدم التعليق عليها في الغالب)). 

وقد ذكر الدكتور ناصر بن محمد الحميد أمثلة توضح مدى استفادة شيخ الإسلام من تفسير 
ابن الجوزي مع بيان منهج شيخ الإسلام في الأخذ. 


المصادر والمراجع 

الإكليل في المتشابه والتأويل: ابن تيمية» مكتبة أنصار السنة المحمدية» القاهرة» ط7: 17557ه. 
إيجاز البيان في سور القرآن: محمد علي الصابونيء مكتبة الغزالي» ط؟: 599١1ه ‏ 979١م.‏ 
اتجاهات التفسير في العصر الراهن: الدكتور عبد المجيد عبد السلام المحتسبء مكتبة النهضة 
الإسلامية عمان الأردن» ٠6٠5١1ه‏ 0٠198م.‏ 

التفسير ورجاله: محمد الفاضل بن عاشورء دار الكتب الشرقية تونس 9177١م.‏ 

تقييد العلم: البغدادي» تحقيق يوسف العشء دار إحياء السنة النبوية» بيروت » ط؟: 11595ه. 
تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» دار الفكر بيروت» مصورة عن الطبعة الأولى ‏ مجلس 
دائرة المعارف النظامية بالهند ©75572١1ه.‏ 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 
١ه‏ ) مطبوع مع مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي» ط١:‏ ؟17377.ه. 

- الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد القرطبيء أعيد طبعه بدار إحياء التراث العربي» بيروت 
6 ام, 

جواهر الآثار والأخبار المستخرجة من لجة البحر الزخار: محمد بن يحيى بن بهران (ت 
57 له ).ء مؤسسة الرسالة بيروت» ط؟: 5935١1ه.‏ 


١١ * 


[ال7لسسسسسسصسسبلسلللل7ريريرييي يي اللي كوو 


دستور الأخلاق في القرآن: الدكتور محمد عبد الله درازء تعريب وتحقيق وتعليق الدكتور عبد 
الصبور شاهينء» مؤسسة الرسالة بيروت» طة؛ 5.5١1ه ‏ 59865١م.‏ 

الدعوة إلى الإصلاح: محمد الخضر حسينء المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة 1755ه. 

دليل مباحث علوم القرآن المجيد: محمد العربي العزوزيء دار الهادي للطباعة والنشرء بيروت 
١.5'ها.‏ 

سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي؛ أشرف على تحقيقه شعيب الأرناؤوط»: 
ط؟: 07٠4١ه»ء‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 

السيرة النبوية: أبو الحسن علي الحسن الندويء دار الشروق»: ط7: 1195ه. 

طبقات الفقهاء: طاش كبرى إدارة» مطبعة الزهراء الحديثة بالموصل. ط؟: ١15١م.‏ 

طبقات المفسرين: جلال الدين السيوطيء, تحقيق علي محمد عمرء مكتبة وهبة» ط١:‏ 507 1ه 
34م 

فقه السنة: السد سابق» دار الفكر بيروت» ط١:‏ 5517١1ه.,‏ 

فقه السيرة: الدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء دار الشهاب للطباعة والنشرء باتنة» الجزائرء 
6 ام, 

في الإسلام والعلم والحياة: الدكتور عبد العزيز عزام» مطبعة دار الكتب. بيروت» ١73١1ه ‏ 
0ام. 

لسان الرب المحيط: ابن منظورء إعداد وتصنيف الأستاذ يوسف الخياطء دار لسان العرب» 
بيروت. 

- مباحث في علوم القرآن: الدكتور صبحي الصالح, دار العلم للملايين» بيروت» طل/ا: 31717ام. 
مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير: الإمام الشيخ عبد الحميد بن باديسء» مطبوعات وزارة 
الشؤون الدينية» ط١: 5٠57‏ ١اه.,‏ 

مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء المطبعة الأميرية» ط: 1599اه. 
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,ى١ىذ‎ 


مئات السنين 
من الادذعاء الديني والتسلط السياسي ! 


د. موفق أبو طوق 


لحب في 


المقدمة: 


منذ نعومة أظفارناء وصورة (اليهودي البشع) تلحّ على الخاطرء فلا نستطيع لها دفعا.. 
وما كانت هذه الصورة لتلاحقنا في كل زمان ومكانء لولا سلسلة المعلومات التي تفضح 
شخصية اليهودء وتؤكد أخلاقهم المتردية» وأسلوبهم الملتوي الذي ينتهجونه في هذه الحياة!. 

أجل.. فقد نقل إلينا آباؤنا وأجدادنا هذه الصورة القاتمة» وقرأناها فى القصص والروايات 
عربية كافك أن أجنبية وتاكادا تمتها كين أكذان مكدسة تمن الكني: الكار يفية و الديظة: الك 
تفضح بني إسرائيل» وتكشف طموحاتهم وطروحاتهم؛ منذ أن عُرفوا في التاريخ شعباً غايته 
تبرر الوسيلة» ومصلحته تلغي كل المصالحء» ونظرته فوقيّة يتعالى بها فوق الجميع!.. 

هل ننسى صورة اليهودي المرابي» الذي يستغل الناس أبشع استغلال» ويتعامل مع 
المعوزين والمضطرين بجشع لا حدود له؟. 

وهل ننسى صورة اليهودي السمسارء الذي يضع نفسه تحت تصرف القوى الاستعمارية 
المتصارعة» سعيا وراء المصالح السياسية المشتركة» التي تسمح له ولو بمصّ إصبع؟. 
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وهل ننسى صورة اليهودي المتوحشء الذي يذبح الشيوخ والنساء والأطفال.. كي يحقق 
أطماعه العدوانية» ومآربه الاستغلالية» وغاياته التي تنافي كل عرفء وتجافي كل خلق؟. 

وهل ننسى اليهودي المغتصبء الذي يقتطع أراضي غيره؛ ويستولي على ممتلكات 
الآخرين» كي يؤسس دولته على أنقاض وطن لا يملكه» ولا يمت إليه بأية صلة قانونية؟. 

وهل يغيب عن ذاكرتنا اليهودي الظالم» الذي يمحو اسم قطر من ذاكرة التاريخ 
والجترافية) ويُظرد شعبا آمنا يكاملة» ايشرده في جفيع أتحاء الممورة ووحوله شجبوعة 
من اللاجئين الهائمين على وجوههم ؟؟. 

لعل (ويليام شكسبير) الكاتب الانكليزي المعروفء قد سبق غيره من أدباء أوربة» حين 
أقدم على فضح أخلاق اليهود من خلال روايته الشهيرة (تاجر البندقية) .. فهذه الرواية التي 
تدور أحداثها في المدن الإيطالية» تتحدث عن ذلك اليهودي المسمى (شايلوك)؛ الذي أققفرض 
التاجر أنطونيو مبلغاً من المالء مشترطا أن يوفيه أياه - مع الفائدة المتفق عليها ‏ خلال 
ذفن مغين::و إلا كان الجؤاء زرظلا من لحمة»«ياخذه من الجزء الذي يكتانه من يذخ !!. 

وتشاء الظروف أن ب يعجز انطونيو عن الوفاء بدينه في الوقت المحدد؛. فيصر شايلوك على 
أفتل متؤزعيدن لكيه ركد بنط لك لى لا ادوقع فاترقية اف يها احد المحامين البارعين؛ 
حالت دون حدوث هذه المأساة التي تقشعر لها الأبدان. 

ويتطرق شكسبير في روايته إلى صفات اليهودي (شايلوك)؛ فيقول (وكان هذا هو المرابي 
اليهودي التقليدي في البندقية» إنه الرجل الذي لا يفهم الدنيا إلاامن باب جمع الشروات 
وخزنهاء وفي هذا السبيل لم تكن الأخلاق والكرامة وعزة النفس إلا أبوابا ومصايد يوقع 
زبائنه فيهاء ويجني من ورائها الثروات» وحتى ابنته الوحيدة ‏ جيسكا لم يكن يرى فيها 
أكثر من سلعة يمكن أن تأتيه بفائدة مادية» وهذا فضلاً عن خساسته في علاقته الأبوية بهاء 
وتقتيره في الصرف عليهاء ثم نكرانه لعواطفها جملة وتفصيلاً). 

وفي موقع ثان يقول: (وكان يرى في شايلوك صعلوكاً مرابياً معدوم الضميرء مثله كمثل 
حشرة قذرة» وقد انطلق شعور احتقاره لشايلوك بالنظر للربا الفاحش الذي كان يتقاضاه 
اليهودي لقاء القرض الذي يعطيه للمدين» ولم يكن هذا اليهودي يتعفف عن هدم حياة الناس 
في سبيل تحصيل أرباحه الظالمة). 

وفي مكان آخر من الرواية نستعرض ما جاء على لسان التاجر انطونيو: (أرجو أن تتذكر 
أنك تناقش يهودياً أنه لأسهل عليك أن تطلب من الذئب الجائع أن يبقي على حياة تاه يكين 
مخالبه» من أن تلين قلب يهودي). 
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ولعل أحداث القرن الماضي تؤكد لنا ما نحن بصدده؛ ففي مطلع ذلك القرن لعب صيارفة 
اليهود أدوارا مختلفة في ظلم فلاحي دمشقء فنصبوا حبائلهم لابتزاز أموالهمء إذ كانوا يقيمون 
بتخفيض سعر النقد قبل موعد خروج قافلة الحج» لأن أمر ذلك كان بأيديهم؛ ثم يسلفون جنود 
حراسة قافلة الحج الأموال على شكل سندات» تؤخذ منهم على حساب الضرائب التي ستجبى 
من الفلاحين من أموال (الميري) بعد نضج محاصيلهم.. ولحاجة الجنود الماسة إلى المال؛ 
كان سماسرة اليهود يترصدونهم خارج السراياء فيشترون منهم تلك السندات» مع أخذهم 
عمولة على ذلك؛ على أن يحمل هؤلاء السماسرة على أموال السندات المشتراة فيما بعد من 
الفلاحين» ثم يقوم صيارفة اليهود بالتواطؤ مع أبنائهم السماسرة السالفي الذكرء برفع سعر 
النقد قبل جمع أموال (الميري) من الفلاحين» فيضطر الفلاحون عند إيفائهم الدولة» ما عليهم 
من أموال الميريء للدفع بالسعر المرتفع» وهكذا استطاع اليهود بهذه الحيل جني أرباح 
طائلة» وأصبح بعضهم أغنى سكان دمشق ... ولم يكتف أولئك الصيارفة بذلك: بل سيطروا 
على تمويل جردة قافلة الحج عندما يقع عبؤها على ولاية دمشقء وكانوا يجنون من خلالها 
مرابح كبيرة!!. 

ولعلنا لا ننسى أيضا ما جرى في عام »١185٠‏ وخلال الفترة التي كانت فيها دمشق تحت 
كك مدع علي نان رار رجن وكا ررقف ماعاري ا ور لجل لحم كرتيس 
جيلا بعد جيل.. الواقعة جرت في حارة اليهود بدمشق شق» والضحية هي (الأب توما) أو 
البادري توما كما يسمونه» وهو قسيس من سردينياء إيطاليا الأصل؛ لكنه يتمتع بالجنسية 
الفرنسية» ويعيش في دمشق منذ أكثر من ثلاثين عاما. 

لقد احتجزه أعز أصدقائه من اليهودء وكبلوه بالحبال» وقدموه إلى محاكمة يهودية 
صورية»ء وقرأوا عليه كلمات التلمود عن الفطير المقدس المعجون بدم مسيحيء فلهذا الفطير 
فعل سحري يحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة. 

وعلى الرغم من مناقشة الأب توما لهم» وتنبيههم إلى أن التوراة قد نزلت من قبل أن يأتي 
السيد المسيح؛ فكيف يأتي في الديانة شيء يمس المسيحيين قبل أن يوجدوا إلا أن اليهود 
أصروا على اقتراف فعلتهم الشنعاء» لأن العدل ‏ في نظرهم - أن يقتل الإسرائيلي بيده من 
ليس على دينه!. 

ولقد ألقي هذا القسيس أرضاءووضعت رقبته على طشت كبيرة؛. ثم ذبحوه بسكين قاطعة؛ 
يديت ١‏ تعد نقطة قم واجذء من دمه حارج الطعت.. ا رم د 
ووضعوا قطعه في كيسء ورموها في المصرف عند أول حارة اليهود. كما كسروا رأسه 
وعظامه بيد الهاون.. أما دمه فقد جمعوه في زجاجه؛ وأرسلوها إلى الحاخام الأكبرء كي 
يصنع الفطير المقدسء ويوزع على يهود الشام والعراق!. 
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ولئن عدنا إلى الوراء أكثر.. لوجدنا أن الصورة هي هيء والشخصية هي هي.. فمنذ 
أن حط رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام في أرض المدينة المنورة» وأفعالهم حلقات لا 
تنقطع من الغدر والخيانة و انتهاك المواثيق.. 

بنو قينقاع تحرشوا بأعراض المسلمين»؛ بل قتلوا بعضا منهم .. ففي السيرة النبوية 
الشريفة: ( كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لهاء فباعته بسوق بني 
قينقاع» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يريدونها على كشف وجههاء فأبت» فعمد الصائغ إلى 
طرف توبهاء فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت سوأتها» فضحكوا بهاء فصاحت؛ فوئب 
رجل من المسلمين على الصائغ فقتله» وكان يهودياء وشدت اليهود على المسلم فقتلوه؛ 
فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهودء فغضب المسلمونء فوقع الشر بينهم وبين بني 
قينقاع). 

وبنو النضير حاولوا اغتيال رسول الله!. وهو بين ظهرانيهم.. ففي السيرة النبوية 
الشريفة (كان بين بني النضير و بني عامر عقد و حلفء فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يستعينهم في دية ذينك القتيلين ‏ من بني عامر ‏ وقالوا: نعم» يا أبا القاسمء نعينك 
على ما أحببت» مما استعنت بنا عليه» ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل 
على مثل حاله هذا -ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد ‏ فمن 
رجل يعلو على هذا البيت» فيلقي عليه صخرة: فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش 
بن كعبء أحدهمء فقال :أنا لذلك» فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال» ورسول الله مع نفر من 
أصحابه» فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم). 

وبنو قريظة تآمروا مع أحزاب قريش في غزوة الخندق» وأرادوا طعن المسلمين من 
الخلف. متناسين العهود والمواثيق بينهم !. ففي السيرة النبوية الشريفة: (كانت صفية بنت 
عبد المطلب في فارع» حصن حسان بن ثابت رضي الله عنه؛ فقالت: وكان حسان بن ثابت 
معناء مع النساء والصبيان» قالت صفية: فمر بنا رجل من يهودء فجعل يُطيف بالحصنء وقد 
حاربت بنو قريظة؛ وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم» وليس بيننا وبينهم 
أحد يدفع عناء ورسول الله والمسلمون في نحور عدوهمء لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم 
إلينا إن أتانا آت؛ فقالت: يا حسانء» إن هذا اليهودي كما ترى يُطيف بالحصنء وإني والله ما 
آمنة أن يدل على عورتنا من ورائنا من يهودء وقد شغل عنا رسول الله وأصحابه). 

حتى يهود خيبر.. بعد أن صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» أرسلوا له من 
ينع الس فى طعامي اك المؤايرة كنفتة وفوف من ورنايها + قفي مولت الأماء أحمه يك 


ذرى, 
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حنبل: (سمعت أنس بن مالك يحدث أن يهودية جعلت سما في لحم »ثم أتت به رسول الله 
فأكل منه رسول الله فقال: إنها جعلت فيه سما!) 

و في سيرة ابن هشامء أن النبي بعد أن صالح أهل خيبر اليهود واطمأن (أهدت له زينب 
بنت الحارثء امرأة سلام بن مشكم» شاة مصلية مشوية). 

وقد كانت سألت: أي عضو من الشاة أحب إلى رسول اللهء فقيل لها الذراع» فأكثرت فيها 
السم؛ ثم سمّت سائر الشاة .. ثم جاءت بهاء فلما وضعتها بين يدي رسول الله تناول الذراع: 
فلاك منها مضغة فلم يسغهاء ومعه بشر بن البراء بن معرور قد أخذ منها كما أخذ رسول 
اللهء فأما بشر فأساغهاء أما رسول الله فلفظها). 

حتى مع أنبيائهم... أولتك السادة الكرام الذين حاولوا نشر رسالة الحق بين صفوفهمء 
كانت لهم وقفات كثيرة يندى لها الجبين» وتسود لسوثئها الوجوه! . قتلوا د ِ بعضهمء؛ وغدروا 
و ا روطي سير واس كد 
أعدائهم . حت إنهم لقيوا : بقتلة الأنبد ع !. وكان لقبا جديرا بهم وبأفعالهم. 

لمرو لز جف ة وين وزيا جلي لش كارا نيا فى متشلا وي النبي المرسل!.. 

وعمدوا إلى ملاحقة عيسى بن مريم عليه السلام» واضطهاد أتباعه رحزاف» ..ولم 
يتوانوا عن توظيف أنفسهم سماسرة للولاة الرومان في فلسطينء وهم ألد أعداء السيد المسيح 
في ذلك الوقت (وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم» مصدقا لما بين 
يدي من التوراة» ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمدء فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا 
سحر مبين). 

حتى موسى عليه السلام» عانى منهم ما عاناه! “لق كان هتقذ لهم من يطان فوعون 
كرو قووذلا و أن مكلو | لهذا الكديل» ل ا 
لم يكفوا عن طلباتهم واشتراطاتهم» فتارة يأكلون المن والسلوى؛ وتارة يطلبون أن يأكلوا من 
بقول الارضء وتارة يريدون أن يروا الله جهاراء وتارة يتقاعسون عن الجهاد في سبيل الله.. 
فتاهوا في الأرضء» وضرب عليهم الذل والمسكنة.. 

وما كادوا يتخلصون من فرعون حتى طلبوا إلها غير الله يعبدونه!. (وجاوزنا ببني 
إسرائيل البحرء فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهمء قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم 
آلهة» قال إنكم قوم تجهلون). 

وما كاد موسى يبتعد عنهم كي يكلم ربه» حتى قاموا بعبادة العجل (واتخذ قوم موسى من 
بعده من حليهم عجلا جسدا له خوارء ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاء » اتخذوه وكانوا 
ظالمين). 
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وما أسرعهم في تبديل مبادئهم» والتملص من قيمهم وأفكارهم (فبدل الذين ظلموا قولا غير 

الذي قيل لهمء فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون). 
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ولا بد لنا... ونحن نخوض في هذا الموضوع., من أن نلفت الانتباه إلى أننا عندما نتحدث 
عن الكتب المقدسة لدى اليهودء فإنما نتحدث عن تلك الكتب التي بين أيديهم الآن... ولا نعني 
بها إطلاقا الكتب السماوية المقدسة لديناء والتي تتفق مع كتبهم الحالية بالاسم فقط... لا أكثر 
ولا أقل!. 

فالتوراة التي نؤمن بها نحن» هي التوراة الحقيقية التي أنزلها رب العالمين» من غير نقص 
أو زيادة» وليست التوراة التي يعتمدونها في تخطيطهم وتحركاتهم والتي طالتها يد التبديل 
والتحريف والتزييف؛: واحتضنت أفكارا وأقاويل ما أنزل الله بها من سلطان. 

- ولمزيد من الإيضاحء أقول: أظنكم سمعتم بالفتاة اليهودية (تاتيانا سوس كين ) التي 
وزعت منشورا في حزيران ١157‏ يسيء إلى شخصية محمد عليه الصلاة والسلام» و لكننا 
على الرغم من تأثرنا حتى التمزقء فنحن لا نقابل هجومهم على نبينا العربي بهجوم مماثل 
على أنبيائهم .. لأن أنبياءهم ‏ أولاً وأخيراً ‏ هم أنبياؤناء وليسوا أنبياء لهم على الإطلاق 
!. ولا يمكن لإسحاق ويعقوب ويوسف وداود وسليمان وموسى ( عليهم السلام أجمعين ) أن 
يكونوا مع أولتك السفاحين والمتسلطين ومحررفي النصوص وناقضي العهود والمواثيق» بل 
هم معنا على طول الخطء مع الذي يسيرون على دروب الحقء ويهتدون بنور المحبة 
والتسامح» ويلتمسون العدل والرحمة في التعامل مع الآخرين بغض النظر عن عرقهم أو 
جنسهم أو انتمائهم! . 

على كل حال..كل اليافطات الدينية التي رفعوها أمامنا وأمام العالم أجمع.. هي يافظات 
خلبية» وما كان الدين إلا ستارا أخفوا وراءه مطامعهم الاستعمارية ومشاريعهم الاستيطانية: 
فالدين في الأصل لا يتوافق مع الإجرام والفوقية والاستيلاء على ممتلكات الآخرينء ولا 
يتجانس مع قتل الأطفال وهدم بيوتهم وإرهاب الآمنين وتشريد الألوف بل الملايين!! 

حتى إن بعض مفكريهمء قد أدركوا هذه الحقيقة» وأيقنوا أن الدين شيء والإرهاب 
الصهيوني شيء آخر ..ومن هؤلاء المفكرين (آحاد هعمام) الذي احتج على جريمة قتل طفل 
عربي ارتكبها أحد الصهاينة» وأعرب عن حزنه لارتباط اليهود بالدم» مؤكدا أن تعاليم الرسل 
والأنبياء» قد أنقذت اليهود من الدمارء ولكن المستوطنين الصهاينة في فلسطين لا يمسلكون 
ملكا يضساشى مع اظلك التغاليم» ووتساعل+ أهاه هي النهاية» هل هذا هو خلجم العنودة لج 
صهيونء أن تدنس ترابها بدم الأبرياء؟!. 


ذى) 


مئات السنين من الادّعاء الديني والتسلط السياسي! للب ,ني 


وما (تيودور هرتزل ) الذي أسس الحركة الصهيونية قبل أكثر من مائة عام» وسعى 
إلى إقامة دولة إسرائيل منذ ذلك الحين.. إلا رجل أوربي علماني لا يتمسك بديانته اليهودية؛ 
ولا يلتزم بأداء فرائضها.. كان برجوازيا يبحث عن المجدء ولم يكن يمنتع عن دخول 
المواخير الفاخرة؛ بل اصطياد الفتيات الصغيرات؛ وما كان ليحتفل بأعياد اليهود قبل ترؤسه 
الحركة!. 

وهرتزل نفسه يقول في كتابة: العلم هو الذي يجعلنا أحرارآء وأي اتجاه فكري يسعى إليه 
كهنتنا لتشكيل سلطة دينية سنحبطه من البداية» وسنعرف كيف نسجن الكهنة داخل كنسهمء 
مثلما نحتفظ بقوات جيشنا في تكناتنا.. 

7 7 7 

لقد تبين لنا اليوم أكثر من أي وقت مضىء أن الأهداف السياسية والاقتصادية تحتل 
المراكز الأولى في اهتمامات الحركة الصهيونية» وأن القضايا المبدئية التي يدعي اليهود 
إيمانهم بها.. يمكن تعديلها أو تحريفها أو تجاوزها أو إلغاؤها كلية حين تتطلب المصالح 
ذلك!. 

ولعل أوضح ما يشير إلى هذا التوجيه السياسي البراغماتيء أن أرض الميعاد التي 
اختاروها لشعبهم المختارء تم الاستيلاء عليها بأساليب تخالف قناعتهم اليهودية ومعتقدهم 
الديني.. فتأسيس مملكة الرب في فلسطين لا يمكن أن يتم بوسائل بشرية حتى وإن اس تخدم 
المال والسلاح!. وهكذا يقول حاخاماتهم ويستشهدون بما ورد في سفر زكريا (لا بالعنف» ولا 
بقوة الجيشء لكن بروحي)... وبما ورد في سفر هو شه: (سوف أخلصهم بقوة رب الخلود 
إليهم؛ ولن أنقدهم بالقوة» ولا بالسيفء. ولا بالحربء ولا بالخيل» ولا بالفرسان).... 

فالفكر الديني اليهودي يحرم على أتباعه العودة الفردية إلى فلسطينء قبل مقدم (الماشيح) 
اليهودي في أخر الزمانء؛ فهو الذي يبيد معظم البشرية ((أعداء بني إسرائيل)) ويحمل (بني 


الميعاضرو 1 
7 7 7 
ما سبق من حقائق.. ما جاء إلا ليؤكد مقولة واحدة: إن الغائية المكيافيلية أسلوب يعشقه 
دعاة وأتباع الحركة الصهيونية!. فلا دين يردع؛ ولا مبادئ تمنع؛ ولا مواثيق تحول دون 
تنفيذ مآرب الصهيونية حين يتعلق الأمر بمصلحة إسرائيل !. فالحركة الصهيونية ماضية في 


بلك 
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دربهاء حتى 5 تحقيق آخر أهدافها من أراض ممندة آمنة» وعالم يجثو على قدميه.» ويخضع لكل 
أو اموه 

إن دمج الأساطير الدينية الغابرة مع الأساليب السياسية المعاصرة.. إستراتيجية لا تتخلى 
عنها دولة إسرائيل» وهنا يكمن الخطر الحقيقي في هذا العدو الجاثم فوق أرضننا العربية.. 
إنه يأخذ من دينه ما يحلو له ويترك منه ما يراه معارضا لسياسته التوسعية. .. وهو من ناحية 
أخرى لا يجد حرجاً في مخالفة كل ما وقع عليه زعماؤهء بل هو على استعداد دائم للدوران 
مائة وثمانين درجة» حين يرى مصالحه في الاتجاه المعاكس!! حتى لو كانت دول العالم 
أجمع شاهدة على اتفاقياته السياسية!. 

نت ]ذا ىا أنافناة قلا مواق اشقان .كينا | تداكد هنا يعن« الاطفا بكي قوانه هنذا العكدد 
المتفرد .... 
الأولى: تكمن في أساطيره الدينية التي تشبع رأسه بأفكار التعالي والفوقية» وتمد عينيه 
بنظرات الحقد والكراهية لكل من حوله. وتؤجج صدره بنيران الرغة في قتل وإيذاء 
الآخرين» وتشجع يديه على العبث والتخريب والتصرف بجميع ممتلكاتهم. 

ألم تؤكد كتبه المحرفة على أن الفرق بين روح اليهودي وغير اليهودي كالفرق بين روح 
الإنسان وروح الحيوانء ألم يذكر تلموده المقدس لديه أن الخير في قتل الغوييم (أي كل من لا 
يعتنق اليهودية)؟!. 

ألا يعتبر نفسه شعب الله المختار» وينتظر (مسيحاً) قادماً من صلب اليهودء مهمته سحق 
جميع الأمم وتدميرهاء لإعادة إحياء بني إسرائيل وحدهم وتوريثهم الأرض؟ 

ألم تشبّه دوائره الدينية السكان العرب في الأرض المختلفة» بالأمم السبع المذكورة في 
التوراة» والتي صدر أمر إبادتها؟!!. 

وهو حتى الآن لم يصدر دستورا دائماء على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على 
إنشاء إسرائيل!. أتعرفون ما السبب؟. السبب أن أي دستور يجب أن يحدد حدود الدولة 
القائمة» وحدود إسرائيل لم تحدد بعد فالأطماع لا تقف عند حدود فلسطين» .بل تتعداها 
حسب مفهومه الديني ‏ إلى شاطئي النيل والفرات!. 

والظاهرة الثانية: تكمن في أساليبه السياسية التي تعتمد على اللف والدوران» ونقض 
العهود والمواثيق» والاستهتار بالقيم الإنسانية والحضارية» وتحدي جميع المقررات الدولية 
التي تدين العدوان بشتى صوره ومختلف أشكاله وأساليبه . 

مذابح في دير ياسين؛ مذابح في كفر قاسم» مذابح في قانا اللبنانية» وإيادة للجنود 
المصريين في صحراء سيناءء قتل الأطفال الأبرياء في مدرسة بحر البقرء إسقاط طائرة 


ذوى, 


مئات السنين من الادّعاء الديني والتسلط السياسي! للسسب ,يي 


ركاب مدنية تحمل الجنسية الليبية» تشويه وتعذيب للأسرى والمعتقلين اللسطينيين» ضم 
الأراضي بالقوة» استفزاز دائم للعرب» تهديدات مستمرة لا تتوقف . 

ومواقف معلنة وغير معلنة تدعو إلى إبادة العرب والفلسطينيين وتعبر عن حقد أسود لا 
يمائله حقد في صدور الناس أجمعين !!. 

أو لم يقل آمر المدفعية التي قصفت قانا: إنها الحرب» سواء زاد العرب أم نقصوا 
واحداء فالأمر سيان.. إننا رماة ماهرونء وعلينا أن نبقى كذلك وإن هناك ملايين العرب على 
كل الحال !!؟ 

أو لم يقل وزير الدفاع الإسرائيلي ذات يوم: سوف يتم تحطيم الفلسطينيين» وسوف يتم 
سحق الفلسطينيين أو يموتون» أو يتحولون إلى غبار بشريء ويصبحون حثالة المجتمع؛ و 
ينضمون إلى الطبقات الأكثر فقرا في الأقطار العربية» أو سيرحلون !!. 


١” * 
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مصادر البحث: 


١‏ الإيديولوجية الصهيونية تأليف: د. عبد الوهاب محمد المسيري - قسم ١‏ الكويت ‏ سلسلة 
عالم المعرفة ‏ عدد 5١‏ طبعة أولى ‏ 19/817. 

١‏ بعد مائة عام على الصهيونية تأليف تحسين الحلبي - دمشق مطبعة ألف باء ‏ طبعة 
اول تتا 130 

تاجر البندقية تأليف وليم شكسبير - بيروت - مكتبة المعارف ‏ طبعة أولى ‏ عام 1917. 
4- دم لفطير صهيون تأليف نجيب الكيلاني ‏ بيروت ‏ دار النفائس ‏ طبعة أولى ‏ عام 
1 

5 السيرة النبوية لابن هشام تأليف عبد الملك بن هشام المعافري (الحميّري) - تحقيق: مصطفى 
السقاء إبراهيم الابياري» عبد الحفيظ شلبي ‏ بيروت - دار إحياء التراث العربي ‏ طبعة ثانية. 

5 يهود دمشق تأليف: د. يوسف نعيسة ‏ دمشق - دار المعرفة ‏ طبعة أولى ‏ عام .١918/‏ 


ذىى, 


«كلاً» نفياً وتحقيقاً في القرآن الكريم 
دلالاتها واستعمالاتها 
وتحقيق مقالتين فيها 
د. عبد الكافي توفيق المرعب 


لب في 


مما لاريب فيه أنّ البحث في الجروف والأدوات نش في ظل تفسير القرآن الكريم وسبب 
ذلك يعود إلي المعاني المختلفة لكل حرف من الحروف» أو أداةٍ من الأدواتءفنما هذا البحث 
وكبرٌ عند النحويين واللغويين والمفسّرين» حتى غدا علماً مستقلاً في هذا البابء إذ ولحو 
أقثماما كبير | فصدفو | افيه المولفات): والوسائل' الكثير < التي تحدثت عن أحوال الحروف 
والأدوات وأبوابها وشواهدها والمذاهب المختلفة فيها.وثمة كتابْ جامعٌ في هذا الباب» ألفه 
محمد بن جعفر التميمي القيرواني المعروف بالقزازء سنة (١77ه).‏ إذ أمر والي إفريقية 
المعزٌّ عامله عسلوج بن الحسن الدنهاجي ي أن يؤلّف القزاز كتابا يجمع فيه الحروف والأدوات 
التي ذكرها النحويون .فسارع إلى ما أمر به وعمد إلى شرحهاء وجِمّع شتاتها من الكتب 
النفيسة» وأوضح سبيلهاء ووضعها على حروف المعجملفلمًا بلغ كتابْهُ ألف ورقة رفع 
صورامنه إلى المعز» فأعجِبّه ورضيّهُ وقال له: اذكر مايجيءْ من الكلمات المشاكلة الصور 
في الأمر والنهي والصفة والجحد والاستفهام التي يدل على المراد بها إعرابها على ما تقدمها 
تاها :من القوك0؟ 


(*) أستاذ في جامعة البعث/ كلية الآداب ‏ قسم اللغة العربية. 
)١(‏ إنباه الرواة 57م -/اى , 


لظ د. عبد الكافي توفيق المرعب 


وصلنقت في هذا الاب كتب كثيرة من أهمها على سبيل الذكر لا الحصر: 
-١‏ الحروف للكسائي المتوفى سنة ١89(‏ ه)ء ذكره السيوطي!' 

؟- الحروف لابن السكيت المتوفى سنة (55١"ه‏ 00 عبدالتواب» طبع 
في مكتبة الخانجي 987١م.‏ 

"- معاني الحروف للغزنوي المتوفى سنة 75٠0(‏ ها)ء ذكره البغدادي,!" 

5:- حروف المعاني للزجاجي العتوفقى ميية (00 هب 0 الحمدء 
واللامات: تح د/ مازن المبارك: 

6 الحروف في اللغة للآمدي المتوفى سنة ( اه )ء ذكره القفطي'"ا 

1- معاني الحروف للرماني المتوفى سنة (5485ه)ء تح د/ عبد الفتاح شلبي. 

»"- الأزهية في علم الحروف للهروي المتوفى سنة ( 5415ه)ء » تح عبد المعين ملوحي. 

- شرح معاني الحروف»: ل علي بن فضئال المجاشعي المتوفى سنة ( 541/5ه)؛ ذكره 
ياقوت 3©) 

1- معاني الحروف؛ ل أحمد بن محمد الرازي المتوفى سنة (5557ه)ء تح د/ 
رمضان عبد التواب. 

-٠‏ رصف المباني في حروف المعاني للمالقي المتوفى سنة ( ؟١٠ه)»‏ تح أحمد حسن 
خراط. 

2 البرهان في علوم القرآن للزركشي المتوفى سنة ( 519لاه )ء وفيه النوع السابع 
والأربعون عن الأدوات في زهاء مائتين وخمسين صفحة. 

-١5‏ الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي المتوفى سنة (49/اه)ءتح د/ فخر الدين 
قباوة» ومحمد نديم فاضل. 

-١‏ معاني الأدوات والحروف لابن القيّمم الجوزيّة المتوفى سنة ( ١5/ااه‏ )بذكره 
البغدادي ,ذا 

4- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام المتوفى سنة (١1اه).؛‏ تح د/ مازن 


المبارك وأ/ علي حمد اللهء تكلم فيه على الأدوات في القسم الأول منه. 


,.١55/57 بغية الوعاة‎ )١( 
5٠00/١ هديّة العارفين‎ )١( 
.7/81//١ (؟) إنباه الرواة‎ 
.97/١54 معجم الأدباء‎ )4( 
.١٠١8/١؟ (ه5) هديّة العارفين‎ 


ذرى, 


«كلا» نفيا وتحقيقا في القرآن الكريم ل لي )ا 


5- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي المتوفى سنة ( ١١3ه)ءتقديم‏ وتعليق د/ مصطفى 


البغاء وفيه فصل عن معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسّر. 


ومن هذه الحروف كلا»التي هي مدار بحثنا المتضمن وكلا نيا وكحقيقاً؛ مع تحقيق 


مقالتين فيها في القرآن الكريم.! 
عناية أصحاب النحو واللغة والتفسير ب «كلة»: 


عنى النحويون واللغويون والمفسّرون من قبل بكلا». ففصلوا فيها القول» إذ تعذدت 


آراؤهم ومذاهيُهم فيهاء وأفردوا لها كتباً ورسائل خاصّة بهاء نحو: 


3 


- مقالة في «كلا»لأبي جعفر أحمد بن محمد بن رستم النحوي الطبري» المتوفى سنة 
(7604ه) وهي الرسالة التي قمنا بتحقيقها!"ا 


"- ذكر أبو بكر بن الأنباري المتوفى سنة (774ه ) في كتابه إيضاح الوقف والابتداء في 


و 


كذابا الك عر وجل «كد» وما يتملق,تها من جوار الوكف علنها و انفد اغيها فى القزان 
الكريم. 3 

مقالة في «كلا»لأبي 0 أحمد بن فارس» المتوردق سنة (ه99ه)2ك/, وهي الرسالة 
التي قمنا بتحقيقها أيضاً!*) 


المقالة الأولى: «كلاً»في القرآن الكريم لابن فارسء والمقالة الثانية: «كلا»في القرآن الكريم؛ لأبي جعفر أحمد بن محمد بن 
القرآن محمد حسن الشريف ص ت,ء والدكتور طه محسن محقق كتاب «تحفة الملا في مواضع كلا »لابن المحلّي ص”. 
إيضاح الوقف والابتداء 471/١‏ -4"7 تح محيي الدين عبد الرحمن رمضان؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 
م. 1 

ذكرها ابن فارس في كتابه الصاحبي «بعد قول ثعلب في تركيب كلا والرد عليه بقوله:»وكلاً كلمة موضوعة لما ذكرناه 
على صورتها في التثقيل» وقد ذكرنا وجوه كلا في كتاب أفرد ناه». الصاحبي ص50 5؛ وذكِرت في ديوان ابن الدمينة 
ص54 ».١‏ إذ قال الأستاذ أحمد راتب النفاخ رحمه الله محقق الديوان: البيتان في 0 فارس. وذكرها صلاح 
الدين الخيمي في مخطوطات الظاهرية قسم علوم القرآن 7 » وجعلها مع رسالة أبي < جعفر الطبري رسالة واحدة؛ 
ونسبهما لابن فارسء وذكرها عبد السلام هاون محف مفابييك اللغة ”5/1١‏ لابن فارس مع مؤلفاته. وصاحب معجم 
المؤلفين ١5”؛‏ وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي ,577/١‏ والدكتور أمين محمد فاخر في كتابه ابن فارس اللغوي ص 
4 

وقد اعتنى بنسخها وتصحيحها والتعليق عليها عبد العزيز الميمني الراجكوتي رحمه الله ضمن ثلاث رسائل سنة 
(14ه) أولها: مقالة في «كلاً»لابن فارسء وثانيها: كتاب ماتلحن فيه العوام للكسائي؛ وثالثها: رسالة الشيخ ابن 
عربي إلى الإمام الفخر الرازيء نشرها قصي محب الدين الخطيب» وهي موجودة في مكتبة الأسد الوطنية. 


ورك 


سس تن د. عبد الكافي توفيق المرعب 


5- شرح «كلاً وبلى ونعم»؛ لمكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة (5510ه) 7" 

5- ذكر أبو عمرو الداني المتوفى سنة (5445ه) في كتابه المكتفى في الوقف والابتدا في 
كتاب الله ع وجل» أنه آلف كتابا شرح فيه الوقف على «كلاً وبلى»» بقوله: «وقد 
دروكا وكاب فيا لكك الذي أفردناه للوقف على كلا وبلى» فأغنى عن إعادته 
هنا» !"ا 
اذك لما الحسن علم الدين السخاوي المتوفى :جو في عدن كدان العا 
وكمال الإقراء» فصلا يتضمّن القول فى «كلا» ”7 

1 رسع لس 05 20 
ذكره ياقوت الحموي عندما ترجم له. !“ا 

38 تحفة الملا في مواضع كلا لأمين الدين محمد بن علي بن موسى بن عبدالرحمن 
الأنصاري المشهور بابن المحليء المتوفى سنة اث 

1- كراسة في «كلا وبلى»» للمرادي المتوفى سنة (59/اه)ء إذ قال في الجنى الداني عند 
حديثه عن «كلاً»: «ذكرت ذلك في كراسة أفردثها ل كلا ان 
ولت التسكه فيفين فده !للخو ةر فليا للتحكيق : 

دلالاتها واستعمالاتها 

أولا: دلالاتها: 
إن «كلاً»حرفاً في الكلام امن نفياً واككقيفا: فإذا جاءت «لا»للنفي حسب. فإِنَ «كلا»تنفي 

قاذدة واتوحتة ين قار أخرد ف قال الأزهري: ((قال الكسائي: «لا»تنفي حسنب؛» و«كلا»تنفي 

شيئاً ونُوجب غيرة» من ذلك قولك لرجل قال لك :أكلت شيئاً قلت أنت: ل تخسر 

أكلف كوا فتقول أنت : «كلاً»» أزفيت أنكَ أقلك محا فيز" '. وقال ابن فارس؛ 


. حقق الكتاب أحمد حسن فرحات»؛ وطبع في دار المأمون للتراث بدمشق 1587م‎ )١( 

(؟) المكتفى في الوقف والابتدا ص ١7١‏ و73717. تح د/ يوسف عبد الرحمن المرعشليء مؤسسة الرسالة بيروت» طاء 
ام 

(؟') جمال القراء وكمال الإقراء» ؟/ 27٠ - 7١‏ للإمام أبي الحسن السخاويء تح مروان العطيّة ومحسن خرابة» دار المأمون 
للتراث» دمشق طاء /117ام, 

(5:) انظر معجم الأدباء .181//1١8‏ 

(5) حققها د/ طه محسن ونشرها في مجلة المورد العراقية العدد الثاني المجلد ١17‏ ص58١.‏ 

3 الجنى الداني في حروف المعاني ص 817 تح د/ فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضلء دار الكتب العلمية» بييروت لبنان 
طكء 1997م. 


(1) تهذيب اللغة .557/٠١١‏ بتصرف يسير . 


١١ش‎ 


«كلا» نفيا وتحقيقا في القرآن الكريم ل سل ْو 


فارس: ((«كلاً»تأتي تفي لدعوى مدع ! إذا قال: : لقيت زيداء قلت :كلاً)) ا . من خلال ماقاله 
الأزهري وابن فارس في «كلا»: : يبدو أنها تقع نفياً وتحقيقاء أي : تنفي دعوى كاذب وتحقق 
شيئاً آخر. 

واختلف القوم في فلن هي بسيطة أو مركبة؟ قال المالقي: (( هي بسيطة عند 
النحويين» إلا ابن العريف جعلها مركبة من «كل ولا>وهذا كلامٌ - أي: فاسة: لأ 
«كل»لم يأت لها معنى في الحروف؛ فلا سبيل إلى ادعاء التركيب 1" 2 وقال المرادي: 
([واختلف في «كلاً» هل هي 0 أومركبةٌ؟ ومذهب الجمهور أنها بسيظة . وذهب علب إلى 
أنها د لو لايم و«لا»التي للرّدُ» وزيدت بعد الكاف «لام»» فشدّدت لتخرج عن 
معناها التشبيهي)) "ا 

ولد عردو ا قهز ل لفل وده التسريك» ز لمر عار يكورك بزلهه فقا 
هذا الشيء: «كلا ولا»ثم 05 إحداهما وشدّدوا الباقية طلبا للتخفيف قال؛ ومنه قول الشاعر: 

قبيلي وأهلي لم ألاق مَوقَهُم لوشك النوى إلا فواقاً كلا ولا 

قالوا: وربّما تركوه على خفته؛ ولم يثقلوا ذلك؛ كقول ذي الرّمة: . [الوافر]. 


أصاب 2 فهفدا 7 ١‏ وانقل سائرة انقحاذن 
ومنه قول جرير: ٍ [الطويل] 
يكون وقوف الركب فيها كلا ولا غشاشا ولا يدنون رحلاالى رحلي 


كنا : وهذا كلام مشخول :من جوتين: إحذاهما: أنه عير تحفوظ عن القدماء مق أهل الغلسم 
بالعربيّة. والثانية: أنه مما لايتأيد بدليل. 


)١(‏ الصاحبي ص 550» وانظر مغني اللبيب 18/9» واللسان ( كلاً). 

(؟) رصف المباني ص 5١١‏ بتصرّف يسير . 

(9) الجنى الداني 8لاه -9/ا5, 

(4) قال الشريشي: (ك «لاولا»» أي كاللفظ بهاء وهي كناية عن قلّة اللبث وسرعة الأمرء ويضرب ب«لا»المثل» فيقال: أخف 
من لا على اللسان؛ وأقل من لا في اللفظ) شرح مقامات الحريري 705/4؛ وقال أميّةُ بن أبي الصلت في ديوانه ص 
5516 
لتعتو :قت منق الاكحملا ولا وستسيت تدفع في صَّذرها يذ السحر 


عاك 


[ سن د. عبد الكافي توفيق المرعب 


والأمر بين «كلاً»مشددة وبين «كلا»مخففة متباين 0-5 وذلك أن قول القائل: «هذا شيء 
كلا». إنما هو تشبيه الشيء - في حقارته وقلته وأنه لامحصول له - ب «لا»»: وذلك أن 
«لا»كلمة نفي , 

وأما «كلا»فكلمة مشئدة تيده عن التشبيه ب «لا». واعتبار ماقلناه أنك لو خملتك قوتة 
تعالى ١8:‏ كنا لسر 4 [المتثر/ ”؟]على معنى أنه ك «لا ولا والقمر»لكنت عند أهل العربية 
كلهم مخطتاء لأنّ «كلا»و«لا»ليس بموافق لقوله: والقمر. 

فإن قال قائل: فما الأصل فيها؟ قلنا: إن «كلاً»كلمة موضوعة للمعاني التي قد 

ذكرناها مبنية هذا البناء»ء وهي مثل: «إن لعل وكيف» ل واحد من هذه مبنيٌ بناءً يدل 
على معنى . 

فكذا «كلاً»كلمة منلكة ة بناءً يدل على المعاتئ: التي نذكرها)) ١!‏ 

و من خلال ما تقذم من قول ان خارين.والمالق والمر ادي يلوق را اكلا انتسينة عجار 
مركبة» وهي مثل «إنّ ولعل وكيف»تدل على معنى. 
دلالاتها في القرآن: 

١‏ إنحكلاً»تدل على الردّ والاستئنافء قال الأزهري: (إقال أبو حاتم نجاءت «كلآ»هفي 
القرآن على وجهين يي في مضع بمعنى«لا»» وهو رد للأوّل 

كماقال العجاج 

ا 0 كلاًولنًا تصنطق مانم 


قال: وتجيء «كلاً»بمعنى «ألا»التي للتنبيه كقوله: 0 ألا نه يثنون صدورهم » [هود/ه]ء 
وهي زائدةء لو لم تأت كان الكلام تام مفهوما . وقال الأعقت +" 
مكلا زر عشيت انه الاهياك إنا لأمُتالكم ياقوْمتَا قتل )) “ا 


)١(‏ انظر مقالة في «كلآ»لابن فارس ص »١5- ١7‏ وفرغ من تخريج الأبيات في التحقيق ثمّة. 

(؟) البيتان في ديوانه 55/7" و هما في إيضاح الوقف والابتداء »47/١‏ وفي تهذيب اللغة ٠١‏ / 54" ورواية البيت الأول 
في تهذيب اللغة «يصاكموا». جاءت «كلأ»في البيت الثاني بمعنى «لا»» أي لانكف عنهم قبل أن نَتّخِنَ فيهم. وتصطفق: 
تجتمع؛ وقد تكون من الصفقء وهو الضرب الذي يُميْمَع له صوت. قال الأصمعيّ:صَكَمَنُهِ ولكمثة وصَككتُهُ ودككنهُ ولككثة 
كله إذا دفَعْتَهُ. والعرب تقول: صَكَمَنَهُ صوَاكِمُ الدهرء وصواكم الدهر: ما يصيب من نوائبه. اللسان (صكم). 

(*) ديوانه ص 47: والبيت في إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 575» وفي تهذيب اللغة /٠١‏ 5"؛ وقَتْل: جمع قَنُول وهي القاتلة» 
انظر اللسان (قتل). 

(4) تهذيب اللّغة "54/٠١‏ -555, وانظر إيضاح الوقف والابتداء 477/١‏ -477» وشرح المفصل لابن يعيش 17/4, والجنى 
الدانئي ص 527, والإتقان 59/١‏ 


خارسى, 


«كلا» نفيا وتحقيقا في القرآن الكريم ل سس أ 


إذ جاءت «كلاً»في البيت الثاني من بيثي 'العجاج بمعنى : لايكون ذلك. أي: ليس كما ظنوا 
5 تصطفق المآتم قبل ذلك .أما «كلا»في بيت الأعشى فبمعنى «ألايمز عمتم .و هي كقوله 
تعالى: ٠‏ كلا إن الإنسان ليلد © رآ امستقففى ع1 [الملتيق/1055] بمعفسي را لاد 
الإنسان ليطغى؟١'‏ . وقال. ابن .عفيل: (( قال أبوحاتم: «كلاهرة للكلام الأول» وتكون بمعنى 
«ألا»الاستفتاحية» قال ذلك الزجاج وغيره؛ وقال علي بن أبي الأحوص: تكون «كلا»بمنز لة 
«لا» ف لما قبلهاء ويبتدأ بما بعدهاء ويوقف عليهاء نحو قوله تعالى: 8 أم السدمفة 
الرحمن غيدا ا 4 [مريم/ 14[ وهذا قول الأكثرين من أهل الأدب والعربيّة» وأهفل 
المعاني والتفسير )) "ا 1 

؟- وتدل «كلاً» على الردع والزجرء قال سيبويه: (( وأمًا «كلا»: الراك ا 

وقال الأزهري: (( قال الأخفش: 2 «كلاً»: الردغ والزجرٌْ. قلت: وهو مذهب الخليل» 
وإليه ذهب الزجاج في جميع القرآن))!؟) 

إذن «كلاً»عند أصحاب النحو واللغة والتفسير تدل على الردع أي : 5 عن الشيء» 
وعلى الزتهز أية المع والنين والتكهان» روكلك كلس مديكها فى السزاقة: 

. + وكدل «كلا» على معنى حقاً: قال الخليل: )) «كلاً»على وجهين : تكون«حقا»موتك ون 
«نفياً» . وقوله عز وجل إكلاً لتئن لم به لتستقعا بالناصية» [العلق/ .]١5‏ أي : كفنا . وقوله 
سبحانه: الابط 5 امريء منهم أن يكل 4 نعيم٠٠‏ ت«كلا4 المودرع 1 -59 ]ء 
7 » وقال الأزهريٌ:(( قال: وتأتي «كلاً»بمعنى حقا . رواه أبو عُْمَرَ عن ثعلب عن 
سلمة))"!'!. 


)١(‏ هذا ما قاله أبو حاتم السجستاني: انظر إيضاح الوقف والابتداء »475/١‏ وتهذيب اللغة »555/٠١‏ والبرهان في علوم 
القرآن للزركشي .5١5/5‏ 


(1) المساعد على تسهيل الفوائد 9/ 718, 
لق الكتاب م و شرح المفصل لابن يعيش 22/4 والتسهيل لابن مالك ص ه05 والمساعد على تسهيل الفوائد 
77/9" والمغني 50/7 . 


(4) تهذيب اللغة :"55/٠١‏ وانظر إيضاح الوقف والابتداء ١‏ / 4757 نقلاً عن الأخفشء» وحروف المعاني ص :١١‏ ومعاني 
الحروف ص 5" » والصاحبي ص » والمفصل ص 5 » والتسهيل صه : ”» والمساعد على تسيل الفوائد ع 
9 ورصف المباني ص ؟7١5»‏ والجنى الداني ص 5727» والصحاح واللسان ( كلا ). 

(5) العين 07/5 5» وانظرإيضاح الوقف والابتداء ١‏ /477» ومعاني الحروف ص 1575؛ و جمال القرّاء وكمال الإقضواء 
5 والتسهيل ص3 4 7:والجنى الداني ص 5177:والمساعد على تسهيل الفوائد 777/7؛ والصحاح واللسا ن ( كلا ). 

3 تهذيب اللغة "٠‏ ءوانظر إيضاح الوقف والابتداء ١‏ تفخ ومعاني 0 ضدات وجمال القرّاء وكمال الإقراء 
,9 والتسهيل ص ه : 7»والجنى الداني ص 517» والمساعد على تسهيل الفوائد ؟, والصحاح واللسا ن ( كلا ). 


م لل 


سس 7 د. عبد الكافي توفيق المرعب 


وقال أبو بكر بن الأنباري في قوله تعالى اكلا 0 بلغت التراقي4[ القيامة/17]: 
((الابتداء بهكلا»على معنى «حقا»إذا بلغت التراقي ) '''؛ وقال ابن المحلى : 

رتكما و لخدا سين كت فاوكهو !ا اليا يسنان تصن )) 

والمعنى الثاني ل «كلاً»: حقاّء نحو :لكلا إنّ كتاب الأبرار لفي عليين14 المطففين/ 18] 
أي: حقاً إن كتاب الأبرار))!''.وقال ابن هشام: (( قال الكسائي ومتابعوه: كلا تكون بمعنى 
حقاً))7. 

ومن خلال قول الخليل والأزهري وأبي بكر بن الأنباري وابن لمعي وابن هشام 
وغيرهم تبيّنٍ أن كندل على معنى حقا أي أثبت وصار حقاً لاْشَككُ فيه. 

3 - وتدل«كلا» على الرد والإبطال لما قبلها من الخبر. كما أنها تحقيق وإثبات لما 
بعدها من الخبرء قال الأزهري: (( روى ابن شميل .عن الكليل أنه قال: كل شيء في 
القرآن 0 : رد يَرّدُ شيئاً ويثبت آخر ١)‏ وق أبو بكر بن الأنباري: ((قَقل 
السجستاني: جاءت «كلا»في القرآن على وجهين: فهي في مواضع بمعنى: «لا يكون 
ذلك»وهو ردٌ للأول كما قال العجّاج: اا 

قد :طلئيت شبنييان أن 'تضب اكير | لد ل ا 

المعنى: «لاء لايكون ذلك»كما ظنوا))! '''.وهوكقوله تعالى/"':(( إقال أصحاب موسى إنا 
لمر كو *قال كلا 4 [الشعراء/١1‏ 115 فهو لي لما قلف ولاك لماعي )6 

بعد أن وقفنا على دلالات «كلا»حرفا لابد أن نقف على استعمالاتها. 
ثانيا: استعمالاتها: 


ايضاح الوقف والابتداء .479/١‏ 

تحفة الملا في مواضع كلا ص ". 

مغني اللبيب */ 54 بتصرّف يسير . 

تهذيب اللغة 0 

فرغ من تخريج ج البيتين ص .7١‏ 

إيضاح الوقف والابتداء 457/١‏ -47» وانظر تهذيب اللغة /٠١‏ 554"؛ و التخمير ١77/4‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
8, والجنى الداني /الاه. 

(9) انظر مقالة في «كلا»في القرآن الكريم لابن فارس ص5١.‏ 

(4) انظر مقالة في «كلآ»في القرآن الكريم لابن فارس ص١١‏ -15١.و‏ تمام الآية « قال كلا إن معي ربّي سيّهْد ين 4 الشعراء 
7 


شيم 


«كلا» نفيا وتحقيقا في القرآن الكريم ل سل ْو 


١‏ تستعمل «كلا»للردوعندئذ يجوز الوقف عليهاء لأنَ المعنى قد تمّ عند الردّء نحو 
قول القائل: «أكلت تمرأ»؟ فتقول : «كلا». أي : حل آكلهُ . فقولك: «كلا»مبني على خبر قد 
ذَكَرَهُ غيرّك ونفيتَةُ أنت» قال ابن فارس في قوله تعالى:(( إوقال لأتَيّنَ مالا وولداً * أطلّع 
الغيب أم اتخدّ عند الرحمن عهدا *كلاً 4[ مريم ٠٠‏ -9/]. أي : أنه لم يطلع الغيب» ولم يتخذ 
العهدء وأصوب ما يقال في ذلك: إن «كلاهردٌ للمعنيين جميعا . وذلك أن الكافر ادعى أمرا 
فَكدْب فيهءثمّ قيل :أتراه اله ضيذا م اطلع الغيب .«كلا»أي : لا يكون ذا ولا ذاك. وأمّا قوله 
تعالى: « واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا * كلا4 [مريم/١8‏ -87]. فذا رد لما 
قبله وإثبات لما بعده لأتهم زعموا أن الآلهة تكون لهم عزاءوذلك لقولهم:إما نَعَبِدْهُمْ إلا 
ليقريونا إلى الله زالفى 4 الزمر/؟]. فقيل لهم: «كلا»أي: ليس الأمر كما تقولونثم جيء 
بعده بخبر وأكد 0 قوله: سيكفرون بعبادتهم 4[ مريم/؟5])) !"ا 

ثم قال ابن فارس: ([ ومنه: : « إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأرلين * كَلا4:|[ 
لفن 1215 1] قمر رةه أي : انها الست بأساطين الأرلقن» ومن ارد فونه ل يندش أن 
ماله أخلذة * كلا 4 [الهُمرَة |" -؛ ]أي : ليس كما يظنٌ فإنَ ماله لن يُحَلِدهُ))!". 

فهذا مما جاء في القرآن من النفي والرد ب «كَلاً»ءاللذين يتمّ المعنى بهما. 
واستعملت وكلاعلارة في اتنعاز العرب أيضاء وهو كثيرءكقول القائل: (( 


الواة 

فقالوا قد بكيِت فلت كلاً | وهليَكِيمِن 0 
فنفى بذلك قولهم له: قد بكيْت. 

وقال ابن الدمينة: 5 [الطويل] 
أرّنت لكيْما تجِمَعينا ثلانة أخي وابنَ عمّي ضلة من ضتلالك 
ا استبو هق السوف على الشرك كلا لاتطتي كذلك 
فنفى بذلك طلبها إليه؛ قائلاً: لاتخالي ذلك. 

وقال آخر: . [الطويل] 


الحينن'قلحيلا تسر إن تطر تيجا حدر حرو يعد اد 
وصف النظرة بالقلة» ثمّ تدارك فنفى أن تكون نظرتَة إليها قليلة)) !"ا 


.١5ص مقالة في «كلأ»في القرآن الكريم لابن فارس‎ )١( 
.18 - ١7ص (؟) مقالة في «كلا»في القرآن الكريم لابن فارس‎ 
مقالة في «كلا»في القرآن الكريم لابن فارس ص7١ - /١»بتصرّف يسير.‎ )( 


١” 
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؟ - تستعمل «كلا»تحقيقاً اللكلام الذي يأتي بعدهاء كقولك: «كلا الريك وها 
وديكان 1 ف«كلا»تفيد تحقيقاً وتوكيداً لما جاء بعدها من الكلام . قال ابن فارس ((ومنه في 
كتاب للهظ كلا إنها تذكرة 4[عبس /١]ء‏ ف «إن»تكون تأكيداء و«كلاً»زيادة تأكيدٍ. 

ومثله :ا كلا سيعظمون ثم كلا سيعلمون» [النبأ /؟ -5]. 

وكان بعض أهل التأويل يقول:! لقو لشيء قد تقدم» إلا أنه لم يذكر' ظاهرأء وذلك 
قوله: 

« الذي هم فيه مختلفون» [النبأ / ]. ثمّ قال: علا 4 فهو رد على قوله: «مختلفون»: 
ومعناها لااختلاف فيه. 

ومن التحقيق قوله: «إكَلاً لما يض ما أُمَرَه4 ''[ عبس / "] .أي: أنه لم يقض ما أمر 
به وكان بعضهم يقول معناها: «لما»» ومثله: « كلا إنها تذكرة4[ عبس 2]١١/‏ ومنه: « كلا 
بل تكذبون بالدين 4 [الانفطار /9]؛ وهو تحقيق لما بعدهء ومنه:ظا كلا إنَ كتاب الفجار 14 
المطففين /9]» و: بكلا إن كتاب الأبرار 4 [المطففين 1 كلا إن الإنسان لَيَطُغى»4[ 
العلق /1]ءو: ١‏ كلا لئن لم ينتها"! 4[ العلق / ١5‏ ])) 4). 

ومن خلال ما ذكره ابن فارس في الآيات التي استشهد بهاء تبيّن وات يل كحفيفا 
للكلام الذي يأتي بعدها. 

0 - وتستعمل «كلا»للردع, قال ابن فارس في قوله تعالى:(( ((« ألهاكم التكاثر..كلآ ١‏ 14 
التكاثر/١‏ -5]. ردعهم عن التكاثر ثمّ أعاد أخرى فقال: ١‏ كلآ4» ثم أعاد ثالثة فقال:طإكَلاً لو 
تعلمون4[ التكاثر /5]. ويحتمل أن يكون تحقيقاً لقوله:8٠‏ لتّرونَ الجحيم 4[ التكاثر/1]. 


)١(‏ قال الثعالبي في قوله تعالى: « كلا سيعلمون 4: رد على الكفار في تكذيبهم؛ ووعيدٌ لهم في المستقبل» وكرّر عليهم الزجر 
والوعيد تأكيداً. جواهر الحسان 80/4". وقال الزمخشري في قوله: سد : ردغٌ للمتسائلين هزؤاً. و ١‏ سيعلمون »4 
وعيدٌ لهم بأنهم سوف يعلمون أذ هنا لبد طون :402« وومتيدكرق مقلايدق: لأنه واقع لاريب فيه. وتكرير الردع مع الوعيد 
تشديد في ذلك. ومعنى 8تُمّ 4 الإشعار بأنَ الوعيد الثاني أبلغ من الأوّل وأشدُ. تفسير الكشاف 4 /185»: وانظر الجامع لأ 
حكام القرآن »172١- 77١ /١9‏ وفتح القدير للشوكاني ص ١5175‏ . 

) قال القرطبي:( قال الإمام ابن فورك:أي: كلا لما يقض الله لهذا الكافر ما أمره به من الإيمان» بل أمره بم لم يقض له ) 
انظر الجامع لأحكام القرآن: ١5‏ /5750؛ وتفسير البحر المحيط: 8/ 57١‏ . 

(؟) تمام الآبة:8 لَشَنْقعاً بالناصية 4 . 

(4) مقالة في «كلا»في القرآن لابن فارس ص ١5‏ . 

(5) تمام الآية:8ا حتى زرتم المقابر * كلاً سوف تعلمون * ثمّ كلا سوف تعلمون * كلا لو تعلون علم اليقين 4 التكاثر: 
(1عها. 


شم 


«كلا» نفيا وتحقيقا في القرآن الكريم ل ل لل بلي ب 


وقال قوم: «كلاًردٌ لهذا المعنى»أي: أنكم افتخرتم وتكاثرتم ظانين أن هذا ينفع شيثاًءثمَ أكد 
ذلك بقوله: « كلا 4 ْم ( كلا 4 إبلاغاً في الموعظة. 

ومنه قوله: « فأنت عنه تلهّى * كلا 47[ عبس / ٠‏ ١١]أي:‏ لاتفعل. 

ومنه قوله لإفأنت عنه تلهّى كلا4 أي :لاتفعل ذلك . ومنه 9 كلا لاتَطعة4[ العلق ))]5١/‏ "ا 
أي :لا تفعل. 

إذن «كلا»في الآيات السابقة جاءت بمعنى الردعء؛ أي الكف عن الشيء. 

؛ - وتستعمل «كلا»صلة لليمين» قال أبو بكر بن الأنباري: (( وإن جعلتها صلة لما 
ود ا سه هدي كقولك: كلا ورب ' الكعبة»لاتقف على «كلا»لأنها بمنزلة قولك: «إي 
ورب 00 قال تعالى: ©« كلا والتمر#[ المدذثر ١؟]‏ فالوقف على «كلا»قبيح لأنها 
صلة لليمين)) ! "'» وقال الأزهري: (( هي عند الفراء تكون صلة لايوقف عليهاء وتكون 
حرف رد : بمنزلة «نعم»و «لا»في الاكتفاء» فإذا جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليهاء كقولك: 
«كلا ورب الكعبة». لاتقف على «كلا»لأنها بمنزلة «إي والله». قال ال جل وعشر : « كلا 
والقمر» [المّثر؟ "] الوقف على «كلاً»قبيح: لأنها صلة لليمين)) ؛ أ وقال القرطبيّ:في 
قوله تعالى ((9 كلا والتمر»4 [المذثر؟"]ء قال الفراء: «كلأ»صلة للقسمء ؛ التقدير: «إي 
والقمر». وقيل: «حقاً والقمر»» فلا يوقف على هذين التقديرين على «كلأ»))!*' 

ومن خلال ما قاله أبو بكر بن الأنباري والأزهري والقرطبي إنّ«كلا»تستعمل صلة 
لليمين لايجوز الوقف عليها عند جُل علماء التفسير “وها حاصنت ادفو فقول :يكن 
ارين :((فإن سأل سائل عن «كلا»فقل : هي في كتاب الله على أربعة أوجه يجمعها وجهان: 
رد وردغٌ غٌ وهما متقاربان» وتحقيق وصلة يمين وهما متقاربان. 

فالردٌ مثل : © ليكونوا لهم عِزًا * كلا 4[ مريم/١8‏ ]ا ''» وهو الذي يوقف عليه. 
والردع مثل قوله: ١‏ كَلاً سيعلمون 4 [النبأ /4]. والتحقيق مثل:8« كلا إن كتاب الأبرار نفي 
عِليينَ 4 [المطقفين /18]. وصلة اليمين مثل قوله:ظا كَلاً والقمر 4 [المتثر /37].واعلم أنه 


.١١ / تمام الآبة:ط إنها تذكرة 4: عبس‎ )١( 

.١5 مقالة في«كلا»في القرآن لابن فارس ص‎ )١( 

(؟) إيضاح الوقف والابتداء 47١/١‏ -477» وانظر الإتقان في علوم القرآن .57/8/١‏ 

(4) تهذيب اللغة »*55/٠١‏ وانظر الإتقان في علوم القرآن .517//١‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن 285/١5‏ وانظر تفسير البحر المحيط 89/8"؛ وفتح القدير للشوكاني ص4 .١55‏ 
(1) تمام الآية:ظ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضيدٌ | 4 مريم / 87. 


١ ”1١/ 
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ليس في النصف الأول من كتاب الله عزوجل «كلا»وما كان منه في النصف الآخر فهو الذي 
أوضحتا معناه حسنب مالاح واتجه)) ٠‏ 

وأمًا مؤلف المقالة الأولى في «كلا»في القرآن فهو: (( أبو الحسين أحمد بن فارس بن 
زكريًا بن محمد بن حينب القزويتي الععروقف جالرازي اللفويء المشوفى سنة: 
د95 5ه»))!" . وقد اعتنى بنسخها وتصحيحها والتعليق عليهما عبد العزيز الميمني 
الراجكوتي رحمه اللهء ضمن ثلاث رسائل سنة (*145ه) أولها: مقالة في «كلاً»لابن 
فارسء» وهي موجودة في مكتبة الأسد الوطنية. والذي دعاني إلى تحقيقها ثانية كثرة السقط 
والتصحيف والتحريف فيهاء وعدم تخريج بعض الأبيات الشعرية» وبعض أقوال النحويين 
واللغويين والمفسّرين من مظانهاء وسمّيّتها :«م». 

وأمّا مؤلف المقالة الثانية في «كلاً»في القرآن فهو: (( أحمد بن محمد بن يزديار بن رستم 
بن يزديارء أبو جعفر النحوي الطبريء المتوفى سنة: (4 ٠ه‏ )ء ثقة حاذق بالنحو«س كن 
جد رست ا صو وار تير عبد العزيز صاحبي علي بن حمزة 
الكسائي. وسُمع منه ببغداد في سنة: (؛ ٠‏ ه). وكان متصدراً لإقراء النحو وله من الكتب: 
0 القرآن» والمقصور ا والمذكر والمؤنث. وصورة الهمزء والتصريفء. 

والحهر )”1 ركاف اوجطوعموة أي ذا الوزير ابن الفرات» قال فوص لنا إليه بالحيَّل 

والشقعاء» وكان مِصينا بالنحو والعربية:!“وقال الخظيب التغدادئ: (('أخيرنا غلي بن :محمد 
ابن عبد الله المقريء الحذاءء حدثنا أحمدبن جعفر بن محمد الختليء أخبرنا أبو جعفرأحمد بن 
محمد بن رستم الطبري النحويء» حدثنا أبو المنذر نصير بن يوسفء؛ حدثنا عبد الرحمن بن 
مغراء عن الأعمشء قال عبد الله بن مسعود: إني قد سمعت القراء فوجدتهم متقاربين» 
فاقرؤوا كما علمتم» فإنما هو كقول أحدكم: هلم وتعال)) / 
المخطوطة التي اعتمدتها في التحقيق 


.50- ١9 مقالة في «كل»في القرآن الكريم لابن فارس ص‎ )١( 

)١(‏ انظر ابن فارس اللغوي «منهجه وأثره في الدراسات اللغوية»» تأليف الدكتور أمين محمد فاخرء طبع في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض ١11١م.‏ إذ درس المؤلف ابن فارس اللغوي دراسة شاملة كاملة . 

(؟) انظر إنباه الرواة »١7/١‏ وتاريخ بغداد 5/5١١.ء‏ ومعجم الأدباء 4:,؛ والفهرست لابن النديم ص »5١0‏ وبغية الوعاة 
3 

(5) انظر غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ١/5١١ء‏ و معجم الأدباء .١15/4‏ 

(5) تاريخ بغداد ١١6/5‏ -151., وانظر و معجم الأدباء .١95/4‏ 


خرمى, 


«كلا» نفيا وتحقيقا في القرآن الكريم لسسع ْو 


تحتفظ بها مكتبة الأسد الوطنيّة برقم )٠١514(‏ عام؛ وسميتها «الأصل»» ولم. سكن من 
الحصول على غيرهاء وتقع في سبع ورقات» في كل صفحة واحد وعشرون سطرأء وفي كل 
سطر إحدى عشرة كلمة» وقد خلت من تاريخ الفراغ من نسخها ومن ذكر اسم ناسخهاء وأما 
خطها فنسخيٌ واضحء وهي قليلة التصحيف والتحريف؛ وجاءت مقالة ابن فارس المتوفى 
سنة (ه9؟ه) أولاء إذ قال في أولها: «قال أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد 
ابن حبيب رحمه الله: هذه أكرمك الله وأيّدك ووفقك مقالة في كلاء ومعنى ما جاء من هذا 
الحرف في كتاب الله» واختلاف أهل العلم في موضوعه» وأين يقع نفياء ومتى يقع تحقيقا»؟. 
ثم جاءت مقالة الطبري النحوي المقوفئ سثة (24 ٠ه‏ ) ثانياء إذقال في بدايتها: 0 
الشيت الإماة العالغ.العادمة أبو كن أحند ون مسمة ذن رسف التعوي' الطيني 1 اعلم أن كلا 
كلم حاءك لمحي ليس اكد , قعل و اقدلت التخر يون في ماقا 
المقالة الأولى في «كلا »لابن فارس 
غيم انه تكسن الربحيم 

الحمد لله وبه نستعين» والصلاة على محمد وآله أجمعين 
قال ابو الضين أحددين ذازيس. رن زكزداابن معتد بين حريت ربحته لله [نعلى ١‏ . ' 6 
أكرمك الله وأيْدك ووفقك - مقالةٌ في! " كله ومعنى ما جاء من هذا الحرف في كتب اد 
00 أهل لعلم قي موضور عدوا بل" نفيا ومتى يقعأ”! تحققا؟. 

[و]! '"'قد فسرنا من ذلك ما لاح واتجه! "أ» ودللنا على الأصحّ من ذلك بشواهدة من غير 
إطالة!"» وبالله التوفيق. 

قال بعض أهل إن «كلا»تجيء لمعنيين : للردء سلاف لوقا قوم: تجيء 
«كلاً»بمعنى التكذيب!" وقال آخرون: «كلا»>ردعٌ وزجر!", وقال آخرون:: كلا «تكون 


(0) 


في م ( ما لاح من ذلك واتجه) . 
في م ( إحالة ) تحريف . 


ل 
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عق ناه “لوقل قوم: وكلكيزة ولنطال :لما قيلهحمة' الجر كلقني أن كذلك تمدق وناك 
نا لمن لهي !! 
قال : و«الكاف»في قول «كلابكاف فقيو" و«لا»: 02 0 وان بعضهم: 


سا اله 


«كلا»تنفي كنذا وتوجب غيوواا أ. فهذا ما قيل في «كلاً». 
وأقرب ما يقال في ذلك أن «كلا»تقع في تصريف الكلام على أربعة أوجه: 


والثاني: الردع''')» والثالث: صلة اليمين!' وافتتاح الكلام بها ك دالا»!". والوجه 
الرابع: التحقيق!"لمابعده من الإخبارا؛) 


)١(‏ قال ابن يعيش:( قال أبو حاتم: كلا في القرآ ن على ضربين: على معنى الرد للأول بمعنى -«لا»: وعلى معنى «ألا»التي 
للتنبيه يستفتح بها الكلام) شرح المنفصل لابن يعيش »١15/4‏ وانظر ! يضاح الوقف والابتداء 477/١‏ -471» واتهذيب 
اللغة /٠١‏ 555: والجنى الداني ص 577, وال تقان /١‏ 59/8. 

(؟) قال الأزهري:( قال الكسائي: «لا>تنفي حسب» و«كلاً »تنفي شيئاً وثوجب غيره؛ من ذلك قولك لرجل قال لك: أكلت شيئاً 
فقلت أنت: لاء ويقول الآخر': أكلت تمراًء فتقول أنت:كلاء أردت أنك أكلت عسلاً لا تمراً ) تهذيب اللغة /٠١‏ 51*, وقال 
ابن فارس: ( كلا تكون نفياً لدعوى مدع إذا قال: «لقيت زيداً »قلت «كلاً»). الصاحبي ص 550؛ وانظر مغني اللبيب؟/ 
8» واللسان ( كلا ). و من خلال ماقاله الأزهري وابن فارس نرى أنّ «كلاً»تحمل في معانيها التكذيب. 

(؟) قاله سيبويه في الكتاب 75/4؟» وأبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف ١‏ / 455 نقلاً عن الأخفشء والزجاجي في حروف 
المعاني ص »١١‏ والرماني في معاني الحروف ص 177» والأزهري في تهذيب اللغة ,"54/٠١‏ وابن فارس في 
الصاحبي ص 5١0‏ 5؛ وانظر المفصّل ص 75" والتسهيل ص5 5» والمساعد على تسهيل الفوائد 9/ 777, و رصف 
المباني ص ؟7١5»‏ والجنى الداني ص 577» والصحاح واللسان ( كلا ). 

(5) قاله الخليل في كتابه العين 5/ 07 5» وأبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف ١‏ /477» والرما ني في معاني الحروف ص 
5, والأزهري في تهذيب اللغة /٠١‏ 4554» والسخاوي في جمال القرّاء وكمال الإقراء 777/١‏ وانظر التسهيل 
ص ؛ 7 والجنى الداني ص 577» والصحاح واللسا ن ( كلا ). 

(5) قاله الأزهريّ في تهذيب اللغة /٠١‏ 55", و أبو بكر في إيضاح الوقف والابتداء 477/١‏ -477» وانظر التخمير 5/ ١71‏ 

وشرح المفصل لابن يعيش »١15/4‏ والجنى الداني ص “لاه 

أي أنّ مجيء «كلاً»يفيد تحقيق وإثبات ما تقتمها من الخبر. 

في م ( كاف تشبيه ) . 

قاله المرادي في الجنى الداني 5178 -51724: وانظر رصف المباني ص7١7.‏ 

- انظر تهذيب اللغة ١٠١/515”؟,‏ 

. انظر حاشية 7٠١.ء من هذه الصفحة‎ )٠٠ 

)١‏ قال ابن المحلي: 

(همرةت تي هديت س بها لردم تكور يكك ون قبلها 


١ك‎ 


«كلا» نفيا وتحقيقا في القرآن الكريم ب[ سس ل لف بي 


وسأذكر ماجاءمنها في كتاب لسعو لاحل على اكه ده لرعر» اذاه بعد ا حكايتي 
لمقالة من زعم أَنّ«كلاً»منحوتة من كلمتين؛ وأنّ الكاف للتشبيه» والرذ! "غك قائل نذلنك: إن 
كنا الما عاك 0 

زعم بعض المتأخرين كعرة ويطك لقا فلتين لكر كفا أن كلك سودق 
ولد لات ين لجار وكات اي قر «كلا>كاف تشبيدل' و0 225 1 
دوكلا > التكفيق ١!‏ أ إلا دفي كانوا يكررون «لا»». فيقولون هذا الشيء: «ز[كاد!” ' ولا»ثمٌ 
حذفوا إحداهما وشتدو! الباقية1؟” طلباً للتخفيف [١/ب]‏ قال» ومنه قول 0 

ار 1 لومك ١‏ التو إلا دوق !!! كنبل را 


فقفعيهيهامكقراهنالكتك واه تس لستن بحنو ل زات عمق 
هذا هو المعنى الأول وهومعنى الردّ والانكار والردع» فلو لحت لوقف خليها »تكو :«يكسك أذ ماثة أخلذه كاد »«اليسيزة 
" -4»: فالوقف على «كلاً»هنا حسن ). تحفة الملا في مواضع كلا ص "؛ وانظر مغني اللبيب ”/ 5 -54, و إيضاح 
الوقف والابتداء »47١/١‏ والتخمير 5/ »١5”‏ والإتقان في علوم القرآن 7/١‏ 517/8. 
قاله أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 471١/١‏ -5717, 
قاله أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 77/١‏ 4, 575. 
قاله ابن المحلي في تحفة الملا في مواضع كلا ص "؟. 
في م ( الأخبار ) تصحيف. 


زيادة عن م . 
سقطت ( قولنا ) من 
انظر الجنى الداني 58 -9/ا5؛ و رصف المباني ص؟١١3.‏ 


قاله ابن فارس في كتابه الصاحبي ص 75١1- 75٠١‏ . 


( 
( 
( 
( 

5) فيم ( كذا ) تحريف. 
( 
( 
( 
( 


زيادة عن م. 

في م ( الباقي) تحريف. 

)٠‏ قائله أبو تمام؛ والبيت في ديوانه» وروايته فيه: «قبيل وأهل »» وجاء في بعض نسخ الديوان: «قبيلي وأهلي»موافقاً 
للمخطوطة. ويقال: كان ذلك «كلا ولا»أي :وشيكاً عَجِلاء والمعنى أنّ الإنسان إذا نهى غيره يكرر «لا»مثل أن يقول له: 
اذهب إلى موضع كذا فيقول لإرادة المبالغة «لا لاهفيجيء الحرفان متصلين لا تفاوت بينهماء فجعلوه مثلاً في السرعة. 
الديوان :٠١4/*‏ وانظر ديوان أميّة بن أبي الصلت ص 745 وشرح مقامات ألكزيحوئ 4 -5.. والقييل :الكفيل 
والعريف» وعريف القوم:سيّدُهم .. و«مشوقهم»أي:شوقهم . والفواق:ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثمّ نترك سُويْعَة 
يرضعها الفصيل لتدر ثمّ تحلب. ويقال: ما أقام عنده إلا فواقاً.اللسان ( شوق» عرفء فوقء قبل), 


)١4(‏ في الأصل (يوشك ) تحريف, أثبت صوابه عن الديوان وم. 


( 
( 


١:١ 


د. عبد الكافي توفيق المرعب 


قالوا'"! وربّما تركوه على خفته؛ ولم يثقلوا ذلك!"ا. 

كقول ذي الرّمة0: . , 300 ا ا [الوافر] 
أصاب خصاصستة فبدا كلبلا كلا وانغفل سائرهُ انييف لال 
وفنة قرم عر 3 


[الطويل] 


50 5 الركب فيهاكلاولا غشاشاً ولا يدنون دن رحلي 


قلنا: وهذا!"! كلام مدخول!") من جهتين: 

- إحداهما: أنه غير محفوظ عن القدماء من أهل العلم بالعربيّة. 

- والثانية: أنه مما لايتأيد بدليل. 

و الأمر :ميم ' 7 بركلا ومشكةة :وبين ١*7‏ ركلا >مكفنة مقائن ١!‏ حذاوذلك أ قنؤك :القاملن: 


«هذا شيء كلا»» إنما هو تشبيه الشيء - في!' حفارته وقلته وأنه لامحصول له - ب «لا»» 
وذلك أن «لا»كلمة نفي. 


في الأصل (فراقاً )» تصحيفء أثبت صوابه عن الديوان وم. 

في م ( قال ) تحريف. 

في م (يثقلوه» وذلك ) تحريف. 

ديوانه:/ 1514» والبيت في الصاحبي لابن فارس ص 50٠‏ ". وفي مقاييس اللغة ؟/ 51١اوفي‏ ديوان أبي تمّام ”/ 
5 ووفي اللسان( لا)» والخصاصة:الإملاق والثلمة في الحال» والكليل:الضعيف. 

وذو الرمّة:هو غيلان بن عقبة بن بهيسء ويروى بالشين» ولد سنة /الاهء وتوفي سنة 17١1ه»ء‏ والرمّة: الحبل» وقال أبو 
عمرو بن العلاء:افتتح الشعر بامرئ القيس وختم بذي الرمة. انظر طبقات فحول الشعراء 575/7: والشعر والشعراء /١‏ 
5 ١ه‏ والأعلام 4/5 ؟١.‏ 

ديوانه:١57»‏ وروايته: «يكون نزول الركب»» والبيت في ديوان أبي تمام 5/7 ,٠١‏ وفي شرح مقامات الحريري 
5 "عوفي اللسان ( لا) مع خلاف في الرواية . والغشاش: العجلة. قال الأزهري: لقيْدُهُ غششاً وغشاشاً وعلى غشاش 
وغشاشء إذا لقيته على عَجَلَةِ. اللسان ( غشش). 1 
وجرير:هو جرير بن عطيّة التميمي» من فحول الشعراء في عصر بني أميّة» وله نقائض كثيرة مع الفرزدق والراعي 
النميري؛ توفي سنة ٠١١‏ ه. انظر طبقات فحول الشعراء ١/74؛‏ والشعر والشعراء ص 5554. 

في م (رجلاً ) تصحيف . 

سقطت ( الواو ) من م. 

في الأصل ( مدحول ) تصحيفء أثبت صوابه عن اللسان وم. مدخول: أي مهزول أصابه الهزال.اللسان:( دخل ). وأراد 
ابن فارس: هذا كلامٌ ضعيف. 


في م ( والأمرين كذا)تحريف. 


)٠١(‏ سقطت ( بين ) من م. 


١ ذخرى‎ 


«كلا» نفيا وتحقيقا في القرآن الكريم ل لعل ْو 


وأمًا «كلا»فكلمة مشددة بعيدة عن التشبيه ب «لا». واعتبار ماقلناه لكلو 0 لَهُ 
تعالى:9 كلا وَالقمَرِ 4 [المتثر: / الآية ]عل عق انه كد ولا لو القية 1 “أيلكنت !"ا 
أهل العربية كلهم مخطتاء » لأنّ «كلا»و «لا»ليس بموافق لقوله : والقمر. 

فإن قال فد : فما الأصل فيها؟ قلنا: إن «كلا»كلمة .موضوعة للمعاني التي قد ذكرناها 
مبنية هذا البناء! 'أ» وهي مثل: وزة ولعل وكيف» لكل ولد مرق جه لهاي نا يذل عضي 
معدي 5 5 

فكذا «كلا»كلمة مبنيّة بناءًَ يدل على المعانى التى نذكرها. وهذا قول قريب لا استكراه 
فيه .وبالله التوفيق!" 0 
باب الوجه الأوّل [من «كلا»]!") وهو باب الردّ 

0 أنك إذا أرذنت رد الكلام ب «كلاً>جاز لك الوقف عليهاء لأن المعنى قد تم عند 
لو وذلك أن يقول لك القائل!' '': «أكلت تمرأ»؟ فتقول: دكلاً». أي أي لم كله . فقولك: 
ب حار حرو فاتعرة كراف رول لالت . قال الله عزّ وجل في قصّة من قال : «الأتين 
مالا وولدا. أطل الع أم اتحَدّ عند الرحمن عهداً *كلا”'4 [ مريم 77 -74] : أق: أنه لم 
يطلع الغيب7”"» ولم يتخذ العهد» وأصوب ما يقال [5/] في ذلك: أنّ «كلاهردٌ للمعنيين 


ا مبيّن ) تحريف. 

سقطت ( عن ) من م . 

سقطت (الواو من والقمر) من م . 

في الأصل ( كنت ) تحريفء أتبت صوابه عن م. 

ذهب جمهور النحويين إلى أنّ «كلاً»كلمة بسيطة؛ أي: ليست مركبة من كاف التشبيه و«لا»التي للرّدء وضيكت للمعاني 

التي ذُكِرّت؛ ومن قال خلاف هذا فكلامه خَلَفْ أي «فاسةٌ ساقطّ». انظر الجنى الداني: 518؛ ورصف المباني: ؟١7.‏ 

(0) سقطت ( وبالله التوفيق ) من م 

(4) زيادة عن م . 

(9) ذكره الأزهريٌ في تهذيب اللغة 554/٠١‏ -2555 وأبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 476/7»وأبو عمرو 
الداني في المكتفى ص 7175 

)630 في م( أن تقول كذا لقائل ) تحريف . 

)1١(‏ الوقف على «كلاً»جائر لأنَ المعنى:«لا ليس الأمر كذا»؛ ويجوز الابتداء ب«كلا»على معنى«ألا»» وهو قول أبي حاتم. 
انظر: إيضاح الوقف والابتداء »477/١‏ والمكتفى 95" -/1/1؟. 

)1١(‏ سقطت ( الغيب ) من م 


١5 * 


لظ د. عبد الكافي توفيق المرعب 


فين اوألك لع لكان لامو " أمراً فكُدّب فيه ثمّ قيل: أتوَاة اتهذ عهدا .1" اطلع الغيب. 
«كلاً»أي: لايكون ذا( ولا ذاك وأمًا قوله تعالى :فإ واتخذوا من دون الله ألهة ليكونوا لهم 
عزنا * كلا“)4 [مريم/81 -م]ء فذاا ' رد لما قبله وإثبات لما بعده لأنهم [زعموا]!' أن 
الآلهة تكون لهم عزّاءوذلك لقولهم:«إما تَعَبدُهُمْ إلا رونا إلى الله زلفى 14[ الزّمّر/؟]. فقيل 
لهم: «كلاً»أي :ليس الأمر كما تولرت ثم جيء بعدها يخير وأ ب مقلأمرهر قله 0 
سيكفرون بعبادتهم 14[ مريم/87]. 

وأنااقزلة فويسبور: «اليؤفلون» . ير تفلي أعسل :منتائما قماة ركيت كثلا 4 
[الفومتون 1140| قله مؤاهت ذاكنة ‏ 00 

أحدها!'': رد لقوله!"': « رب ارْجعُون4 [المؤمنون /1]19"'؛ فقيل له: «كلا». أي: 
لاثرة. 

والثاني قوله [تعالى]1'": «! لعلّيا”'' أعمل صالحاً 4 [المؤمنون /١١٠1ء‏ فقيل له:«كلآ»؛ 
أي : ا سي ةا '': « ولو رثدُوا لعادوا لماء نهُوا عنة4 [الأنعام 

١ 

م 


في م ( أدّى ) تحريف . 

في الأصل ( ثم ) تحريفء أثبت صوابه عن م . 

في الأصل ( ذو) تحريفء أثبت صوابه عن م . 

قال أبو عمرو الداني: ( أي:لا يكون ذلك. ويجوز الابتداء ب«كلاً»بمعنى «ألا»). انظر المكتفى ص 3717 ومنار الهدى 
ا 

في م ( فكلا ) تحريف. 

زيادة عن م . 


( 
( 
في م ( بعد ) تحريف. 
) تمام الآية: ( ويكونون عليهم ضداً ) «مريم ؟8». 
) في الأصل وم ( المؤمنين ) تحريفء أثبت صوابه عن القرآن . 
0 
م ( أولها ) . 
9 لايرجع إلى الدنيا. انظر المكتفى لأبي عمرو الداني ص ٠5‏ و منار الهدى ص ١47‏ . 
تمام الآية: ©« حتى إذا جاء أحدَهُمُ الموت قال ربً ارجعون. لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلُها » 
سورة المؤمنون ٠٠١-395/‏ 
)١5(‏ زيادة عن م . 
(15) سقطت ( لعلي ) من م . 
(16) في م ( لقوله ) تحريف . 


١ وى‎ 


«كلا» نفيا وتحقيقا في القرآن الكريم ل لسسع ْو 


والتوضع 'الذالت : تحقيق لقوله:طا إنها كلمة هو قائلها4 [المؤمنون .]٠٠١/‏ 
وأمّا قوله في الشعراء: 9 ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون"" * قال كلا »4 
الشعراء ' 19 قيورة في دالت رذع في أخوى: فأما '") مكان الرّدع فقوله: « أخاف 
[أن يقتلون]! “' 4 فقيل له:ظ كلا 4. أي: لاتخف فذا ردع. 
وأما الرّدُ فقوله: « أن يقتلون 4» ؛ فقيل له: لايقتلونك؛ فنفى أن يقتلوه؛ واعلم أنهم لايصلون 
إلى ذلك . 
وأمّا قوله في هذه السورة:«قال أصحاب موسى إنا لمُذركون *قال كلا »4 [الشعراء/١51‏ - 
5 فهو نف لما قبله؛ وإثبات لما بعدّه.!"ا 
0 قل! "' أروفي الذيق: الكد به شركاء كلا 6 [نتورة سسا 
(4). 
"فلها مواضع 
أحدها' ا 50 © أرُونِي 24 أي : وعد 1ن ذلك؛ وكيفف 
0 0 شيا لأبكو( ام 
والموضع الثاني : قوله: ل لحك به شركاء 4؛ فهو رذ لهء أي:ق7" لاشريك له. 
ذذلت : أنها تحقيق لقوله: [بل] ''هو الله العزيز الحكيم #إسورة سباأ/ ؟١]‏ . وقال 
000000 الما رك ارك ا 0 


) تمام الآبةظ وإِنَهُم لكاذبون »4 سورة الأنعام /748 . 

) في الأصل ( يقلتون ) تصحيفء أثبت صوابه عن القرآن . 

) في الأصل ( فامكان ) تحريفء أثبت صوابه عن م. 

) زيادة عن م . 

5) تمام الآية ا قال كلا إن معي ربَّي سَيَهْد ين » الشعراء /57 . 

) في الأصل ( قال )تحريفء أثبت صوابه عن القرآ ن. 

) تمام الآية « بل هو الله العزيز الحكيمُ 4 «سبأ /717». 

) في م (فلها ثلاثة مواضع ) . 

) في الأصل ( يكون ) تصحيفء أثبت صوابه عن م . 

)٠‏ في الأصل ( يورون ) تحريف,أثبت صوابه عن م. 

)١‏ في الأصل( يورون ) تحريفء أثبت صوابه عن م. 

5) قال الزمخشريٌ:( فإن قلت: ما معنى قوله:«أروني»وكان يراهم ويعرفهم ؟ قلت: أراد بذلك أن يريهم الخطأ العظيم في 
إلحاق الشركاء بالله» وأن يقايس على أعينهم بينه وبين أصنامهم ليطلعهم على إحالة القياس إليه والإشراك به. و«كلا»ردع 
لهم عن مذهبهم بعد ما كسده بإبطال المقايسة ). تفسير الكشاف ”/587, وانظر الجامع لأحكام القرآن 7٠٠/١5‏ 

)١١(‏ سقطت ( أنه ) من م. 


. زيادة عن القرآن وم‎ )١5( 


١ ه‎ 


200000010111111 د. عبد الكافي توفيق المرعب 


قال لهم ذلك . فكأنهم قالوا: هذه هي/ '' الأصنام التي تِضنُرنا وتنفعنا فأرئؤه إِيَاها فردٌ عليهم ذلك 
ذلك بقوله: © بل هو الله "04 أي: أن الذي يضركم وينفعكم ويرزقكم ويمنعكم هو الله. 
ومعنى قوله:8 أروني » ههنا: أعلموني!". 

وما قوله في سورة سأل سائل ١:‏ لويفتدي! من عذاب يومئذ » [المعارج/١١]ءالآية:‏ « 
كلا 4 [المعارج !]١5/‏ “ا فردٌ لقوله: « ثم يُنجيهِ 4 [المعارج »]١5/‏ أو رد لقوله: «إلو 
يفتدي » [المعارج .]١١/‏ 

وكالاكي هدو الهورة. ل« أَيطْمَعْ كل امرىء مثهم أن يُدْخَل جِنَةَ نعيم خياد 
مما يعلمون]! “4 لكرج 1 3 من نطفة كما خلقنا بني آدم كلهم»[و]! "امن حكمنا يا بني 
بني آدم ألا يدحل! ') أحد منهم [الجنة]!" لا بالإيمان والعمل الصالح؛ فلم بيظمة كل شرع 
امرىء منهم ليس بمؤمن ولا صالح أن يدخل الجنة؛ ولايدخلها إلآ مؤمن صالح العمل. 

وأمّا قوله في سورة المثر الو طم أن ان * كلا 4 [المتثر/ه١‏ -15]!' بو 
رد أن لا يُزادء وذلك أن الوليدا'"! كان يقول : ما أغطيت ما أَعْطيتة إل من خير [عن]!”", 
ولا حْرمَهُ غيري إلا من هوان . فإن كان ما يقوله محمّد حقاًء فما أَعْطَاهُ في الآخرة أفضلء 
فقيل له:8« ثمّ يَطْمَعْ أن أزيد * كلا 4[المثثر 5 - 55 ]أي لايكون ذلك. وكذلك قوله: فأمًا 


)١(‏ في الأصل ( هي هذه ) تحريفء أثبت صوابه عن م. 

. سقطت (الله ) من م‎ )١( 

(؟) قال أبو حيّان: أرى هنا بمعنى: أعلم فيتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. الضمير للمتكلم هو الأول» والذين الثاني» وشركاء الثالث. 
أي: أروني بالحجّة والدليل كيف وجه الشركة. انظر البحر المحيط 714/7 بتصرّف يسير . 

(4) في الأصل ( يفتدي به ) تحريف, أثبت صوابه عن القرآن وم؛» وسورة سأل سائل هي سورة المعارج . 

(5) تمام الآيات١ا‏ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه.وصاحبته وأخيه٠.وفصيلته‏ التي تؤيه .ومن في الأرض جميعاً ثمَّ يُنجيه .كلا 

إنها لظى» المعارج ,١5-1١‏ 

زيادة عن م . 

زيادة عن م . 

في م ( أن لايدخل ) تصحيف . 

زيادة عن م. 

. ١6/ كلا إنه كان لآياتنا عنيداً 4 المتثر‎ ١ تمام الآبة:‎ )٠ 

)١‏ انظر الجامع لأحكام القرآن 5١/77.والوليد‏ بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم هو: زعيمٌ من زعماء قريش» 
وكان قاضياً للعرب في جاهليّتهاء إذ حرم الخمرة» وضرب ابنه هشاماً على شربهاء وأدرك الإسلام وهو شيخ هرمٌء توفي 
سنة«١1ه».‏ انظر الكامل في التاريخ ”/55, والأعلام نفدت 


. زيادة عن م‎ )1١( 


١ك‎ 


«كلا» نفيا وتحقيقا في القرآن الكريم ل لعل ْو 


اسان 0 اأمايكاةة ركه فأكرمة وق[ تقول ري أكرمن] ('4 إلى قوله: « أهائن * كلا 4 
* [الفجر/ه ١ "1 ١‏ 00 50 

ومن الرّد قولة:إيل يُريذكل امرىء[ منهم] ' أن يُوتى صحفا مُتشرة * كلا»4 
[المدثر /مه مرى][؟ أ أي : لايعكون .مايريد. 

وقوله في سورة القيامة:<إ كلا لاوزر» [القيامة »]١١/‏ فهو ردٌ لما قبله لأنه قال:« أين 
ل 100 : ( كلا 4 أء أي: لامفرء ثم" أكد ذلك بقوله: «الاوزر»»: 

لاورس 4 تأكيدٌ لقوله!” ': كلا 4. 

و3 : ف إذا تتلى عليه آياتنا قال اده الأولين * كلا4 1 [المطففين ]١ 4- ١/‏ [فهو 
[فهو ردٌء أي: أنها ليست بأساطير الأولين]!'' 

ومن الرّد قوله: « يحسب أنّ ماله أخلدهُ * كلا 4 [الهُسرَة /ع -4] 01" أي: ليس كما 
يظنُ فإنَ [مالها”"'] لن يُحَلِدَهُ. 

فذامافي القرآن من النفي والرد ب «كلاً». وممال”' كان في أشعار العرب منه»وهو 
كثير»كقول!* '! القائل!*"': [الوافر] 


. زيادة عن م‎ )١( 
تمام الآيات: 8« فبقول ربّي أكرمّن * وأمّا إذا ما ابتلاهُ فقدرَ عليه رزقة فيقول ربّي أها تن * كلا بل لاتُكُرمون اليتيم»‎ )1( 


الفجر ١7231١6‏ , 
(*) زيادة عن القرآن وم . 
(4) تمام الآية © كَلاً بل لايخافون الآخرة 4 المدثر/ 57 . 
(5) سقطت ( أي لايكون..فقيل: كلا ) من م 
(5) سقطت (ثم ) من م . 
(1) سقطت ( فقوله:لاوزر ) من م . 
(4) في الأصل. ( كقوله ) تحريفء أثبت صوابه عن م . 
(9) تمام الآية «١‏ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 4 سورة المطففين ١4/‏ . 
)٠١(‏ زيادة عن م 
)١1١(‏ تمام الآبة 8 كلا لَبُنبَدّنَ في الحطمة 4 سورة الهمزة / 4 
)1١١(‏ زيادة عن م . 
)١١(‏ في م ( ما ) تحريف . 
)١4(‏ في م ( قول القائل ) تحريف 
(15) قال البطليوسي:( هذا البيت يروى لبشار بن بردء ويروى لعروة بن أذينة الفقيه» ورويناه عن أبي نصر عن أبي علي 


البغدادي :«يقلن »بالياء» والصواب «فقلن»» ورواه أبو علي في النوادر«فقالوا». ودكلاً»: كلمة معناهها الزجر والردع؛ 
وقيل :معناها النفي» ولاموضع ل«من»من الإعراب» لتعلقها بالظاهرء وهو يبكي) الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب الا 
والبيت في أدب الكاتب لابن قتيبة ص 77,؛ و أدب الكتاب للصولي ص 15؛ و مقاييس اللغة ؟/ 455. دون نسبة» و 


بعك 


ابس طططاتا ”7 د. عبد الكافي توفيق المرعب 


فنفى!') بذلك قولهم لها"!: قد بكيت. [/أ] وقال ابن الدمينة!": ‏ . [الطويل] 
أرّنت لكيِما تجمَعِينا ثلاثشنة أخي وابنَ عمّي ضلة من ضلالك 
أرنت بأن ترضتى ويقفق الموى202 على الشرك كلا لاتطني ك ذلا 
قال ل [الطويل] 


ل ل ك2 0 0 ا أل 1 
وضف النظرة بالقلة» ثم تدارك فنفى أن تكون نظرتة إليها قليلة . 
نابكاة 31 ككف تحقيق امنا يفدها 


ولف لزي 1 ) لأَضنربَنكء ومنه في كتاب الله: © كلا إنها تذكرة 4 [عبس :]١١/‏ ف 

جرزرة يله تكون تأكيداء و«كلاً»زيادة تأكيدٍ. 
0 ثم كلا منيعلمون» [الشبا /4 -]..وكنان طن أل التأويل 
2 , ') قد تقتم» إلا أنه لم يذكر ظاهراء وذلك قوله: ©# الذي هم فيه 


صدره: وقالوا قد طربْت فقلت كلاً. والطرب: خفَةٌ نصيب الرجل من شدة سرورء أو غيره. والجليد: القويٌ الصبور 
الشديدء ومنه؛ جِلْدَ الرجل» فهو جِلْدَ وجليد. انظر اللسان ( جلد ). 
)١(‏ في الأصل ( نفى ) تحريفء أثبت صوابه عن م. 
)١(‏ سقطت (له )من م. 
(؟) ديوانه ص 19١ءو‏ قال محقق الديوان رحمه الله: البيتان في ( مقالة كلا ) لابن فارس. وقال الراجكوتي: البيتان ليسسا في 
ديوانه. انظر المطبوع ص ؟7١.‏ 
وابن الدمينة: هو عبد الله بن عبد الله بن أحمد بن عامرء أبو السريء والدمينة أَمّهُه شاعر بدويّ أكثر الشعراء رق إذ كثر 
الغزل في شعره. توفي سنة ١٠١‏ ه تقريباً. انظر الشعر والشعراء ؟/71/ء والأعلام .5١7/4‏ 
(:) في الأصل ( ترضي ) تصحيفء أثبت صوابه عن الديوان وم . 
() البيت لابن الطثريّة» وهو في ديوانه ص 47 وفي الإنصاف في مسائل الخلاف 507/١‏ . 
(5) في الأصل ( قليل ) تحريفء أثبت صوابه عن الديوان وم. 
(10) زيادة عن م. 
(4) فيم ( أن ) تصحيف . 
(9) قال الثعالبيَ في قوله تعالى: « كلا سيعلمون 4: رد على الكفار في تكذيبهم» ووعيدٌ لهم في المستقبل» وكرر عليم الزنجر 
والوعيد تأكيداً . انظر تفسيره: 57٠0/5‏ . وقال الزمخشري في قوله: « كلا 4: ردغٌ للمتسائلين هزؤاً .و سيعلمون »# 
وعيدٌ لهم بأنهم سوف يعلمون أن إنا "يتنا يلون عله ووطيحكو :ننه يكن : لأنه واقع لاريب فيه. وتكرير الردع مع الوعيد 
تشديد في ذلك. ومعنى هتُمّ 4 الإشعار بأنّ الوعيد الثاني أبلغ من الأول وأشدُ. تفسير الكشاف 4 /584» وانظر الجامع لأ 
حكام القرآن »172١-77١ /١9‏ وفتح القدير للشوكاني ص ١5175‏ . 


١ىرذ‎ 


«كلا» نفيا وتحقيقا في القرآن الكريم ا لسسع أ 


مختلفون» [النبأ /؟ ]. ثمّ قال: كلا 4 فهو ردٌ على قوله: #مختلفون!'4؛ ومعناها لا 
اختلاف فيه. 

وفك الكشفرق :قرول اا 0 ' [عبس / "؟] .أي: أنه لم يقض ما أمر 
به وكان بعضهم يقول معناها: «لمًا! » ومثله:طا كلا إنها تذكرةا 14[ عبس /)» ومنه:8 
كلا بل تكذبون بالدين 4 [الانفطار 1]» وهو تحقيق لما بعده» ومنه:/ كلا إنَ كتاب الفجار : 
[المطففين //]» و' «إكلا إنّ كتاب الأبرار» [المطففين /8١]؛‏ و:إكلا إن الإنسان 
لييطغى]!"4[ العلق /6]عو :8 كلا لئن لم ينتها"' 4[ العلق / .]١5‏ 
باب الردع 


وأمّا ما كان ردعاً فقوله؛ « ألهاكم التكاثر. ب 4 [التكائر ١/‏ -5]. ردعهم عن 
التكاثر» ثمّ أعاد أخرى فقال ه كلأ4» ثمّ أعاد!"! ثالثة فقال : «كلاً لو تعلمون4[ التكاثر /5]. 
ويحتمل أن يكون تحقيقاً لقوله: «لترونَ الجحيم»[ التكاثر/1]. : ٍ 

وقال قوم: «كلآهرةٌ لهذا المعنى؛ أي : أنكم افتخرتم وتكاثرتم ظانين' '"' أن هذا ينفع شيئاء 
اك : « كلا 4 ثمّ « كلا 4 إبلاغاً في الموعظة. ومنه قوله: « فأنت عنه تلهّى 
* كلا 4[ عبس ٠١/‏ -١١آأي:‏ لاتفعل. ومنه قوله: «فأنت عنه تلهّى كلا 4 أي: لاتفعل 
ذلك. ومنه هكَلاً لاتطعة4[العلق /51]. 


. فيم ( رد شيء ) تصحيف‎ )١( 

(1) في الأصل ( مختلفو ) تحريفء, أثبت صوابه عن القرآن الكريم . 

(*) قال القرطبي: ( قال الإمام ابن فورك: أي: كلا لما يقض الله لهذا الكافر ما أمره به من الإيمان» بل أمره بم لم يقض له ) 

الجامع لأحكام القرآن:9١‏ /570: و انظر تفسير البحر المحيط: 57١/4‏ . 

(4) في م( إن) تحريف . 

(5) في م ظ كلا إنه تذكرة 4 «المذثر/ 55». 

(5) زيادة عن القرآن وم . 

(9) تمام الآبة 8 لَشَنْقعاً بالناصية » . 

(4) تمام الآية إ حتى زرتم المقابر * كلا سوف تعلمون * ثمّ كلاً سوف تعلمون * كلا لو تعلون علم اليقين 4 التكاثر:/ 
5-١‏ 

(9) سقطت ( ثمّ أعاد ثالثة فقال .... كلا ردٌ لهذا المعنى ) من م 

)٠١(‏ في م ( وظننتم ) كلاهما سواء. 

. ١١ / تمام الآبةظ إنها تذكرة 4 عبس‎ )١١( 


١48 


[ب----------777777777ر 0 د. عبد الكافي توفيق المرعب 


باب صلة الأيمان 


3 0 من صلة:«ألا' اليمين»فقوله:ظ© كلا وقوه [المتثر/ ؟"], 

فم "ضيلة البقين وتأكيد لها [؟/ب " ويقال [إ]!'" معناها: «ألا والقمن + إى والقفو فأ 
والقمرأ“». كذا كان أبو زكريا[ الفراء”] يقولها'". هذا مافي القرآن. 

فإن سأل سائل عن «كلا»فقل: هي في كتاب الله على أربعة أوجه يجمعها وجهان: رد 
وردعٌ وهما متقاربان» وتحقيق وصلة يمين وهما متقاربان. 

فالردُ [مثل]!": ١‏ ليكونوا لهم زا * كلا 4 [مريم/١8‏ -1]87: وهو الذي يوقف عليه. 
انه 

والردع/" مثل قوله: © كلا سيعلمون 4[ الغنا 2 ]و التحفيق: مل : © كلا إن كتاب الأبرار 
الأبرار لفي علَيّينَ» [المطففين وضلة الينين مذن قوله: « كلا والقمر 4 [المدثر 
/""].واعلم أن لمن في النصف الأول من كتاب الله عز كل «كلا»» وما كان منه في 


)١(‏ سقطت ( ألا ) من م 

.) في م (فهو‎ )١( 

2( زيادة عن م. 

(5) قاله أبو بكر في إيضاح الوقف والابتداء 71/١‏ -437» والأزهري في تهذيب اللغة /٠١‏ 554": والسيوطي في الإثقان /١‏ 
كه , 


(5) زيادة عن م . 
والفراء: هويحيى بن زياد الفراء» أبو زكريّاء كان إماماً لأهل الكوفة» أميراً بالنحو والأدب, عالماً بام العربء عارفاً 
بالنجوم والطبء فقيها متكلماء ومن أشهر مؤلفاته: معاني القرآن. انظر ئإنباه الرواة 54/ءونزهة الألباء ص48. والأعلام 
مره .١‏ 

(1) قاله القرطبي في قوله تعالى: ( «كلاً والقمر »:«كلاً >صلة للقسمء التقدير: إي والقمر. وقيل:المعنى«حقاً والقمر»؛ فلا 
يوقف على هذين التقديرن على «كلا»» وأجاز الطبري الوقف عليها ). الجامع لأحكام القرآن /١5‏ 85» وانظر تفسير 
البحر المحيط 4/ 55"؛ والفتح القدير للشوكاني .١584‏ 

(0) زيادة عن م . 

(4) تمام الآية:طا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضيد 41 مريم / 87. 

(9) في الأصل ( والرد ) تحريفء أثبت صوابه عن م. 


ح 


«كلا» نفيا وتحقيقا في القرآن الكريم ل لسسع ْو 


النصف الآخر فهو الذي أوضحنا'' معناه حسب مالاح واتجه. والله ولي التوفيق.!"اتمّت بحمد 


بكمة الله وتوكة وحسن توفيقة؟ وصلئ الله على مكنا محمد وعلى آله وضيهية '' وسل 


)١(‏ في الأصل ( أضحنا ) تحريفء أثبت صوابه عن م. 
لق في م ( تمّ الكتاب والحمد لله وحده ). 


١6١ 


اص د د. عبد الكافي توفيق المرعب 


هذه مقالة في «كلا »مما في كتاب الله عر وجل» على المصنّف رحمة الله 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الشيخ الإمام العالم العلآمة!'' أبو جعفر أحمد بن محمد بن رستم النحوي الطبري: 
اعلم أن «كلا»كلمة جاءت لمعنىء ليست باسم ولافعل. 

واختلف ع د فقال منهم سيبويه!" “و حفن : معناها ردعٌ وزجرٌ لكان 
وقال غيرهما: اها 10 


تكلموا في اشتقاقهاء فقال قوم : هي كلمة غير مركبة موضوعة للزّجر والرّدع 1 
وقال آخرون: هي مركبة لاختلاف معنينها لايفرج من معنيين؛ يكون المعنى «لا 
لايكون» على النفي» لمعنى الزجر والردءا م ١‏ العجّاج:!"ا [الرجز] 


. في الأصل ( العامة ) تحريفء أثبت صوابه من السياق‎ )١( 

)١(‏ سيبويه: هو أبوبشر عثمان بن قنبر» وكان مولى بنى الحارث بن كعبء وسيبويه لقب له. أخذ النحو عن الخليل بن أحمد 
وعن يونس بن حبيب» وعيسى بن عمر وغيرهم. وبرع بالنحوء وصنف كتابه الذي لم يسبقه أحد إلى مثله» انظر نزهة 
الألباء ص »1١‏ وإنباه الرواة 2557/7 وأخبار النحويين البصريين ص 7”", والأعلام ©/81. 

(؟) قاله سيبويه في الكتاب 775/4» وأبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف ١‏ / 457 نقلاً عن الأخفشء والزجاجي في حروف 
المعاني ص »١١‏ والرماني في معاني الحروف ص 13775. والأزهري في تهذيب اللغة /٠١‏ 54": وابن فارس في 
الصاحبي ص 50 7؛ وانظر المفصّل ص 775 والتسهيل ص5 1؛ والمساعد على تسيل الفوائد ”/ 77: و رصف 
المباني ص ؟7١5»‏ والجنى الداني ص 577: والصحاح واللسان ( كلا ). 
وأمًا الأخفش:فهو أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفشء كان مولىّ لبني مجاشع بن دارم؛ وهو من كبار أئمة النحويين 
البصريين» وكان أعلم من أخذ عن سيبويه؛ وأخذ عمّن أخذ عنه سيبويه. انظر نزهة الألباء ص »٠9”‏ وإنباه الرواة 75/١‏ 
وأخبار النحويين البصريين 59 . 

(5) قاله الخليل في كتابه العين 5/ 07 5» وأبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف ١‏ /477» والرما ني في معاني الحروف ص 
5؛»؛ والأزهري في تهذيب اللغة /٠١‏ 454» وانظر التسهيل ص5 ؛ هو الجنى الداني ص 5177 و الصحاح اللسا ن ( 
كلا ). 

(5) انظر الجنى الداني 578 -5179, و رصف المباني ص؟١5.‏ 

(5) ذهب تعلبٌ إلى أنّها مركبة من كاف التشبيه و«لا»التي للد وزيد ت بعد الكاف لام فشدّدّت؛ لتخرج عن معناها 
التشبيهي. انظر الجنى الداني ص 5178. 

(0) البيتان في ديوانه ؟/775» وفي إيضاح الوقف والابتداء »47/١‏ وفي تهذيب اللغة ٠١‏ / 54. جاءت «كلأ»في البيت 
الثاني بمعنى «لا»: أي لانكف عنهم قبل أن نَثْدِنَ فيهم. وتصطفق: تجتمع وقد تكون من الصفقء وهو الضرب الذي يُسْمَع 
له صوت. قال الأصمعي: صَكَمَنُه ولكمثّة وصَككتُهُ ودَككنَة ولَكَكَتّهُ كله إذا دفَعْتُ. والعرب تقول: صَكَمَنْهُ صواكِمْ الدهرء 
وصواكم الدهر :ما يصيب من نوائبه. اللسان (صكم). 


١ ذىى‎ 


«كلا» نفيا وتحقيقا في القرآن الكريم اس لسسع يْ 


قذ طلبت١"‏ يبان أن تصاكموال" ١‏ كلاولنًا تصنطفق مَاتم 
المعنى لا يكون ذلك أي: ليس كما ظنوا حتى تضتفق الماتم قبل :ذلك والمساتةة التسساء 
المجتمعات على من يُقتل منهن» ويَصفقن خدودهن بأيديهن» ويكون نوح, قيل: والمأتم يكون 


لئن عَزمئتك [4؛ /ب] لَتَضْْرّطّنَ فقال الأعرابي: كلا إنها يمانيّةُ دباغها قرّظا""؛ ووكاؤها 
قن !1 يفوك يه يكم ذلك 


فال الأعش 3 


والعجّاج: هو عبد الله بن رؤبة» من بني مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم. وكان يكنى أبا الشعثاء والشعثاء ابته» ولقي أبا 

هريرة وسمع منه أحاديث. وكان من أشهر الرجازء إذ ألحق الرجز بالقصيدء ولد في الجاهلية» وتوفي في خلافة الوليد بن 

عبد الملك. انظر الشعر والشعراء ؟١/‏ ١51.:والعجاج‏ حياته ورجزه ص8؟7؟, والأعلام 85/4 . 

. في الأصل ( قد تطلت ). تصحيفء أثبت صوابه عن الديوان‎ )١( 

(؟) في الأصل ( لصاكموا ) تصحيفء أثبت صوابه عن الديوان . 

(؟) المآتم عند العرب: النساء يجتمعن في الخير والشر.انظر: الصحاح واللسان والتاج ( أتم ). 

(4) هو صاحب الرسالة» إذ ترجم له بالدراسة . 

(5) أبو عثمان المازني: هو بكر بن محمد بن بقيّة» وقيل: بكر بن محمد بن عدي بن حبيب المازني العدوي» من بني مازن بن 

شيبان» من أهل البصرة. أخذ عن أبي عبيدة والأصمعي» وأخذ عنه أبو العباس المبرد؛» والفضل بن محمد اليزيدي» 

وغيرهم. وله تصانيف كثيرة» منها: كتاب التصريف, وكتاب ما تلحن فيه العامّة» وكتاب الألف واللام» وكتاب العروض» 

وكتاب القوافي. انظر نزهة الألباء ص 2.١18١‏ وإنباه الرواة 55/١‏ 7. 

(5) الأصمعي: هو عبد الملك بن قريب» واسم قريب عاصم ويكنى أبا بكر - بن عبد الله بن أصمع. وكان صاحب النحو واللغة 
والغريب والأخبار والملح. وقال الأخفش: ما رأينا أحداً أعلمَ بالشعر من الأصمعي وخلفء فقلت: أيَهما كان أعلم ؟ فقال 
الأصمعي» لأنّه كان نحويّاء توفي 7١١«‏ ه ». انظر نزهة الألباء ص؟١١ءوإشارة‏ التعيين ص .١91‏ 

(0) في الأصل ( فرط ). تصحيف» أثبت صوابه عن اللسانء والتاج ( قرظ ).؛ والقرظ: ورق السلم» وهو أجود ما يدبغغ به 
الأهب في أرض العربء ومنه المثل ( لا ألقاك القارظين» أي مدّة غيابهما ) . 

(4) قال ابن منظور: ( وأمّ العزم وأمُ عزمة وعزمة: الاست. وقال الأشعث لعمرو بن معد يكرب: أما والله لئن دنوت 
لأُضرطتك قال: كلاه والله إنها لَعَزُومٌ مفزعةء أراد بالعزوم استه أي صبورٌ مجدة صحيحة العقدء يريد أنها ذات عزم 
وصرامة وحزم وقوّة» وليست واهية فتضرطء وإنما أراد نفسه. وعزم الأمر: أراد فعلّةُ ). اللسان ( عزم). 

(9) قاله أبو بكر الأنباري في ! يضاح الوقف والابتداء /١‏ 577 -477» وانظر تهذيب اللغة /٠١‏ 555؛و شرح المفصل لابن 
يعيش 5/4١»ءوالجنى‏ الداني ص /الا5» وال تقان /١‏ 5748 . 


ىر لكر 


200700113131100 د. عبد الكافي توفيق المرعب 


[البسيط]. 
كتعلة 3عنيتت يانحنا لا قصاكك ِتَالأمْتالكُمْ ياقوْمَا قثُل 
التكى: الأ عرس تحنم شرل و الدرنع قر انحن السدوك 1 رزالا اكد وراك 

نعم»» وتجيب أيضاً ب «لا»وحدهاء وب «نعم». 
ف «ألا»: افتتاح» لافتتاح الكلام» بمعنى التنبيه» فقد أدّى الحرف عن معنيّين كما وصفنا 
الأوجه ل «كلا»في جميع كلام العرب غير ما ذكرنا. 
قالوا: والدليل على 3 «كلا»يكون د «ألا»التي هي 0 ما حدثنا أبو 0 
حدثنا أحمد , بن المُعذل١‏ ا حدثنا الواقدي!' “عن مكمر نين راكد ا وستحمة يق خند الزرلنا 


2000 ,عن محمد بن عاد بن جعفرا"/ قال: سمعت بعض علمائنا يقول: الها 
نزل على النبئ صلى الله عليه وسلم من القرآن:!" «اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق 


. في الأصل ( أن يكون ) مكررة‎ )١( 

(؟) قال أبو بكر الأنباري: ( قلت: وهذا غلط منه. معنى «كلا»في البيت «لا»: ليس الأمر على مايقولون ). اتنظر إيضاح 
الوقف والابتداء: /١‏ 575 . 

(؟) ديوانه ص 472» والبيت في إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 474» وفي تهذيب اللغة /٠١‏ 56” . 
والأعشى: هو ميمون بن قيس» و كان أعمى ويكنى أبا بصيرء وكان أبوه قيس يُدعى «قتيل الجوع»لأنه مات جوعاًء وكان 
جاهليّاً قديماء وأدرك الإسلام في آخر عمره ولم يسلم. مات بقرية باليمامة. انظر الشعر والشعراء :7517/١‏ والأغاني 
ا 

(4) قال ابن منظور:( ويقال للرجل: هل كان كذا وكذا ؟ فبقال: «ألا لا »» جعل «ألا»تنبيهاً و «لا »نفياً ). اللسان: ( لا). وقال 
المرادي: ( ونعم: تأتي لتصديق مخبر نحو: «نعم لمن قال: قام زيدٌ »» أو إعلام مستخبرء نحو: «نعم لمن قال: هل جاء 
زيد ؟»» أو وعد طالبء نحو:«نعم لمن قال: اضرب زيداء أي :نعم اضربه». والنفي كالموجبء والسؤال عن النفي كالنفي. 
ففي الموجب والسؤال عنه تصديق الثبوت. وفي النفي والسؤال عنه تصديق النفي) الجنى الداني ص 505. 

() أحمد بن المُعَدَ ل بن غيلان بن حكم, أبو العبّاس العبدي البصريء شيخ المالكيّته صاحب تصانيف وفصاحة وبيان. انظر 
سير أعلام النبلاء .519/1١١‏ 

(5) الواقدي:هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي أبو عبد الله العلآمة الإمام» أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه. توفي 
سنة 1١٠ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء 9/ 454» والكامل في التاريخ 5/ 5”85. 

(0) معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي أبو عروة: الإمام الحافظ شيخ الإسلام» نزيل اليمن» ولد سنة «15 ه »حدّث عن 
قتادة» والزهريء وآخرين كثيرين. انظر سير أعلام النبلاء 5/1» والكامل في التاريخ 555/5. 

(4) محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزُهري المدني أبو عبد الله. ابن أخي الزُهري» حدّث عن 
عمّه كثيراًء وعن أبيه» توفي سنة «1517ه». انظر سير أعلام النبلاء 1917/1٠‏ وشذرات الذهب ؟/5509. 


١ ذىى‎ 


«كلا» نفيا وتحقيقا في القرآن الكريم سل يْ_ 


الإنسان من علق4 [العلق/1 -؟]إلى قولها'!:8 علّمَ الإنسان ما لم يعلم4 [العلق /5]» ثمّ أنزل 
آخرها بعد ذلك بما شاء الله ثمّ أتاه جبريل عليه السلام بقوله عزّ وجل:8ا كلا إنّ الإندمان 


يطغي 7 أن رآهُ استغنى 4 العلق/” -/] بمعنى «ألا»ظ إن الإنسان ليطغى 4. وهذا بين 
جِدًا أي تكون بمعنى ألا اما 
قالوا: ' فلمًا أدت «كلاً»إلى معددين» علمنا أنها و من جرألا لا»التي 0 إذ أذخِلت 


عليها الكاف الزائدة» بات كالعوض من الهمزة وَحُذِفت الألف مل اولك" 4 امو دل 
فالتقى حرفان متحركان من جنس واكدا كيت الأولى 2 ا واييت في الثانية» 
فقيل »ركلا مبغير: وين لمعك رالا ان في الردع والزجرا "'. وعندها تمّ الكلام كما يتم 
الجواب ب«لا»»؛ و«ألا لا». 


)١(‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلب بن مرّة بن كعب بن غالب» 
الإمام العلم» حافظ زمانه» أبو بكر القرشي الزُهري المدني نزيل الشام» روى عن ابن عمرء وعن جابر بن عبد الله 
وآخرين. توفي سنة «75١ه».‏ انظر سير أعلام النبلاء 5/ 577» وتاريخ الإسلام ه/5؟1١.‏ 

(1) محمد بن عبّاد بن جعفر القرشي المخزومي المكي» روى عن جدذه لأمّه عبد الله بن السائب المخزومي» وعن أبي هريرة 
وابن عباس» وجابر بن عبد اللهء وآخرين» وهو من العلماء الأثبات .انظر سير أعلام النبلاء ٠١7/5‏ وتاريخ الإسلام ؛/ 
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(*) الحديث في صحيح البخاري »4/١‏ لكنه لم يرو عن هذا الطريق الذي رواه أبو جعفر الطبري صاحب الرسالة. واننظفر 
المكتفى ص 575. 

(4) تمام الآيات:8 اقرأ وربّك الأكرم * الذي علَم بالقلم 4 العلق / ” -4. 

(5) هذاما قاله أبو حاتم السجستاني: انظر إيضاح الوقف والابتداء »475/١‏ وتهذيب اللغة »*55/٠١‏ والبرهان في علوم 
القرآن للزركشي .5١5/5‏ 

(5) أي :حذفت الهمزة وال لف من ( أ لا)» فبقي لام واحدة من ( ألا). 

(1) في الأصل ( ألا ألا ) تحريفءأثبت صوابه عن مظان كلاً. 

(4) قال ابن هشام: ( ورأى الكسائيّ وأبو حاتم ومن وافقهما أن معنى الردع والزجر ليس مستمرًا فيهاء فزادوا فيها معنئّ ثالشاً 
يصح أن يوقف دونهاء ويبتدأ بهاء ثمّ اختلفوا في تعيين ذلك المعنى على ثلاثة أقوال: أحدها: للكسائيّ ومتابعيه» قالوا تكقون 
بمعنى «حقاً ». والثاني: لأبي حاتم السجستاني ومتابعيه؛ قالوا: تكون بمعنى «ألا»الاستفتاحيّة. والثالث: للتضئر بن شميّل 
والفراء ومن وافقهماء قالوا: تكون حرف جواب بمنزلة «إي»؛ و«نعم»: وحملوا عليه «كلاً والقمر »فقالوا: 
معناه:«إي»«والقمر») مغني اللبيب / 57 -554.وانظر إيضاح الوقف والابتداء ١/477»والتخمير‏ 7/4 57١:والإتقان‏ في 
علوم القرآن /١‏ 578. 


4م 


١ هه‎ 


ا يجسست---- 7 د. عبد الكافي توفيق المرعب 


وبمعنى «ألا»التي للتنبيه يستفتح بها الكلام بعدما يتمّ الكلام الذي قبلهاء كما قال: #كلا إن 
الإنسانَ ليتطغى» [الغلق /5]: هذا قول: أصيكاب الكلين! [غافب]: 

وقال قوم من أصحابنا : أئخلت العربْ «الألف واللام» على «لا»للنفي» لأنهم أرادوا نفي 
معقول» 0 «ألا», ثم أذكلت الكاف الزائدة عليهاء فسقطت ألف الوصلء فإذا أرادوا 
الخد ا د الكاف من الهمزة. 

قالوا: ولا يجوذ أن تكون بمعنى«حقا»»لأنها ليست مما يُقام مقام المصدرء لأنها حرف 

جاء لمعنى. فهذا قول من تكلم في تركيبها. 

و«ألا»التي هي للتنبيه تكون مبتدأة» 00 عز 5 ألا إنهم ينون صذرهم ليَسْتَحَفوا 
منه ألا حين يَستَغْشُون ثيابَهُم4 [هوده]!” أ. ولو قيل في الكلام: «إنهم يثنون صدورهمهلكان 
ري . ومنه:ط ألا إنهم في مرية من لقاء رهم ألا إنه بكل شيء محيط» [فصلت /غ:0]. 

ومنه قول عمرو بن كلتوم:!*) [الوافر] 


ألا بين ا علينا مسكيحق فاق جيلع الها فلكت 
ومنه قول امرئ القيس !*ا [الطويل] 
ألا انعم سواه نيحا الطلل البالي وهل يَعِمَنْ!"! من كان في العُْصّر الخالي 


(1) الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمن الأزديء سيد أهل الأدب قاطبة في علمه وزهده؛ والغاية في تصحيح القياس 
واستخراج مسائل النحو وتعليله. وكان من تلاميذ أبي عمرو بن العلاء» وهو أول من استخرج علم العروضء وأخذ عنه 
سيبويه وآخرون توفي سنة ١75«‏ ه». انظر نزهة الألباء ص3 5»وإنباه الرواة »*541/١‏ وأخبار النحويين البصريين 
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)١(‏ في الأصل ( الابتد) تحريف. 

(؟) تمام الآية: #يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور 4«هود/ه ». 

(4) ديوانه؛دص .٠١٠١‏ والبيت في شرح القصائد المشهورات 170/7: وفي شرح المعلقات السبع للزوزني ص 75١؛‏ وفي 
المعلقات العشر للشنقيطي ص ١١7‏ . 
وعمرو بن كلثوم: هو من بني تغلب» من بني عتاب» شاعر جاهليّ قديم. وهو قائل عمرو بن هند ملك الحيرة. انظر الشعر 
والشعراء ,555/١‏ والأغاني 1/ .١76‏ 

(5) ديوانهنص 277 ورواية الديوان: ألا عم . وهل يَعِمَنْ: من وَعْم يَعِمْ وهي في معنى نعم يَنْعَم» والبيت في الشعر والشعراء 
اا 

وامرؤ القيس هو:ابن حُجْر بن عمر الكندي» وهو من أهل نجدء ومن الطبقة الأولى» والديار التي وصفها في شعره كلها 
هي ديار بني أسد. قال لبيد بن ربيعة: أشعر الناس ذوالقروح» يعني امرأ القيس. انظر الشعر والشعراء :٠١5/١‏ وطبقات 
فحول الشعراء .5١ /١‏ 

(5) في الأصل ( ينعمن ) تصحيفء أثبت صوابه عن الديوان . 


١ 


«كلا» نفيا وتحقيقا في القرآن الكريم ل ل لل سل ْ 


ف«ألا»هذه للافتتاح والتنبيه» كما أنْ«ها»من «هذا وهذههكللتنبيه»كما قال النابغة 
الذبؤات 017 

ها إن :ذا بعذرة إن نح تكنن تتمنيت فإن صاحبها قد تاه في البلد 

و«تا»بمعنى «هذه» !"ا ومنه ترك :<هذا زيدٌ»» كأن قلت: «ذا زيد»» وها: اللحبية: 

وأمّا قوله عز ا 00 الاتحيون أن يغفر الله لكم#[ النور/؟؟] . فهذدولا»أذخلت عليها 
ألف الاستفهام» كما تقول: «ألم أقل لك»؟ فتدخل الألف على حرف 0 لوقه © أَلايَعلمُ 
من ١‏ خلق»؛ [الملك/5 ١]ء‏ وكذلك: 9 أليس الله ذلك بقادر [على] !“ا يُخيِىئ الموتى» 
[القيامة/ ٠‏ 5]. 

ندل لقصل لقانم ول ا لكل فهر وجل أفلا اتعقلون 4 البقرة/؟ 4]» أولا 
يعلمون 4 [البقرة /].ولا يدخلان في التي هي مفتاح عر 2 أ وكذلك في دكلا». ولايكونان 
عوضدا. والمعنى: معنى الأمرء كقولك للرجل: «ألا تدخل المنزل»؟ المعنى: «ادخل المنل»» 
كما أنّ قول الله ع وجل : « فهل أنتم منتهون »* [المائدة/41] على معنى: فانتهوا .ولا يتكوّن 
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)١(‏ - ديوانه: 18. ورواية الديوان: ها إِنَ ذي عذرة إلا تكن نفعت فإنَ صاحبها مشارك النكد 
وقوله: (ها إنَ ذي عذرة )» أهذه معذرة إليك» وتبروٌ مما وشيت به عندك. والبيت في شرح المعلقات العشر للتبريزي ص 
89 وفي شرح القصائد المشهورات لابن النحّاس ؟7/ »١726‏ واللسان ( تا ). 
والنابغة الذبياني هو: زياد بن معاوية» ويكنى أبا أمامة» ويقال: أبا ثمامة. وأهل الحجاز يفضتلون النابغة وزهيراً. اننظفر 
الشعر والشعراء ١/ا5١»:‏ وطبقات فحول الشعراء .5١/١‏ 

(1) قال الليث: «تا وذي لغتان في موضع ذه تقول: هاتا فلانة» في موضع هذه؛ وفي لغة تا فلانة» في موضع هذه »انظر 


اللسان ( تا ). 
(؟) قال أبو بكر الأنباري في قوله تعالى: ( ألا إنهم هم المفسدون ) [البقرة/١١]‏ في هذا ال لكر الأصل فيها 
«لا»فاأدخلت ألف الاستفهام عل «لا»هفصارت تقريراً كما قال:8 أليس ذلك بقادر على أن ب يخيي الموتى4 [القيامة/٠5]‏ 


إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 4754 -475:وانظر تهذيب اللغة 577/١‏ والبرهان 575/54؟. 

(4:) زيادة عن القرآن الكريم . 

(5) قال الهروي: ( وتدخل ألف الاستفهام على ثلاثة أحرف من حروف العطفء وهي الواو والفاء و ثم ). انظر الأزهيّة في 
علم الحروف .1١8‏ والتخمير: 597-84١ / 0 ١5٠/5‏ والجنى الدا نى: ص ."١‏ 

(1) أي :أن الواو والفاء لا يدخلان على مفتاح كلا م إلا إذا كان المفتاح مبنياً على كلام متقدم» وعندما دخلت ألف الاستفهام 
عليهما لأصالتها في استحقاق التصديرء وكان الأصل تقديم الواو والفاء على الهمزة لأنهما من الجملة المعطوفة. انظر 
شرح الرضي على الكافية 337/4": والجنى الداني ١؟.‏ 


بدك 


1-------_-_-_ - - ا اا ابي د. عبد الكافي توفيق المرعب 

فإِن الخليل بن أحمد قال!'!: (لن أصلها: لا أن؟ [5/]]؛ فحذفوا ألفدلا»: وألف «أن»لكثرته 
في الكلام» 

كما قالوا: و1 5 

وكما قالوا: ا والنفاً هو«يوم وإذ». و«وي لأمّهِ». فجعلت بمنزلة حرفب واحدء 
كما جعلوا دمذم! "بغرن مراف واحد وانتا هي«هل ولاما؛ ). فصار فيه معنى 
التحظ ييف 5 2 واد أن تقول «هلا زيدأ»! "للج إضمار الفعل» وكذلك: «لولا ا له 
بمعنى «هلا»» ومنه قوله عزّ وجل: #لولا ينها هُمْ الربَانيّون14[ المائدة/ ”5] أي: جهلة» "ا 

وامافتها :كليل" إلى أن تحمل لان موكيا أنه وجد حرف امور صلا إياس'' ١‏ 
تصن الفعل؟ كتضيدة: ج أن ».فقيل نافد تقول رامنا : زذيدا 'فلتيق أصصرب" الب يدها تحن 
أضرب». ولو كانت «أن»ماجاز لك تقديم المفعولء فقال: تلن شرت عن حال «أن»» 
فقال:رتب الأسماءَ فجاز فيها ذلك» كما جاز في «لن».وقال غير الخليل!''): «لن»كلمة ليست 


)١(‏ انظر قوله: في كتاب العين: 8/ "5٠‏ والكتاب /5, والمقتضب 8/7: ومعني الحروف للرمّاني ص .٠٠١‏ وتهذيب اللغة 

للأزهري 7/١5‏ 777, والإنصاف في مسائل الخلاف :.1١7 7/١‏ ومجمل اللغة لابن فارس ؟١/‏ 90"ء والتخمير :5 /204 

وشرح المفصل لابن يعيش 8 »١١7/‏ وشرح الرضي على الكافية 4/ 78 - 59" والبرهان 7481/5؛ ورصف المباني ص 

5727-5 والجنى الداني ص 77٠١‏ -١772»وتقدمت‏ ترجمة الخليل ص .7١‏ 

في الأصل: ( وليمه) تحريفء أثبت صوابه عن الكتاب ؟/ © . 

في الأصل ( هذه ) تحريفء أثبت صوابه عن الكتاب ؟/ه . 

الكتاب "/ 5؛, واللسان ( هلل ). 

انظر الكتاب 5/ 777؛ وحروف المعاني للزجّاجي :نص 5؛ ومعا ني الحروف نص .,١77”‏ ورصف المباني: ص 507 - 

والجنى الداني4؟ :5١‏ والصحاح: ( هلا) 5/ .,5551١‏ 

(5) قال سيبويه:( وأمّا ما يجوز فيه الفعل مضمراً ومظهراء مقدماً ومؤخراء ولا يستقيم أن يُيْتدأ بعده الأسماء» فهلاً ولولا وألآ. 
لو قلت:«هلاً زيداً ضربتء ولولا زيداً ضربت» وألا زيداً قتلت »جاز. وإنّما جاز ذلك لأنَ فيه معنى التحضيض والأمر ) 
الكتاب »48/١‏ وانظر معاني الحروف: ص 21777 2177 ورصف المنباني: ص 25557 508 . 

(1) انظر حروف المعاني: ص »١77‏ والجنى الداني: ص 505 -105» والدرّ المصون 5547/4 . 

(6) تقدّمت ترجمته ص ؟77, 

(5) لعلّه أراد: المودوع هو المتروكء والإياس هو اليأسء فإذا قلنا: لن أسافر» فإنما نعني نفيّ المتروك مع تيئيس المخاطب من 

, © /" انظر الكتاب:‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر الكتاب /5» والمقتضب ١/8؛‏ ومعاني الحروف للرمّاني ص .٠٠١‏ وتهذيب اللغة للأزهري 7/١5‏ 97", والإنصاف 
في مسائل الخلاف ١/1١7؛:‏ ومجمل اللغة لابن فارس ”/ »2"41٠‏ والتخمير 5 /89؛ وشرح المفصل لابن يعيش 8 2١١7/‏ 


١ ذخ‎ 


«كلا» نفيا وتحقيقا في القرآن الكريم لسسع أ 


بمركبة. فقال أصحاب الخليل: لمّ نصبتم بها؟ قالوا كما جزمتم ب «لم»» فقالوا: نحن جزمنا 
ب«لم»ومعناها حركة المضارع؛» لأن المعنى غير المضارع؛ فأنتم نصبتم ب«لن». 

اسع بل والقول في ذلك قول الخليل» والموك يه 0 

وقصدنا في هذا الكتاب بيان معنى «كلا»في 0 والقرآن» وقد ذكرنا معناها في الكلام؛ 
فأما في القرآن فليس في النصف الأول منه «كلاً»("» وأمّا في النصف الثاني ففيه نيف 
وثلاثون ورطيها جل ها ذكر فامين المعنيية: 

فإن قال قائل : لم خلا النصف الأول من «كلاً»» ووقع في النصف[ الثاني]!؛ !؟ قلت: 
«كلاً»نزلت بمكة والمدينة» وبين مكة والمدينة» وأهل مكة كانوا عخاة دعوم وو جرهم 
ونبّههم بقوله«كلاً»» وليس فيما نزل من القرآن بالمدينة «كلا». وجميع ما نزل بالمدينة ثمان 
وعشرون سورة. / 

حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا عبد الصمد بن المُعذل!'! حدثنا الواقدي! قال: حدثنا إبسحاق 
بن إبراهيم بن [5/ب]أبي مسلا" عن حميد بن قيس “ا 

عن مجاهد!") قال!): «نزلت بالمدينة ثمان وعشرون» 


وشرح الرضي على الكافية 5/ 58 - 5" والبرهان 781/5» ورصف المباني ص 785 -777» والجنى الداني ص 
١د ١‏ ير تقدّمت ترجمة الخليل ص يت 

. ٠١ تقتمت ترجمة المازني ص‎ )١( 

. في الأصل ( كير ) تصحيفء أثبت صوابه عن السياق‎ )١( 

(*) قال الديربيَ في تفسير المنظوم: وما نزلت كلا بيثرب فاعَلَمَنَْ ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى 
انظر: الجامع لأحكام القرآن 57/١١‏ ١؛وجمال‏ القراء وكمال الإقراء 7/ ١737؛‏ ومغني اللبيب "/ 55, وا فتح القريب 
| المجيب إعراب شواهد مغني اللبيب / 5 

(4) سقطت ( الثاني ) من الأصلء واستدركتها من السياق . 

(5) عبد الصمد بن المعدذّل بن غيلان بن الحكم العبدي؛ أبو القاسم؛ من عبد القبسء؛ ولد ونشأ في البصرة؛ وكان شاعراً فصيحاً 
من شعراء الدولة العبّاسية» وهو أخ الفقيه أحمد بن المعذل» توف ي«سنة 64'ه». انظر فوات الوفيات 7”70/7؛: وطبقات 
ابن المعتز 9/8:”. 

(7) تقد مت ترجمته في ص١5.‏ 

(10) لم أجد له ترجمة فيما وقفت عليه من المظان. 

(4) حميد بن قيس أبو جعفر الأعرج المكي» روى عن مجاهد» وروى عنه الثوري» وهو ثقة كما قال يحيى بن معين» توفي 
سنة ١١٠١«‏ ه>انظر تهذيب الكمال 815/17"» وتهذيب التهذيب 547/9 . 

(9) مجاهد بن جَيْر هو :أبو الحجّاج المكي» مولى السائب بن أبي السائب المخزومي» شيخ القرّاء والمفسّرين. روى عن ابن 
عبّاسء فأكثر وأطابء وعنه أخذ القرآن» والتفسيرء والفقه» وعن أبي هريرة وغيره. وتلا عليه مجاهد جماعة: منهم ابن 


ودرك 


0 د. عبد الكافي توفيق المرعب 


سورة!':«البقرة4ثمَّ«الأنفال»4:,ثمَّ«الأحزاب4.ثمَ«الممتحنة»ءثمٌ«النساء»ءثمٌ«إذا زلزلت»: 
ثمؤالحديد4» ثم «الذين كفروا4ء ثم«الرعد»ءمٌ «هل أتى على الإنسان4»ثم(الطلاق»ثمطإلم 
يكن4.ثم «#إذا جاء نصر الله والفتح#.ثم #النور».ثمَ #الحج#.ثم«المنافقون»» ثم «المجادلة4» 
ثمّ #الحجرات4» ثمَّ «إيا أيها النبي لمّ تحَرَمُ ما أحل الله لك4ءثمَّ «الجمعة؛؛ ثم 
#التغابن. ثم «#الحوارييون».ثْمَ «الفتح4» ثم ( المائدة)ء ثمّ«التوبة4, وغير هذه السور من 
العران قزل بمكة. 

وفي كناب ايف هناين' "':«الرحمن»» و«إنا فتحنام!. ).وقد 1 لأي شيء جاء«كلاً»؛ فأول 
ذلك :ا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأُوتِيّنٌ مالاً وولداً *أطلع الغيب أم اتخد عند الرحمن 
عهدا * كلا 4 [مريم / 7“ -9/]» هذا ا أي : «كلا>لم يطلع الغيب ولم يتخذ عهدا. 
ثم ابتدأ : « سنكتب ما يقول4 [مريم/ 9" .وقال « واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم 
عا * كلا »4 [مريم/١8‏ -87] 3 أي: لايكون لهم عِّاء ولا يكون ذلكء ثم ابتدأ: « 
سيكفرون بعبادتهم 4[ مريم/ 5 ". وقال عزّ وجل :8 قال رب ارجعون! 1 ليزي امل 
صنالحا فيا تزكت كلا14[ المؤمتون/:59---:(]!! تاد؛ أي كلا لايرجم إلئ 'الذنياء ولا 


كثير الداريء وأبو عمرو بن العلاء؛» وابن مَخْيٍّصء وحدّث عنه عكرمة وطاووس وآخرون كثيرون. توفي سنة ٠١5«‏ 
ه». انظر سير أعلام النبلاء 4/ 549 4» وشذرات الذهب ؟/ 19. 

») أخرج الحديث أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي في فضائل القرآنء قال:( نزلت بالمدينة - الحديث - وذكر 4؟ سورة‎ )١( 
.١18 وزادها ابن كثير إلى 77 سورة . انظر فضائل القرآن لأبي عبيد :ص 55"؛ وفضائل القرآن لابن كثير: ص‎ 

)١(‏ وإليك أرقام هذه السور في القرآن كما وردت في المتن منتابعة: (؟)ء( 8)ء( ؟7)ء (60ا)ء (4)ء (19)ء (لاه)ء( 40)ء 
9ك (كلا)ءزهكاءز ححا (حدلاء زر كاء ( كك ( ككاء رحد )ءز 5 4)ءز ككاء (ككاءز ككاء للكاءزحة)ءزه)ء(ة). 

(؟) ابن عباس هو:عبد اله ابن عباس بن عبد المطلب أبو العباسء القرشيّ الهاشمي» ابن عمّ رسولا الله (ص )؛ حبر الأمَةء 
وفقيه العصرء وإمام التفسير. ودعا له الرسول (ص) بالحكمة مرتين. توفي سنة «18 ه». انظر الإصابة في تمييز 
الصحابة 4/4» والاستيعاب في معرفة الأصحاب 175/9 . 

(4) رقمهما في القرآن:( 55)» ( 48 ) حسب تسلسلهما في المتن . 

() قال أبو بكر الأنباري: ( الوقف على كلا جائزء لأنّ المعنى:«لا ليس الأمر كذا». ويجوز أن تقف على قوله: «عهداً »» 

وتبتدئ:«كلا سنكتب»أي:حقاً سنكتب ). إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 477» و انظر المكتفى في الوقف والابتدا ص 7175. 

تمام الآية « ونمُهُ له من العذاب مدا 4 مريم/ 75 . 

تمام الآيةا ويكونون عليهم ضداً 4 مريم / 87. 

في الأصل ( ارجعوني )» وما أثبته كتابة قرآنيّة. 

تمام الآية:لا ! نها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون » مريم/ ٠٠١‏ 


ث., ب 


«كلا» نفيا وتحقيقا في القرآن الكريم ل على أ 


يعمل صالحاًء هذا هو الوجه. و قال قومٌ: «تركت؟ تامأ ''» ثم ابتدأ « كلا4 أنها على معنى 
ألا © إنها كلمة 4. وكما قال عر وجل: 8« ألا إِنَهُم هم هُمُ السفهاء» [البقرة/١١]‏ كن 
1 * قال كلا 4 [الشعراء/ 14- 
1" ي:الالاشاريك 'افقة كول كاد مس « إنا لمتركون * قال كلا 4 [الشعراء 
د ]أ تام, أي : لايدركونكها"! 

ومنه: : 9 أرذوني الذين الح به شركاء كلا 4 [سبا/ 7٠‏ أنه ' ثم ابتدأ:طا بل هو 
شما /؟]"'. ومنه' 0 المجرمٌ لو يفتتبي من عذاب يومئذٍ «بكذا وكذا»ثمَ يُنجه * 
كلاي! “[المعارج ١١/‏ اا أي الايكون ما يوذه. 

قال أبو عثمان المازني!' ''تويمكن أن يكون الوقف [1/|] مم ينجيه4ءثمَ ابتدأ:ظا كلا إنها 
لظى4[ المعارج/5 ]١‏ أي أل إنها لعل رمد ف( أيطمع كل امرىء منهم أن يُذخل جنة نعيم 
* كلا 14[ المعارج//7 -]ء أي الايدخلها . . . قال ارخ الفعنل 11 : ويجوز أن يكون في 
معنى «ألا», والوقف «إنعيم4» ثم ابتدأ : « كلا" ' إنا خلقناهم مما يعلمون» [المعارج .]١1/‏ 


)١(‏ قال أبو بكر الأنباري:( يجوز أن نقف على «كلاً »>وعلى «تركت »). إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 471. وانظر المكتفى 
في الوقف والابتدا: ص 04 5. 

. ١5/ تمام الآية © فاذهبا بآباتنا إنا معكم مستمعون 4 الشعراء‎ )١( 

(؟) قال أبو بكر الأنباري:(الوقف على «كلا»لأن المعنى: لا ليس الأمر كما ظنوا فا ذهباء وليس للحق في هذا الموضع معنى). 
إيضاح الوقف و الابتد اء /١‏ 4717» و انظر المكتفى ص؟577 . 

(4) تمام الآيةلإ إن معي ربّي سيهدين » الشعراء / 57 . 

() قال أبو بكر الأنباري: (الوقف على «كلا»حسن. لأنَ المعنى: لا لايدركونكم» ولايجوز الوقف على «قال»والابتداء 
ب«كلاً»للمختار لأنّ ما بعد القول حكاية ). إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 4707» وانظر المكتفى في الوقف والابتدا 471 . 

(5) قال أبو عمرو الداني:( تام» أي: لاشريك له ولا يرون ذلك ولا يقدرون عليه ). المكتفى في الوقف والابتدا ص 555. 

(0) تمام الآية:ظ العزيز الحكيم »4 سبأ / 717. 

(4) تمام الآيات:8 وصاحبتِه وأخيه * وقصيلَتِه التي ثؤيه * ومن في الأرض جميعاً ثمّ يُنجيه * كلا إنها لظى 4 المعارج / 
ه6١‏ ., 

(5) قال أبو بكر الأنباري:!( الوقف على «كلا»حسنٌ لأنّ المعنى:لا لايكون ما يود ويجوز الوقف على«ينجيه »»؛ والابتداء ب 
«كلاً »على معنى: حقاً إنها لظى ). إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 477 -4758» وقال أبو عمرو الداني:( الوقف على 
«كلاً»تامٌ في جميع القرآن إذا قرت رداً أو نفياًء فإن قد رت تنبيها بمعنى «ألا »» أو قرت بمعنى قولك: «حقاً »)لم 
يوقف عليهاء ووقف دونها وابتدئ بها ). المكتفى في الوقف والابتدا نص 585. 

.”١ص و تقدّمت ترجمة المازني‎ 2581 / ١8 انظر المكتفى في الوقف والابتداادص 585. والجامع لأحكام القرآن‎ )٠١( 

)١1١(‏ قال أبو بكر الأنباري:( الوقف الجيد على «كلآً»؛ لأنَ معناها:لا لايدخلها. ويجوز أن تبتدئ:«كلاً إنا خلقناهم »» على 
معنى: حقاً إنَا خلقناهم ). إيضاح الوقف والآبتداء »478/١‏ و انظر المكتفى في الوقف والابتدا: ص 587 . 


535ظ 


برك 


[1: .حتت <<ت” بل بإ ليب تتم د. عبد الكافي توفيق المرعب 


ومنه: 9 بل يريد كل امرىء منهم أن يُؤتى صُحْفاً متشرة * كلا4[ المدثر/7ه -57] 
تامل”اء ثمّ ابتدأ فقال: « إنهُ تَذ كرة»!*[ المتثر/ 54].قال أبو عثمان”):ويجوز أن يكون 
الوقف 5 000" و#يخافون الآخرة 4 [المتثر/ 7ه -12].» ثم تكون «كلأ»فيها بمعنى: 
ألاجبل لايخافون الآخرة4» ألا «إِنَهُ تذكرة4. ومن 0 : «يقول الإنسانٌ يومتذ أبن الو © 
كلا 4 [القيامة ]١١- ٠١/‏ أي: لافرارء ولا 38 يفرٌ إليه. وقال الرياشي"!: ويمكن أن 
يكون 8 المفر» تاماً ثم يبتدىء: «كلا لاوزر»! "' [القيامة/ ١‏ ١].علي‏ «ألا لاوزر». 
باب «كلاً»بمعنى «ألا»والكلام قبلها!") تام 


ومن ذلك قوله عر وجل: ل«إِنَ علينا 5 القيامة/5١]»‏ ثمّ ابندأ فقال: «ا كلا بل 
تحِيُون4 [القيامة/ 6 على [معف |" و1 "اهيل تحبون العاجلة4[ القيامة/١٠!].‏ 
وكذلك:« تَظن!'' أن يُفعل بها فاقرة4!"' [القيامة/ه ]تام ثمّ ابتدأ: « كلا إذا بلغت التراقي4 


)١(‏ تقتمت ترجمة أحمد بن المعدّلء وأخيه عبد الصمد بن المعدّل ص١‏ ؟او/؟. 

. في الأصل ( ألا) تحريفء أثبت صوابه عن القرآن‎ )١( 

(؟) قال أبو بكر الأنباري:( تقف على كلا وعلى ما قبلها ). إيضاح الوقف والابتداء »478/١‏ و انظر المكتفى:ص 555 . 

(4) تمام الآبات:8« كلا بل لايخافون الآخرة 4 المدثر /؟5 . 

(5) تقتمت ترجمة المازني ص١7.‏ 

(5) الرياشيّ هو:عباس بن الفرج الرياشي أبو الفضلء كان مولى محمد بن سليمان الهاشمي» وكان أبوه عبداً لرجل يقال له: 


رياشء فقيل له الرياش. وكان الرياشي من كبار أهل اللغةء كثير الرواية للشعرء أخذ عن الأصمعي» وكان يحفظ كتبهء 
وكتب أبي زيد كلهاء وقرأ على أبي عثمان المازني كتاب سيبويه؛ وأخذ عنه المبرد» وأبو بكر بن دريد. توفي سنة 
«ا75اه». نزهة الألباء ص19١»‏ وانظر إنباه الرواة ؟/175؟. 

(1) قال أبو بكر الأنباري:( الوقف الجيّد على «لاوزر»» لأنْ فيه تقع الفائدة كأنّه قال:لا جبل يلجؤون إليه. ويجوز أن تقف على 
ما قبل «كلاً»وتبتدئ:«كلا لاوزر»«على معن احقاً لاوزر». والوقوف على «كلاً»ليس بمحال )إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 
» وانظر المكتفى: 5917. 

(4) في الأصل ( قلبها ) تصحيفء أثبت صوابه عن السياق . 

(9) زيادة عن إيضاح الوقف والابتداء »479/١‏ ليستقيم الكلام. 

)٠١(‏ قال أبو بكر الأنباري:( الوقف على الآخرة حسنء والوقف على «كلاً »قبيحٌ» لأنَ الفائدة فيما بعدها وهو قوله: «بل تحبون 
العاجلة وتذرون الآخرة»» ويجوز الابتداء ب «كلاً »على معنى:«حقاً بل تحبون العاجلة»). إيضاح الوقف والابتداء 
. 

)1١(‏ في الأصل ( يظن ) تصحيفء أثبت صوابه عن القرآن. 

)1١(‏ قال أبو العباس تعلب في قوله عر وجل:( «تظن أن يفعل بها فاقرة ٠‏ كلا »قال 'الفاقرة: الداهية من فقرت أنفه» أي حززت 
أنفه. و«كلاً »فى بي القرآن كله: أي ليس الأمر كما يقولون. الأمر كما أقول أنا ). مجالس ثعلب .778/١‏ 


ذبى, 


«كلا» نفيا وتحقيقا في القرآن الكريم ب ل سس لي ع ة 


[القيامة/> ا أي : «ألا» «إذا بلغت التراقي#١'‏ ا #الذي هم فيه مختلفون» [النبأ/؟]. ثم 

قال: «كلاً سيعلمون 4 [النبأ /4] أي:الاإسيعلمون» ثمّ ألا (١‏ سيعلمون4!"". وكذلك: ع 
سوف تعلمون!” مر تعلمون * كلا لو تعلمون عم اليقين» [التكائر/" -5] 
المعاني: «ألا لاء ألا لام!؟ا . ومنه: ا وأمّا من جاءك يسعى #وهوا" ينخقى: #فأنظ عفنه 
تلهَى4 [عبس /1 »1٠٠-‏ ثم قال عز وجل:١‏ كلا إنها حي عبس/١١]‏ أي :ألاإإنها 
تذكرة»7"). ومنه:ظ ثمّ إذأ شاء أنشره»[ عبس/؟؟] تام", ثم قال :#كلاً4[عبس/"١],‏ ل 
ألا لمّا يقض ما أمره [عبس/"1]. ومنه: ١‏ في أي صورة ما شاء ركبك)[الانفطار /] 
الوقف. ثمّ ابتدأ فقال:طإكلا 4 الانفطار 1 أي: ألاإبل تكذبيون بالدّين !”4 [الانفطار /1]» 
وكذلك:لإيوم يقوم الناسْ لرب العالمين7 4[ المطففين/1]الوقف. ثمّ قال:«ا كلا إن كتاب 
الفجار لفي سجين» [المطففين//ا]» على معنى : : «ألا»طإن كتاب الفجار.وكذلك ١‏ والساطير 
الأوّلين!' ')4 [المطففين/7١]»‏ ثمَّ قال:إكلا» [المطففين/4 ١]»أي:‏ ألاابل ران»» قال[ أبو!"'] 


)١(‏ قال أبوبكر الأنباري: (الابتداء ب«كلاً»على معنى حقاً إذا بلغت التراقي ). إيضاح الوقف والابتداء ١/479:وأجاز‏ الطبري 
الوقوف على «كلاً»: على معنى: «يظن ألا يعاقب كلا وقال النحاس:أحسبه غلطاً إذ ليس في القرآن حرف نفي. انظر 
تفسير الطبري 9؟/ .»١5١‏ 

. 5 / تمام الآية:( ثمّ كلا سيعلمون ) النبأ‎ )١( 

(*) في الأصل ( سيعلمون ) تحريفء أثبت صوابه عن القرآن الكريم. 

(5) قال أبو بكر الأنباري:(الوقف على كلا قبيح» لأنَ الفائدة فيما بعدهاء ولكنّ الوقف على قوله: «ثمّ كلاً سيعلمون »جيدء 
ويجوز أن تبتدأً: «كلاً سيعلمون». على معنى :حقاً سيعلمون ).إيضاح الوقف والابتداء »475/١‏ وقال أبو عمر الداني:( 
والوقف الكافي البالغ:«ثم كلا سيعلمون») المكتفى في الوقف والابتدا: ص .1٠04‏ وانظر و منار الهدى: ص 595. 

(5) في الأصل ( وهي ) تحريفء أثبت صوابه عن القرآن الكريم. 

(7) قال أبو بكر الأنباري:( الوقف على«ذكره»وعلى «التذكرة »جيّد. والوقف على «كلاً »أيضاً جائزء كأنه قال: «لا ليس هو 
هكذا»). إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 454 -470. وقال أبو عمرو الداني:( الوقف على «كلاً ...»تام أي الاتعرض 
عنة).المكتفى نص 108. وانظرء و منار الهدى: ص 755. 

(0) قال أبو عمرو:( أنشره: تامٌ» و «ما أمره »:كاف وقيل: تام ). المكتفى: ص 503». وانظرء و منار الهدى: ص ١795.‏ 

(4) قال أبو بكر:( الوقف الجيد عل «الدين»وعلى «ركبك»» والوقف عل «كلا»قبيح ). إيضاح الوقف والابتداء 570./١‏ . وقال 
أو 'غمزئ:: ( ما كناء: ركبك؛ الوقف تام ). المكتفىنص١١1.‏ وانظر معاني القرآن للفراء /١‏ 8/؟7. 

(9) قال أبو بكر:( الوقف الجيد على «العالمين »وعلى «سجّين »). إيضاح الوقف والابتداء١/‏ 570» وانظر المكتفى١١2.5‏ 
وأمنان الود #طرن 5 

)٠١(‏ قال أبو بكر:( الوقف على «الأولين »» وعلى «يكسبون »جيد. والوقف على «كلا»أيضاً حسنء لأنّ معناه:«لا ليس الأمر 
على ما يظن »). إيضاح الوقف والابتداء »4١ /١‏ وقال أبو عمرو:( كلا ..أي: ليس الأمر كما زعم. ويجوز الابتداء ب 


ب لكر 


0 د. عبد الكافي توفيق المرعب 


عثمان: ويمكن في هذا أن يكون الوقفإكلاآ4» أي: ليست أساطير الأولين» ثم ابتدأ فقال :بل 
ران على قلوبهم» [المطففين/4 .]١‏ ومنه الوقف الإسناغ الزؤافي! 40 [العلق/8١1]/["/ب]ء»‏ 
والأصل : سندعوا لأنهاخيرن ثم ابتدأ فقال طكلا4 أي : «لا لا تطعه» 00 سورة ة ألهاكم: 2 
كلا كلا كلا»؛ والمعاني!” : «ألا ألا ألا», قال : #كلاا سوف تعلمون * لت كار سسووف 
تعلمون * كلا لو تعلون»[ 00 -؟]» وفي سورة ة الهمزة: «#يحسب أن ماله أخلده» 
[الهمزة/؟]الوقف ثم ابتدأ جكلاي!؛ أ «ألا» طِلَيْنبَنَ في الحطمة»[ الهمزة/:]. قال عبد 
الفنيوواة ):«كلاً»تاءٌ معناه: «لا لا يخلده»: قال: لأنُ الآية معناها الزجرء ألا ترى نجه 
قال 'لإيحسب أن ماله أخلدم4. أي : «لا لا يخلده»» وهو أوضح من الابتداء. ومنه: #بل ران 
على قَلُوبهم ما كانوا يَكْسِبُون» [المطقفين/؛ »]١‏ ثم ابتدأ فقال:إكَلاً إنهم عن ربّهم» 
[المطففين/5 ١]ءأي:‏ «ألا» «إنهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون#[ المطففين/5 ]١‏ . وكذلك: هذا 
الذي كنم به تَكذبون4[المطقفين/7١]‏ الوقف. .ثم م ابتدأ اطكلا»4: أي :«ألا»ظإنَ كتاب 
الأبرار" 4 [المطففين/8١].‏ وقوله عز” وجل: إربّي أهانن)1[ الفجر/؟١]‏ الوقف. ثم 


«كلاً»على معنى «ألا »» وكذلك سائر ما في القرآن من ذكر «كلاً»يجوز الابتداء بها على تأويل «ألا»: ويجوز أيضاً 
الوقف عليها بتأويل «لا»لأنها حرف نفي ورد وردع وزجر ).المكتفى 511 .وانظر منار الهدوص 7٠١‏ 

. سقطت ( أبو ) من الأصلء أثبتها عن السياق‎ )١( 
.7١ تقتمت ترجمة المازنيّ ص‎ 

)١(‏ قال أبو بكر: (الوقف على «الزبانية »»: والابتداء «كلاً لا تطعه »). إيضاح الوقف والابتداء .477/١‏ وانظر المكتفى:؛ص 
5» ومنار الهدى:نص .”١5‏ 

(9) قال أبو بكر:( ألهاكم ثلاثة مواضع الوقف فيهنَ على ما قبل «كلاً»لأنَ معناهنَ «حقاً »). ! يضاح الوقف والابتداء /١‏ 
5 .و قال أبو عمرو: ( ... المقابر:كافبء وقيل: تامٌ» ثم تبتدأ «كلا»بمعنى «األا»» على التهديد الوعيد و وقيل 
«التمام»«كلا»أي: لاينفعكم التكاثرء ومثله:«علم اليقين »» والمعنى: «لو تعلمون علم اليقين ما ألهاكم التكاثر»فحذف الجواب 
لمعرفة المخاطبين به ). المكتفى: ص 5727 -57. وانظر منار الهدى: ص8١7؟‏ . 

(4) قال أبو بكر:( وقوله «يحسب أن ماله أخلده ٠‏ كلا »الوقف الجيد على «كلاٌ »أي: لالم يخلده. ويجوز الوقف على 
«أخلده»؛ والابتداء «كلاً لينبذنَ »أي: «حقاً لينبذنَ »). إيضاح الوقف والابتداء .4"7/١‏ وانظر المكتفى: ص 1578»: ومنار 
الهدى: ص .5١08‏ 

(5) تقدّمت ترجمته ص77. 

(7) قال أبو بكر: (الوقف على:«الأولين »وعلى«يكسبون »جيد. والوقف على «كلا»أيضاً حسن لأنّ معناه «لا ليس الأمر على 
ما يُظَنَ »وتبتدأ أيضاً: «كلاً ..لمحجوبون »أي :حقاً. والوقف على«كلا»هنا قبيح. وكذلك:«ثمّ يُقال هذا الذي كنتم به تكذبون 
». الوقف على «تكذبون »والابتداء :«كلا إن كتاب الأبرار»أي:«حقاً إن كتاب الأبرار»٠‏ والوقف على «كلأ»هنا قبيح) 
إيضاح الوقف والابتداء 40/١‏ -57. وانظر المكتفى: ص .5١54‏ 


١+ ذ‎ 


«كلا» نفيا وتحقيقا في القرآن الكريم ل م يي ييبيف] 


ابتدأ :ط[كاد]! ل كرو "' اليتيم» [الفجر/7١]»‏ وقوله عر وجل 'طحبَا جنا 
الفجر/١٠١].‏ ثم ابتدأ إكلا4 على معنى: «ألا»إذا ذكنت الأرضٌ دكا دكا! 4 
[الفجر/١؟].ابتدأ‏ « كلا إذا بلغت التراقي4[ القيامة /5؟]. 

والأصل في هذا الباب الحديث!*! الذي رويناه في كتابنا هذاء أنّ أول شيء نزل به جبريل 
جيك عليه الام ور القرار كي رامن بور الخد بمكتري فو ينعي 

هذا رواه بعضهمء ٠»‏ فلقتهاا '! النبي صلى الله عليه وسلم دان واف طى ديل 
ودلم يتكلم بها كما تلفنهة فلمًا قال ما لم يعلم ظوى النغط فهذا وقف يسيّن؛ لا يكن أبسين 
ده الله بعد ذلك :طكلا إن الأنيناة اجلد! "4 [العلق/1]؛ وكذلك في هذه السورة/ “اج 

م ألم يعلم بأنّ الله يرى#[ العلق/4 »]١‏ ثم قال طكلايك» مبتدثا: : «ألا»لئن لم ينته 

12 '! بالناصية * ناصية» [العلق/5١ »]١5-‏ فالعمل في الابتداء بها بمعنى:«ألا»» هذا 
الخبر مع ما ذكرناه من الشعر. 

تمّ الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه؛ والحمد لله أوّلاً وآخراً سل الك كان كينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم/[7/أ]. 


)١(‏ زيادة عن القرآن. 

(؟) في الأصل (يكرمون )تصحيفء أثبت صوابه عن القرآن. 

(*) قال أبو بكر الأنباري :( و قوله:«فيقول ربَّي أهائن .كلا »» والوقف على «كلا »جيد على معنىء لا ليس الأمر كم تظن» 
والو قف على «أهائن »جيد. ثمّ تبتدأ: «كلاً بل لا تكرمون اليتيم »أي إحقاً «بل لا تكرمون اليتيم ». ومثله: «وتحبون المال 
حبَّاً جما »الوقف على «جماً »» والابتداء: «كلاً إذا دكت »أي إحقاً إذا دكتء ويجوز الوقف على «كلاً »على معنى:ليس 
الأمر كما تظنون في محبّته ) إيضاح الوقف والابتداء »4"١ /١‏ وانظر:المكتفى: ص ,1١15‏ ومنار الهدى:ص 7١4‏ . 

(4) جاء الحديث في فتح الباري بشرح صحيح البخاري 7/١7‏ 5517, و إيضاح الوقف والابتداء ١‏ / 575 كما ورد في المتن. و 
روى أبو عمرو الداني الحديث بسند متصل ... عن ابن عباس قال:«الحديث ». المكتفى: ص 575. 

(5) النمط: ظهارة الفراش» وقيل:ضرب من الثياب المصبّغة والنمط: الطريقة. اللسان ( نمط )» و انظر النهاية في غريب 
الحديث والأثره/ ١١9‏ ,. 

(5) جاءت: ( فلقيها ) الأصل . تحريف . 

(1) قال أبو بكر:( سمعت أنا أبا العباس يقول:لا يوقف على «كلاً»في جميع القرآن لأنها جوابء والفائدة تقع فيما بعدها. واحتج 
السجستاني في أن «كلاً»بمعنى «ألا»بقوله: «كلاً إن الإنسان ليطغى»قال:«ألا إن الإنسان »). إيضاح الوقف والابتداء 
١/ه5ة.‏ 

(4) قال أبو بكر:( الوقوف على «يرى »حسن. والوقوف على «كلا»رديء ) إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 5551 ,. 

(1) في الأصل (فلنسفعن ) تحريفء, أثبت صوابه عن القرآن 


١ 


يج---------777777-7 ااه د. عبد الكافي توفيق المرعب 


ثبت المصادر والمراجع 


-١‏ ابن فارس اللغويء منهجه وأثره في الدراسات اللغوية» تأليف أمين محمد فاخرء طبع في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط١ء ١‏ 19١م.‏ 

؟- الإتقان في علوم القرآن للسيوطيء تح د/ مصطفى البغاء دار ابن كثير ودار العلوم 
الإنسانية» ط” 997١غم.‏ 

"- أدب الكاتب لابن قتيبة تح د/محمد الدالي» مؤسسة الرسالة بيروت 587 ١م.‏ 

- الأزهية في علم الحروف ل «علي بن محمد النحوي الهروي»تح؛ عبد المعين ملوحيء 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ط؟/9/81١‏ 

5- أساس البلاغة للزمخشري تح عبد الرحيم محمود» دار المعرفة» بيروت - لبنان . 

75- إصلاح المنطق لابن السكيت تح أحمد محمد شاكر و عبد السلام هارون ط؛»ء دار 
المعارفء القاهرة . 

»"- الأعلام» لخير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت؛: طهء ٠/9١م.‏ 

7- الأغانيء لأبي الفرج الأصفهانيء دار إحياء التراث» بيروت . 

14- الاقتضاب شرح أدب الكتاب» تح مصطفى السقا وحامد عبد المجيدء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 9/875١م,‏ 

-٠‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطضيء.تح محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الكتب 
المصرية٠56١‏ م. 

-١‏ الإقليد في شرح المفصل ل تاج الدين أحمد بن محمود بن عمر الجنديء. تح ودراسة 
د/محمود أحمد أبو كتة الدراويشء جامعة الإمام محمد بن سعودالإسلاميّة» الرياض ط١ء. ٠١7‏ ١م.‏ 
5- الإنصاف في مسائل الخلافء لأبي البركات الأنباريء تح محيي الدين عبد الحميد. 

-١‏ أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك لابن هشام» تح محيي الدين عبد الحميدء مكتبة السعادة 
بمصرء طهء /3151١ام.‏ 

5- الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب تح د/موسى بناي العليليء وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية» مطبعة العاني بغداد. 

5- إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله ع وجلء لأبي بكر بن الأنباري تح محيي الدين 
الرمضانء» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ١91١م.‏ 

75- البرهان في علوم القرآن» للزركشي تح محمح أبو الفضل إبراهيمء المكتبة العصريّة 
بيروت. 

- البيان في إعراب غريب القرآن لابن الأنباري تح د/طه عبد الحميد طه»مراجعة مصطفى 
السقاء الهيئة المصريّة العامة للكتاب»٠/9١م.‏ 

- تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي تح عبد الستار أحمد فرّاج وآخرينءالكويت . 


كب 


«كلا» نفيا وتحقيقا في القرآن الكريم ل لسسع أ 


81- تاريخ الأدب العربي ل بروكلمان» ترجمة الدكتور عبد الحليم النجارء دار المعارف 
بمصر . 

. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي؛ دار الكتب العلمية بيروت‎ -١ 

-١‏ تحفة الملا في مواضع «كلا»لأبي بكر محمد بن علي النحوي المعروف بابن المحليء تح 
د/طه محسنء مجلة المورد العراقيّة» العدد الثاني» مجلد .١5//١17/‏ 

5"- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك» تح محمد كامل بركات.ء دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشرء ١1537‏ م. 

"- تفسير البحر المحيط لأبي حيّان الأندلسي؛ دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود» والشيخ علي معوّضء وآخرينء دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان» ١‏ 991١م‏ . 

5- تفسير الطبريءلأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء دار المعرفة بيروت 597١م.‏ 

5- نفسير الثعالبي الموسوم بجواهر الحسانء للثعالبي» مؤسسة الأعلمي بيروت. 

75- نفسير فتح القدير للشوكاني» اعتنى به وراجع أصوله يوسف الغوشء دار المعرفة بييروت 
لبنان»ط؟, 5١٠5م.‏ 

"- تفسير الكشاف للزمخشريء دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

67- تهذيب التهذيب»؛ لابن حجر العسقلاني؛» تح مصطفى عبد القادر عطاء. دار الكتب 
العلميّة»بيروت 515١م‏ 

8- تهذيب الكمال في أسماء الرجال تح بشارعواد معروف؛. مؤسسة الرسالة بيروت ط؛ء 
٠.15اها.‏ 

-"٠‏ تهذيب اللغة للأزهريء تح عبدالسلام هارون» ومراجعة محمد علي النجّار. 

.م١‎ 9/56 الجامع لأحكام القرآن للقرطبيء دار إحياء التراث العربي بيروت للبنان»‎ -'١ 

؟"- الجيم ا عمرو الشيباني» تح /إبراهيم الإبياري وآخرونء الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية القاهرة 515١م‏ 

*"- جمال القراء وكمال الإقراء» للإمام السخاوي؛ تح مروان العطيّة و محسن خرابة:؛ دار 
المأمون للتراث؛. ط١ء‏ 35:1١م.‏ 

5- جمهرة اللغة لابن دريدءتح د/ رمزي منير بعلبكيء دار العلم للملايين» بيروت -لبنان» ط١‏ 
/11 ام, 

5 الجنى الداني في حروف المعانيء للمراديء تح د/فخر الدين قباوة» ومحمد نديم فاضلء دار 
الكتب العلميّة» بيروت حلبنان» ١‏ 597١م‏ . 

5"- الجيم لأبي عمرو الشيباني» تح أ. عبد الكريم العزباويء الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية القاهرة 916١م.‏ 


١6 1/ 


صصص ير د. عبد الكافي توفيق المرعب 


"- حروف المعاني للزّجاجيء تح د/علي توفيق الحمدء جامعة اليرموك الأردن» مؤسسة 
الرسالة؛ دار الأمل. ط١‏ 185١م.‏ 

7- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ل عبدالقادر البغدادي» تح وشرح عبدالسلام هارون» 
رك الخصائص لابن جنيء» تح محمد علي النجارء دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

-4٠‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريم» تأليف: محمد عبد الخالق عظيمة.دار الحديثء القاهرة. 
-١‏ ديوان ابن الدمينة» برواية أبي العباس ثعلب» ومحمدبن حبيب» تح أحمد راتب النفاخ: دار 
؟4- ديوان أبي تمّام» شرح الخطيب التبريزيء» تح محمد عبه عزام» دار المعارف بيروت 
187ام, 

57 ديوان الأعشى» شرح وتعليق د/ محمد محمد حسين» المكتب الشفرقي للنشر والتوزيعء» 
5؟- ديوان امرىء القيسء تح محمد أبو الفضل إبراهيم»؛ دار المعارفء القاهرة» طه. 

5- ديوان أميّة بن أبي الصلتء. صنعة د/ عبد الحفيظ السطليء ط؟. 917١م.‏ 

75- ديوان العجّاج» برواية الأصمعي» تح د/ عبد الحفيظ السطليء مكتبة أطلس ١91١م.‏ 

5- ديوان عمرو بن كلثوم؛» صنعة الدكتور علي أبوزيدء دار سعد الدين»ط١.‏ ١53١م.‏ 

7- ديوان النابغة الذبياني» تح محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف القاهرة ط؟. 

65- ديوان يزيد بن الطثريّة» صنعة د/ناصر الرشيدء دار الوثبة» دمشق. 

اللغة العربيّة بدمشق. 

-١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي» أشرف على تحقيقة شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة 
بيروت» طا م. 

؟5- شذرات الذهب لابن العماد» تح محمود الأرنؤوط» دار ابن كثير» دمشق -بيروتء طاء 
18 ام, 

57 شرح أبيات مغني اللبيب»صنفه عبد القادر البغدادي» تح عبد العزيز رباح وأحمد يوسف 
دقاق» دار المامون للتراث» طقن ١‏ ام, 

6 شرح التسهيل لابن مالك؛. د/ عبدالرحمن السيدء» و د/محمد بدوي المختون» دار هجر» طكء 
ام. 

6-6 شرح ديوان جريرء بشرح محمد بن عبد الله الصاويء مكتبة دار الحياة بيروت. 

7- شرح ديوان الحماسة للمرزوقيء نشره أحمد أمين وعبد السلام هارونء الهيئة العامة 
المصرية للكتاب طل5,ء 1155١م.‏ 


ذب 


«كلا» نفيا وتحقيقا في القرآن الكريم ل ل لعل ْو 


5- شرح ديوان ذي الرمّة» تح عبد القدتوس أبو صالح:مطبوعات مجمع اللغة العربيّة بدمشق 
/اكام, 

- شرح الرضي على الكافية»تصحيح وتعليق يوسف حسن عمرء جامعة قاريونسءكلية اللغفة 
العربي والدراسات الإسلامية» 917/8١م.‏ 

81- شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات لابن النحاسء دار الكتب العلميّة» ب يروت - 


لبنا: 
بدان. 
6 شرح كلا ويلى ونعم» لمكي القيسي» تح أحمد حسن فرحات,دار المأمورة للتنراث بدمشق 
١7‏ 

م. 


1١‏ شرح المعلقات السبع للزوزنيء دار الكتاب العربي» 85 مم., 

العثيمين» دار الغرب الإسلامي بيروت - لبنان» طكء 5ام, 

1ت شرح المفصل لابن يعيشء, عالم الكتب» بيروتء مكتبة المتنبي القاهرة. 

45- شرح مقامات الحريري للشريشيء تح محمد أبو الفضل إبراهيم» المؤسسة العربية الحديئة 
القاهرة» مطبعة المدني. 

16 الشعر والشعراء» لابن قتيبة» تح أحمد محمد شاكرء دار المعارف بمصر 1 ام, 

75- الصاحبي لابن فارسء تح السيد أحمد صقر.مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. القاهرة. 
- الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) للجوهريء تح أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملايين» بيروت. 

16 صحيح البخاري للبخاري» ضبطه ورقمه؛ د/مصطفى ديب البغاء نشر وتوزيع. دارابن 
كثيرء وداراليمامة» دمشق بيروت»: ط؟5151١5م.‏ 

14 طبقات فحول الشعراء» لابن سلام الجمحي» تح محمود محمد شاكرء دار المدني القاهرة 
ام, 

العين للخليل بن أحمد الفراهيديء تح د/ محمد مهدي المخزوميء و د/إبراهيم السامرائي» 
مؤسسة دار الهجرة إيران» ط ١‏ 

. غلية النهاية في طبقات القراء لابن الجزريء مكتبة المتنبي القاهرة‎ ١ 

ا فتح الباري بشرح صحيح البخاريء دار المعرفة بيروت. 

“72 فتح القريب المجيب إعراب شواهد مغني اللبيب» تأليف الشيخ محمد علي طه الدرّة» مكتبة 
الرازي» دمشق ١9585‏ 

/ا- فضائل القرآن لابن كثير الدمشقي» تح د/ محمد إبراهيم البنا» جدّة وبيروت» 1 ام, 


000 


بدمسى . 


١ 


[] سس يد د. عبد الكافي توفيق المرعب 


1/ا- فوات الوفيات.» ل محمد بن شاكر الكتبي» تح الدكتور إحسان عباسء؛ دار صادر بيروت 
1/7وام, 

7- الكامل في التاريخ لابن الأثيرء تح نخبة من العلماء» دار الكتاب العربي بيروت. 

- الكتاب ل سيبويه؛ تح عبدالسلام هارونء الهيئة المصرية العامة للكتاب,» ©317١م.‏ 

٠‏ اللمع في العربية لابن جنيء تح د/ محمدمحمد شرفء كلية دار العلوم» جامعة القاهرة: 
طاء 91/94ام, 

١‏ مجمل اللغة» لابن فارس تح زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة بيروت 5 أم, 
-١‏ المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل» السعودية جامعة أم القرى؛ مكة المكرّمة. 

م معاني الحروف للرماني» تح د/عبد الفتاح إسماعيل شلبي؛ دار نهضة مصر للطبع والنشرء 
القاهرة. 

5م - معاني القرآن للزجاج» تح د/ عبدالجليل عبده شلبي» عالم الكتب بيروت» طاء 1 ام, 
5- معاني القرآن للفراء» تح أحمد يوسف نجاتيء» ومحمد علي النجارءالهيئة المصريّة العامة 
للكتاب» طلء ٠11/8ام.‏ 

7- معجم حروف المعاني في القرآن الكريم» صنفه محمد حسن الشريفء مؤسسة الرسالة 
بيروت طقى ا ل 

1- معجم الأدباء لياقوت الحمويء دار الفكر دمشق» طاء ٠1318م.‏ 

- المعلقات العشر للشنقيطيء دار الكتاب العربي؛» 15/87١م.‏ 

1- مغني اللبيب عن كتب الأعريب لابن هشام الأنصاريء تح وشرح د/ عبد اللطيف الخطيب» 
الكويت» طاء دام 

- المفصل في علم العربيّة للزمخشريء دار الجيل» بيروت حلبنان» ط7. 

-١‏ المفضليّات للمفضل الضبّيء تح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارونء دارالمعارف» 


القاهرة. 
”- مقاييس اللغة لابن فارس تح عبد السلام هارون؛ مكتب الإعلام الإسلامي في طهران: 
ها 


7- المقتضب للمبردءتح محمد عبدالخالق عضيمة» وزارة الأوقافء لجنة إحياء التراث 
الإسلامي» القاهرة, 15 ام, 

5- المكتفى في الوقف والابتداء» لأبي عمرو الداني في كتاب الله عن وجلءتح د/يوسف 
المرعشلي» مؤسسة الرسالة بيروت طا؛اء 5 آم, 

5- منار الهدى في بيان الوقف والابتداء» للأشموني؛ دار المصحف دمشق» .١987‏ 


١٠" 


«كلا» نفيا وتحقيقا في القرآن الكريم ل لسسع أ 


7- نزهة الألباء. لأبي البركات ابن الأنباريء تح محمد أبو الفضل إبراهيم» دار نهضة مصر 
67- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير تح محمود محمد الطناحيء المكتبة الإسلامية. 
- هديّة العارفين في أسماء المؤلفين ل إسماعيل باشا البغدادي؛ دار إحياء التراث بيروت. 
ود/عبد العال سالم مَكرم؛ دار البحوث العلميّة» الكويت. 


١ا/‎ 


أدب الرسائل في مملكة بلنسية في القرن 
الخامس الهجري 


د. عدنان محمود عبيدات7) 


لح في 


المقدمة: 


يتناول هذا البحث أدب الرسائل في مملكة بلنسية» والبلنسي من الأدباء هو كل من عاش 
في بلنسية من حيث الولادة والسكن» ومنهم -وهم قلة - ممن ارتحلوا للجهاه بو عفرت كتيل 
رسالة كتبت في بلنسية وأعمالها هي بلندتية: لأنها عاشت أحداث المملكة؛ وقد امتدت هذه 
الفترة من بداية القرن الخامس إلى الربع الأول من القرن السادس الهجري. 

اعتمدت في جمع مادة البحث على مصادر متعددة »أهمها كتاب «الذخيرة» الذي جمع 
معظم الرسائل الأدبية الأندلسسية» واتكأت قليلاً على «القلائد»» ووجدت بعض الرسائل 
المتفرقة في «نفح الطيب» وفي «خريدة القصر» و«المُغرب في حلى المّغرب». 

تناول البحث الرسائل الأدبية في الفترة المذكورة» وظهرت في أنواع عدة أهمها: 


(*) باحث وكاتب من الأردن. 


١/1 


11 العلل مما ب ل ليييح د. عدنان محمود عبيدات 


١‏ - الرسائل الاجتماعية» حيث صورت الواقع الاجتماعي في المملكة:؛ والعلاقات 
السياسيّة بين مدن الطوائف و بعض الأحداث والمحاولات الانقلابية . 

؟ - رسائل الجهاد ضد الفرنجة» بيّن فيها أصحابها الأعمال التي قام بها الفرنجهة ضد 
المسلمين» والدعوات المختلفة والكثيرة لاستنهاض الهمم للجهاد . 

* حرسائل الوصفء ومنها وصف الرحلاتء وقد أبدع الأندلسيون فيهاء لتأثرهم بالبيئة 
الأندلسية الجميلة» واستمتاعهم بأحضانها . 

: - الرسائل الإخوانية» و تشعبت في : 

. رسائل المديح والمودة . ؟ - رسائل التهنئة‎ - ١ 

* - رسائل العتاب . 4- رسائل الرثاء والتعازي . 

و أشرت في نهاية البحث إلى العلاقة بين النثر المشرقي والنثر المغربي» وحاولت أن 
أبيّن أننا لا نستطيع أن نجعل منهما أدبين منفصلين» بل هما أدب واحد يكملان بعضهما 
البعض . واستعرضت خصائص الرسالة في هذه الفترة» و ختمت البحث بتوضيح جملة من 
النتائج والملاحظات . 
الفصل الأول : الرسائل الأدبية أنواعها وموضوعاتها : 

: الرسائل الاجتماعية‎ ١ 


دب الضعف في أوصال الدولة الأموية في الأندلس» فاستقل رؤساء الطوائف بالإمارات 
التي يحكمونهاء وكان دان ب بير لمارف عي لحا كي اعافد و كرو لفن 
والعمارة» فشجّعوا السفزاء و الكتاته و المغنين و الفتاتية 1" . وعلى الرغم من ذلك فقد تميئز 
عصرهم بالتفكك وعدم الاستقرارء وانتشر الانحلال السياسي والاجتماعيء؛ «وقد قاسى 
الشعب الأندلسي في ظل طغيان الطوائف كثيرا من ضروب الاضطهاد والظلم؛ ولم يكن ذلك 
قاصرا على متاعب الفوضى الاجتماعية الشاملة التي كان يعيش في غمارهاء وانقلاب 
الأوضاع في سائر مناحي الحياة» وتوالي الفتن والحروب الداخلية» ولكنه كان يقاسي في 
الوقت نفسه من جشع أولتك الأمراء الطغاة» الذين كانوا يجعلون من ممالكهم ضياعا خاصة 
يستغلونها بأقسى الوسائل وأشنعهاء ويجعلون من شعوبهم عبيدا يستصفون ثرواتهم؛ وثتمار 
كدهم» إرضاء لشهواتهم في إنشاء القسوى الزاذقك !أ وقاع القريخ الحاسن محال يحقا + 
من أكثر القرون اضطرابا في الأندلس؛ فقد كثرت المشاحنات والخصومات داخل المملكة 


, 54 - 77 في الأدب الأندلسي : جودت الركابي» ص‎ )١( 
.5 052 (؟) دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي : محمد عنان‎ 


٠” 


أدب الرسائل في مملكة بلنسية في القرن الخامس الهجري لسع ب[ 


ارالعزر مجنت الى :لخر ري بون مارك الطو الك الخسيوة 10 0 المت توديكة. ارتو 
المستمر للوجود العربي الإسلامي هناك ؛ الذي لم يخلصهم منه إلا المرابطون ١‏ 

فد ضورت: الزسائل: الأصنة الحياة الاجتماعية المصتطرية والطووف- القاسية التي عاشتها 
الطبقة المحرومة البائسة في الأندلسء فاجترأ القوي على الضعيفء ونقلت من جانب آخر 
انشغال الحكام والطبقة المترفة بالملذات والترف والمجون ''اء»واختار كثيرون الجواري 
والإماء لتربية أبنائهم» يقول الوزير الكاتب أبو المطرف بن مثنى "في رده على أبي الفضل 
محمد بن عبد الواحد البغدادي /“افي إحدى رسائله :«فلم يقرغ سمع ابن من أبناء خاصتنا عند 
عند ميلاده» ولا خامر طبع الرضيع منهم في مهده ؛ إلا كلام أَمَة لكعاء» أعجمية خرقاء 
2 ولا انض 9 ييا ولا اكته رذ عا نكن إن في حجرانتا دولا مجرت (0 
بتدبيرها»!" 

لقد واكب أدب الرسائل الحياة الاجتماعيّة مواكبة دقيقة» فكان الناس - كما يظهر في هذه 
الرسائل ل اندوقي افكرري ميطوه »تلاحقهم المحن والأهوال» ويتبعهم العنت 
والضيق والبلاء في أهليهم وأموالهم وأوطانهم» يقول أبو المطرف بن مثنى في إحدى 
رسائله: «وقد كنت مررت ببلاد 00000 قد نضبت في رباعها مياه الأمانة 
والأماة» واشسة نينث 0 عيون الخيانة والبهتان» وضعف حبل الديانة فيهم والإيمان» !"ا 
وصور لنا ابن عبد البرا" جانباً مهمّأ من جوانب الضياع والأنانيّة وحب السلطة في تلك 


.7575- انظر : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : ابن بسام الشنتريني» تحقيق إحسان عباسء» ق١2 م3 ؟4؟‎ )١( 

(؟) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : ابن بسام الشنتريني» ق"ء ص 27١‏ رسالة أبي جعفر بن أحمد الداني في وصف 
قصور المعتمد بن عباد وانظر : البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر : إسماعيل الشلبي ص 7”. 

(*) هو الوزير أبو مروان عبد الرحمن بن أحمد بن مثنى؛ من أهل قرطبة »سكن بلنسية» كان كاتبا للمأمون بن ذي النون 
صاحب طليطلة بعد انفصاله عن المنصور عبد العزيز بن أبي عامر ن وأعان على فتح بلنسية» ت 5458 ه . انظر : 
خريدة القصر وجريدة العصرء قسم شعراء المغرب والأندلس : العماد الأصفهاني» قسم 7/4 تحقيق عمر الدسوقي وعلي 
عبد العظيم 57/١‏ 5» وانظر : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق”؛ م١ء‏ ص 505. 

(4) كان شاعراً وناثراء وهو من بيت أدب وعلم؛ استقر بطليطلة وتوفي فيها سنة 457ه . انظر : جذوة المقتبس في ذكر 
ولاة الأندلس : أبو عبد الله محمد الحميدي» ص ”ل. 

(5) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة . ق7:م١ء‏ ص؛؟ 5١‏ . 

(5) المصدر نفسه ق” م١3 .5١١‏ 

(1) ذو الوزارتين» أبو محمد عبد الله الحافظ بن عبد البر النمريء كان كاتباً بارعاًء عمل في بلاط المعتضد بن عبادء غير أنه 
نقم عليه» فاضطر إلى عزلهء ت 458 ه . انظر : الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة: ق”؛ م١.‏ ص750١.‏ وانظر : 
المغرب في حلى المغرب : ابن سعيد الأندلسي» تحقيق شوقي ضيف. ص١/507»‏ وانظر : قلائد العقيان ومحاسن 


الأعيان: أبو نصر ابن خاقان الإشبيلي» تحقيق حسين خريوشء ص5171/7. 


وبحك 


1 - االعلل ما ل ل ل ل ب م د. عدنان محمود عبيدات 


الفترة»ء وكيف تزايدت لط ماي على اللجكد يخا رصان ع الابن أباه» وقاتل الأخ أخاه» وتحدّث 
الكاتب عن محاولة إسماعيل "ابن المعتضد /""انتزاع الحكم من والدهء ساعيا إلى خلعه 
والقضاء عليه» مما دفع الوالد إلى قتل ابنه بعد انكشاف مؤامرته »وأمّر بكتابة الرسائل إلى 
ملوك الأندلس .بيّن فيها ظروف الحدث ومبرراته» يقول ابن عبد البر في رسالة عن 
المعتضد :«إن الغبيّ العاق اللعين ......إسماعيل ابني بالولاد لا بالوداد» ونجلي بالمناسب لا 
ل ل ل ا ا 
ويصمّء والهوى يطمس عين الرأي»!” اوضق" الككاتن يعن ذلك من اح تفي الم اموه يدقة 
كبيرة» فبعد أن بيّن مقدار الدلال والعناية التي أولاهما له أحسّ الولد بهذا الاهتمام» فطغى 
وكفر بالنعمة »و أحب أن ينفرد بالسلطة» ومعه قرناء السوء». وعفا عنه والده أول مرة لكنه 
لم يرعوء ثم صور كيف لاحقه» وكيف وقع الجميع في قبضته؛ يقول ابن عبد البر على لسان 
والده: «وأقمت حدود الله تعالى على الجميع منهم » وأنفذت حكمه العدل فيهم؛ فاعجب يا 
سيّدي لأبناء الزمن؛ وأبناء الفتن» وانقلاب الابن المقرب الودود إلى حال الولد الحسود»“! 
وقال ابن بسستام : «ولما أنشأ أبو محمد رسالته المقدمة الذكر تناغت له لمّة من كتاب العصر 
عار 

والمرغد الررياة الخرى مرا تدرا عر الل لخي ييا ونا لذ مطاف كا لحن 
ابن أبي عامرا "1 وعلفة كان أخنه حور 14100 ريتك اند قف أخذ البيعة من «حسن» راضياء 
و اداه عند قور كناف وتآمر مع المعتضد بن عبّادء يقول: «فما آن لمداد عهده أن يجف» 
ولا حان ليد عاقده أن تنحرفء. حتى داخل صاحب إشبيليّة » فأنفذ ليه وكات زتعن بلقة من 


)١(‏ هو إسماعيل بن عبادء قتله أبوه سنة 544 5ه لأنه هم باغتياله» وكان مرشحا لخلافة والده» انظر : البيان المغرب في 
أخبار الأندلس والمغرب : ابن عذارى المراكشيء ”/7545. 

)١(‏ هو المعتضد بن عباد بن محمد بن إسماعيل بن عبادء ولي الأمر بعد وفاة أبيه القاضي سنة 577 ه»ء واستولى على غرب 

الأندلس سنة 5457 ه»ء توفي سنة ١5457هه‏ انظر : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب .7١5/”‏ 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق”3 .م3 ١59-7١74‏ , 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : ق”7 م3 ١57-15٠0‏ , 

المصدر نفسه : ق١‏ م١ء‏ ص ١57‏ وما بعدها . 

هو إقبال الدولة علي بن مجاهدء حكم بعد والده ن هاجمه ابن هودء واستولى على دانية سنة 554 ه . انظر ؛ البيان 

المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» .١55/5‏ 

(10) هو المنصور عبد العزيز بن الناصر بن المنصورء تولى شؤون بلنسية سنة 511 5ه», ت سنة 457ه »ء النظر : المنغرب 
في حلى المغرب 5"00/7. 

(4) هو ابن مجاهدء لقب ب " سعد الدولة " انظر : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 1517/9. 


ذبن 


أدب الرسائل في مملكة بلنسية في القرن الخامس الهجري لسع ب[ 


جنده »ليتصرف على إرادته»»!'! ثم يوضح كيفية المؤامرة» وكيف أن العناية الالهيّة هي التي 
أنقذته» يقول: «فما استيقظت إلا لصفح صفائحهم تصلت علي» ولا انتبهت إلا لضوء رماحهم 
تشرع إليّ إلا أن الله كان بإزائي ظهيراً .....» 7 ويصف الكاتب على لسان ابن مجاهد 
حال أخيهء فقد كان يرفل بالنعمة والعزّة» لكنّ الأماني غدرت به حتى قضت عليه» وقد ختم 
رسالته بالآيات القرآنيّة التي تناسب الموضوع . 

لقد عبرت الرسائل الأدبية عن كثير من الفتن والاضطرابات الداخلية؛ وصوّرت 
الخصومات السياسية التي كانت تصطرع في الأندلسء كما نقلت لنا جوانب مهمة عن حروب 
الممالك الأندلسيّة بعضها مع بعضء وكان بعض الكتاب يهنثئون رؤساءهم وملوكهم 
بالانتصارات التي كانوا يحرزونها على منافسيهم من رؤساء الإمارات الأندلسيّة الأخرى؛ 
ومن ذلك رسالة لأبن محمد بن عبد البر عن مجاهد العامري!" إلى المعتضة بق عياذ منهنتاً 
مهنتاً إياه بأخذ «ثيلب» ©)» يقول : «أعزز به من صنيع جميل»صنيع الله لك بحصول قاعدة 
«شلب وذواتها في قبضتك»!". 

لقد صورت الرسائل الاجتماعية في الأندلس في القرن الخامس الهجري كثيراً من 
جوانب الحياة فكانت -كما ظهر - قائمة على الحروب والاحتلال؛: وعلى التحالفات 
والخصومات داخل المملكة الواحدة أو في علاقات الممالك بعضها مع بعضء؛ وكاذت من 
الأسباب الأساسية في التعجيل في نهاية الحكم وإشاعة الفوضى . 
١‏ - رسائل الجهاد ضد الفرنجة 


انشغل المسلمون في الأندلس -في هذه الفترة - بخلافاتهم الداخلية» في حين كان الفرنجة 
يعدذون العذة للفتك بهم» حتى كانت الفرصة سانحة؛ فساروا - يدفعهم تعصبهم الديني - 
بجحافل جرارة يدمرون كل شئء ويقتلون كل كائن حيء «ولم يزل ثغر الاندلس يضعف 
والعدو يقوىء والفتنة بين أمراء الأندلس -قبّحهم الله - تستعر إلى أن كلب العدو على 


.١7١ص‎ »١م الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق”؛‎ )١( 

,١01١ المصدر نفسه ق7 م3‎ )١( 

() هو الموفق مجاهد بن عبد الله »ملك الجزر ميورقة وأخويهاء واقتطع دانية في عصر ملوك الطوائف »شاع العلم في 
حضرته . انظر : البيان المغرب 9ره6١.‏ 

(5:) مدينة في غربي الأندلسء غربي غرناطة: انظر : معجم البلدان» ياقوت الحموي ؟/ 1ه7, 

(5) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ق7 م23 ١595‏ , 


06 
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جنيفية» زمل ابن أحد م ا ع 0 
وكانن دك ملق التونحة كلنا كان الحصين فتيها ممشخضنيا ومشرطة وبر ينو ١‏ أفي أيديهم 
وقسوتهم على أهلها خير شاهد على ذلك» إذ حصلوا منها على أموال جليلة» «فكان أشد 
الرزايا بهذه الجزيرةء وحصل بأيدي الروم من نساء بربشتر وذريتهم قرابة المائة ألف. 
صل بره الذا مهم رفسي لعي اريم ال ود الكتاره كارا من النماية أغرام إي 
العشرة: فأهدى منهم لملكه ما شاء»7» لقد كانت حالة المسلمين في عهد ملوك الطوائف 
في الأندلس 0 وكان الفرنجة يبطشون بهم لضعفهم وهوانهم» وقد تجلى عندهم 
التعصب الديتي: في أضيق ضوره :. 

واكبت الرسائل الأدبية هذه الحوادث وغيرهاء وعايشتها وصوّرتهاء ومن هذه الرسائل 
التي تحدثت في هذه الموضوعات رسالة “لابن طاهر ا بعثها إلى المعتصم بن صمادح 
'''يصف فيها العدو العابث بالأندلس؛ ويشير إلى تكتل الفرنجة ومحاصرتهم لمعاقل الاسلام؛ 
«وذلك أن فرديناند كرك لق بورق اضر ان ...» ويتحدث بعد ذلك عن حال المسلمين 
وعن معاناتهم » «فالمسلمون بينهم سوام ترتع» وأموالهم نهب يوزّع, والقتل يأخذ منهم فوق 
مايدع». 

ويظهر في رسالة ابن طاهر الطابع الديني» فقد أحس الكاتب الخطر الدّاهم على المسلمين 
و الاسلام» يقول : «فليندب الاسلام نادب» وليبك له شاهد وغائبء؛ فقد طفئْ مصباحه» ووطئ 
ساحه » وقص جناحه »وهيض عضده». 

وهم "ساكل :أنن :لاهن رسنالةة "اكتنيا إلى وطن" أخر انه «يستهدث 'فنها عن" مبنخة المحاسين 
المسلمين في بلنسية على يد الطاغية الكنبيطور سنة (54/84ه).؛ ويصور ما آلت إليه حالهم, 
ويعبر عن حزنه؛ ويتمنى أن تعود الأيام السالفة» يقول: «فلو رأيت قط بلنسية - نظر الله 


: والبيئة الأندلسية وأثرها في الشعر‎ ."١ البيان المغرب 558/7, وانظر : الشعر والبيئة في الأندلس : ميشال عاصء ص‎ )١( 
.١78 إسماعيل الشلبي ص ”7 -54”.ورحلة الأندلس : محمد لبيب البتوني»ء ص‎ 

.5370/١ مدينة كبيرة شرق الأندلسء انظر : معجم البلدان : ياقوت الحموي‎ )١( 

(9) البيان المغرب 775/7. 

(4) انظر : قلائد العقيان »١74/١‏ والرسالة في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق9/م31» 85 -/417. 

(5) هو الرئيس الأجل أبو عبد الله محمد بن طاهرء حكم مرسية» وجه إليه المعتمد بن عباد جيشاء ففر إلى بلنسية » ت 

07٠هه‏ . انظر : قلائد العقيان »١170/١‏ والذخيرة ق؟؛ م١عص:‏ 7. 

(5) هو أبو يحيى محمدء صاحب المرية» توفي فيها سنة 5485 ه . انظر : الذخيرة ق١+‏ م27 27759 وقلائد العقيان .١55/١‏ 


6 الذخيرة ق؟. م١2ء‏ ص ١5‏ . 


ذربىى, 


أدب الرسائل في مملكة بلنسية في القرن الخامس الهجري لس - اب[ 


إليه » وعاد بنوره عليه - وما صنع الزمان به و بأهليه» لكنت تندبه وتبكيه »فلا تسأل عما 
في نفسي »وعن نكدي ويأسي». 

واشترك ابن عبد البر في تصوير حال المسلمين في رسالة ''أكتبها على ألسنة أهل 
بَربُشتر وبعث بها إلى ولاة المؤمنين في الأندلسء عندما سقطت المدينة بيد الاسبان سنة 
(455:ه).ء واستعرض في بداية الرسالة ما عليه أهل هذه المدينة من ذل وهوان؛ فهم 
يستغيثون لأن مصابهم كبيرء وقلوبهم محترقة »والكفر يمد جناحيه فوقهم في كل مكان؛ 
والمستعمر ينتهك الحرمات والأعراضء يقول : «فلو رأيتم - معشر المسلمين - إخوانكم في 


الدين» وقد غلبوا على الأموال و الأهلينء و استحكمت فيهم السيوف» 0 
الضجيج والعويل والنياح 1 ؛ ولا مغيث ولا مجيرء وقد صمت الآذان بمصراخ 


الصبيان ونياح النسوان». ويستنهض في رسالته همم المسلمين ببعث الحافز الديني في 
نفوسهمء يقول :«وما ظنكم - معشر المسلمين - وقد رأيتم الجوامع و الصوامع بعد تلاوة 
القرآن» وحلاوة الأذان »مطبقة بالشرك والبهتان»» ويدعو الكاتب في ختام رسالته المسلمين 
إلى الجهاد» ويحذرهم من دوام الفرقة والتشرذم» لأن ذلك يشتت الشملء ويُذهب الريح.ء 
ويطمع أعداءهم فيهم »يقول: «فيا ويلاه؛ ويا ذلاه» ويا كرباهء ويا قرآناه. ويامحمداه. 
ألاترى ما حل بحملة القرآن» وحفظة الايمان» و صوام شهر رمضان» وحجاج بيت الله 
الحرام؛ والعاكفين على الصلاة والصيامء والعاملين بالحلال والحرام؛ فلو شهدتم - معشر 
المسلمين - ذلك؛ لطارت أكبادكم عرفا وتقطلفك قلوبكم قطعاء واستعذبتم طعم المنايا 
لموضع تلك الرزايا». 

لقد صور بعض الكتاب انتصاراتهم على الفرنجة» ومن ذلك ما كتبه ابن طاهر عن 
بلنسية عندما أعيدت إلى الاسلام» فقد كتب رسالة !"إلى الوزير أبي عبد الملك بن عبد 
العزيز يصور فتحهاء ويخبره بانتهاء الاحتلال القشتالي لها سنة (5455ه) » يقول : «فالحمد 
للهء مالك الملك؛. مطهرها من الشركء وفي عودتها إلى الاسلام عزّ وعزاء». وكتب أبو 
جعفر بن أحمد '"ارسالة /) على لسان بعض أمراء الأندلس يتوعد الفرنجة» لأنهم نقضوا 
عهدهم مع المسلمين» يقول :«أيتها الشرذمة الطاغية» إنكم لنا لغائظون» و إنكم لتفسدون في 
الأرض ولا تصلحونء ناشدتمونا لله في عقد السلم أن تكفوا عن المسلين عادة الأذى 


المصدر نفسه : ق"5, م »2١‏ ص هل/ا١‏ ., 


الى 

. 37١7 الذخيرة :ق7م31ء ص‎ )١( 

(9") هو الوزير أبو جعفر أحمد بن محمدء من أعيان بلنسية» من مدينة دانية» له شعر ونثرء انظر : قلائد العقيان 585/١‏ . 
)5 


الذخيرة ق”2 ماءص مكلا, 


١/6 


11 العلل مما .ىب لس ببحجحييبيبح ‏ د. عدنان محمود عبيدات 


والاستطالة ....هتكتم الحرم ....واستبيتم الحرائر .....ولم ترقبوا فيا إل ولا ذمّة» ولا رعيتم 
لنا سلفاً ولا حرمة» وليس إلا حكم الله بيننا وبينكم». 

لقد كان أدب الرسائل سجلا حافلا لأحداث التاريخ في تلك الفترة الهامة من حياة 
حضارتنا العربية الاسلامية» فصورت الأحداث والنكبات» مثلما تحدثت بفخر واعتزاز عن 
المعارك والانتصارات التي حققها المسلمون في تلك الفترة . 
" - رسائل الوصف : 

وصف الأندلسيون الطبيعة في رسائلهم بكل مظاهرهاء وأجادوا في ذلكء حيث 
اشتهرت بطبيعتها الساحرة:؛ وبساتينها الجميلة وقصورها الباسقة » «وقد توغل أثر الطبيعة 
في الأدب فصبغ ألفاظه وأساليبه وصوره وأخيلته وأفكاره ومعانيه بألوان طبيعية زاهية في 
كل العصور» 7''. والوصف من أهم الظواهر اللافتة للنظر في الرسائل الأدبية في الأنداس, 
وخاصة وصف الطبيعة لأنها اشتهرت بطبيعتها الساحرة» وبساتينها الجميلة؛ وقصورها 
الباسقة» «وحول هذه القصور كانت الحدائق الواسعة» وبها كثير من الفواكه والأزهارء وعلى 
امتداد الأنهار قامت المنازه التي كان يؤمها الأندلسيون فيتمتعون بآيات الجمال فيها »ويتأملون 
في تأن» ويسجلون ما بها من إبداع وروعة»!" !و كان الطيفة كلها الك اعت لسرن 
ذيوع هذا الفن من الرسائل في وصف الطبيعة» بل ساعدت على ذلك حياة الأندلسيين اللاهية 
في أحضان الطبيعة» وهي «طبيعة تفرض نفسها على الناس فرضا ...... في روابيها 
المشرقة» ووديانها المنبسطة» ومغانيها الضاحكة وينابيعها المتدفقة؛ ومروجها الخضرء 
وآفاقها الخالعة : و اجر انها التابمة» .و أذواحها: المطلة» وخدائليا الناقة: وير شرها لوقف 
والكفيفية وأنيات ها لقاع كأساور المعاصم على الهضاب العالية» تكسوها النباتات اليانعة 
والأسهان الناسيقة 7 '. وكتب ابن خفاجة الأندلسي رسالة في وصف روضة غناءء يقول فيها: 
«فاحظلنا قية خصراء معدوةة أشطان الأغضان» سنتدسية زؤاق: الأؤو اق هوهاة اذا تلتحق فنها 
ببرد ظل ظليلء ونشتمل عليه برداء نسيم عليل» ونجيل النظر في نهر فسيح» صافي لجين 
الماء» كأنه مجرّة الحا ع 1 

ووصف ابن خفاجة أيضاً متنزهاً سار فيه» واستمتع بهواهء فقد سقط المطر ثم توقفء 
وانقشعت الغيوم» وبدأت الشمس ترسل أشعتها التي تمتزج مع جمال الخضرة في الأندلس» 


. ١١ وانظر : الشعر والبيئة في الأندلس ص‎ ,»١15 البيئة وأثرها في الشعر ص‎ )١( 
. 70 (؟) البيئة وأثرها في الشعرء ص‎ 

(؟) ملامح التجديد في النثر الأندلسي خلال القرن الخامس الهجريء ص ١7‏ . 
)5( 


5 الذخيرة : ق"؟؛ م7" »ص 555., وانظر : المصدر نفسه ق”7؛ م١‏ ص كمع 


كىن 


أدب الرسائل في مملكة بلنسية في القرن الخامس الهجري لس  -‏ سآ 


يقول عن ذلك المتنزه: «والدنيا تبتهج كأنها عروس تجلت وقد تحلّتء ذهبت في لسّة من 
الإخوان» تسنتبق إلى الراحة ركضاء ونطوي للتفرج أرضاء فلا ندفع إل إلى غدير تمير» وقد 
استدار منه في كل قرارة سماء . 7 الح اام اك لمر التبسم اتراجك مدي لبتي 
بساط وشيء فإذا مر بغدير درعاء أحكنة سنعا» ! 

ووصف الأندلسيون القصور الشامخة» وما فيها من بساتين ورياض وزهور ومياههء 
ومنهم أبو جعفر بن أحمد الذي وصف قصور المعتمد بن عباد» يقول في وصف قصره 
المسمّى «المكرم»: وإنما العجب الأعجب ما نمي إليّ عنك مما تكامل فيك واجتمع لك من 
حدائق بواسق في أيسر من رجعة الطرفء وأسرع من قبضة الكفء إلى أنوار أينعت؛ 
وأزهار تنوعتء فمن ورد كتوريد الخدودء ونرجس كمقل الغيد» وسوسن كأنه راحة ثنت 
البنان على قراضة من العقيان»!"ا 

إن وصف الرحلات في رسائل الأندلسيين كان وصفا للحياة الاجتماعية التي كان يعيشها 
للاسض 5اك للاره» وو من بساني أخر ادرو الحرادهد ريه عدي لني كو ريسل 

بها المسلمون» ولم ينسوا أن يذكروا بعض الجوانب السلبية الأخرى وما يلاقيه المرتحل من 
ممناع رق فى الاي : 
- الرسائتل الإخوانيّة : 

واتكون هذه الرساكل «عاذة مون الاضتدقا :و غالبا ما اتكون نين الأتناك ار يسكت اسراف 
وتتناول بعض العلاقات المباشرة في شتى مناحي الحياة الاجتماعية معبرة عن عواطف 
المودّة الإخاء» وعن مشاعر المحبّة والوفاء والإخلاص الذي يفترض أن تكون بين المتحابين. 

ويمكن تقسيمها عدة أقسام : 

١‏ - رسائل المديح والمودّة : عبّرت هذه الرسائل عن صدق العواطف بين الأصدقاء 
والاخوان» و مجّدت الإخاء والأخوة» وذكرت بمعاني الوفاء والتضحية »وبتنت صفات 
الممدوح أو الصديق من كرم وصدق وحمية وفضل وإخلاص »إضافة إلى الفصاحة و العلم 
والمعرفة وبعد النظر . وقد كتب في هذا الموضوع غير واحد » فابن عبد البر كتب رسالة 
"أعلى لسان ابن مجاهد إلى المنصور بن أبي عامر يمدحه فيها مبيّنآ أصالته» ومشيراً إلى 
سمو فكره وصفاته الكريمة» ومزج ذلك كله بمودة إخاءء يقول : «وأنت الذي لا يُدانى شرفه: 


.550 المصدر نفسه : ق". م”ء ص 47 5» وانظر : في إهداء تفاحة : المصدر نفسه : ق237 م7",» ص‎ )١( 

(؟١)‏ المصدر نفسه :ق”: م”ء ص١76,‏ 

(؟) الذخيرة ق”؛ م١ء»‏ ص 55١»؛‏ وانظر : رسالة أخرى له في الموضوع نفسه والمصدر نفسه» ص55؟1١»‏ وانظر : رسالة له 
إلى المظفر بن الأفطس عن ابن مجاهد في المصدر نفسه ص ١55‏ . 


بوك 


1 العلل مما ب بل ل حيبي ح د. عدنان محمود عبيدات 


ول ناسين نلفة اول تاد أعو طاقن لون شف اناك انان | ,ايوق انك 138 'ققة أعدفي: 
سهمه » ومن الرسائل الإخوانية التي تتصل بالمديح والمودة رسالةا'! كتبها أبو عبد الله بن 
خلصة الضرير»؟'اعن إقبال الدولة إلى المعتصم بن صمادح» يمدح فيها مجلسه وتواضعه؛ 
فهو - عنده - حر كريم. مصيب صاحب الصفات المتفردة . واشترك ابن طاهر في كتابة 
هذا النوع من رسائل المودة والإخاء والشكرء حيث بعث برسائل كثيرة إلى غير قائد ووزير 
وأمير يشكرهم فيها بعد خروجه من معتقله الذي وضعه فيه ابن عمارا"ء ويخص أبا بكر بن 
عبد ال الذي دافع عنه؛ وقد كتب له من جزيرة «شقر» 14 رسالة يقول فيها : «فهذه 
النفس أنت مقيلهاء و في برد ظلك يكون مقيلهاء و لله مجدك وما تأتيه» لازلت للوفاء تحييه 
وتحويه» . وكتب ابن عبد البر إلى المنصور ابن أبي عامر يقول : «تا لله ما هزّت آمالي 
ذوائبها إلى سواكء ولا حدت أطماعي ركاتبها إلى حاشاك .ليكون لذلك في أشر الوسميّ 
للماحل» و على جمال الحلي للعاطلء بسيادتك الأولية» ورياستك الأزلية» /" 

١‏ - رسائل التهنئة: عبّر كتاب النثر في الأندلس في القرن الخامس الهجري عن كثير من 
ور 0 في ترقية و - بعرس 6 1 و 0 من نكبة. أو عند مجئ 


ويبين في بداية رسالته أن الإنسان لاب أن يتدرج في الدامتت حتى ع أعلاهاء ل 
«بدء كون الثمر - أعزك الله - زهرء وأول وقوع الضحى فجرء وإنما تنمي الأشياء على 
تدرج وترتيب»» ثم مدح ابن خفاجة بعد ذلك صديقه »وبين مائرهء» فهو -عنده - شريف 
المرتبة من دون هذا المنصبء وهو صاحب أمجادء يقول :«وإن القضاء وإن شرف مرتبة؛ 


,775- "76 المصدر نفسه : ق”: م١ء» ص 3”77 -23754 وانظر : من إخوانياته في المصدر نفسه »والموضوع نفسه ص‎ )١( 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن خلصة الأعمى» كتب عن إقبال الدولة مجاهد ملك دانية» توفي آخر المئة الخامسة:؛ أنظر : 
المغرب ؟99/7"؟. 

(؟) هو محمد بن عمار المهريء أبو بكر ذو الرياستين» أصله من شلبء كان شاعرا معروفاء توفي سنة ااه . انظر : 
الحلة السيراء : أبو عبد الله بن الأبار »تحقيق حسين مؤنس» ؟/171. 

(:) هو محمد بن عبد الملك المعروف بابن المرخىء من قرطبة» كان وزيرا بوزارة السلاطين بقرطبة »توفي سنة 555ه . 

انظر : خريدة القصر شعراء المغرب والأندلس 571١/7‏ . 

جزيرة شرق الأندلس في مملكة بلنسية» انظر : معجم البلدان ؟'/565. 

الذخيرة : ق”ء م١ء‏ ص77, وانظر : له أيضا : المصدر نفسه والمجلد نفسه ص 295 55. 

نفح الطيب : المغرب التلمساني» تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي» 275/١‏ والرسالة نفسها في الذخيرة ق”, م23 ١517‏ . 

الذخيرة : ق” ءم7”ء ص 55ه -5هه , 


ذرى, 


أدب الرسائل في مملكة بلنسية في القرن الخامس الهجري لس  -‏ ةا 


وكرم مأثرة [ومنقبة] ليضيق عن نصل فضلك غمده؛ ويغرق في بحر فخرك مذه؛ ويزدان 
بنحر مجدك عقده». ثم يدعو له أن يظل في علو وارتقاء دائمين. 

ومن رسائل التهنئة نورد رسالة لابن طاهر )'١‏ هنأ فيها صديقه ابن العطارا"» وقد ثنيت 
له الوزارة؛ فهو في بداية رسالته يبدو فرحا مسروراء يقول : «وإن بشراي تتابعت أن هلالك 

في الوزارة طلع بدرا». ثم يذكر صفات وفضائل صبديقة ماذحاء فهو "جعندة د 
صاحب دين ملتزم؛ وهو عالم ورع؛ أديب» يقول: «ولقد قعدت للتهنئة فأقبلت إليّ هواديهاء 
وانثالت علي من حوافرها وبواديهاء جميعهم يضحك ويسر». واشترك ابن عبد البر في هذا 
الموضوع وكتب فيهء فقد أرسل رسالة إلى أحد أصدقائه وقد تقلد منصب الوزارةء» فدعا الله 
أن يحفظه؛ ويعصمه من حوادث الدهرء لأنه صاحب ود وعهد 0 

لقد كانت رسائل التهنئة صورة من صور المدح وإظهار المناقب بين الصديق وصديقه 
استخدم فيها الأدباء فنون البلاغة المختلفة حتى ليعبروا عن عواطفهم ومشاعرهم . 

* - رسائل العتاب: يمثل هذا النوع من الرسائل صورة من صور المودّة والصداقة» و 
موضوعها عتاب لصديق على إساءة صدرت عنه لم يكن يتوقعها . ومن رسائل العتاب 
وسالة بعت نهآ :اق ظاهر 9" إلى :ابن :عمان؛ تمدحة يدانة رسالكه لحودة.وكرنيه::وبلاغت: 
ومنطقه؛ واهتمامه بالأدب والأدباء» يقول : «والله يبقيك لإحياء رسم الأدبء وإقامة أود لسان 
العرب»؛ ويركز بعد ذلك على وصفه بالبلاغة بعد أن بعد أن قرأ خطاباً منه» يقول : «ولم 
أله الفح راجيل طرفي فيه و اتصعحة متهجيا من عراب كلنك» وبدائع يتكميفه» تسم 
يصل إلى موضوع العتاب» وهو الموضوع الرئيس في الرسالة؛ ة فيشير فيشير إلى أن أحد الوشاة قد 
حاول أن يعكر صفو العلاقة بينه وبين ابن عمارء ويطلب منه ألا ينتبه وألاً يستمع إلى الوشاة 
الذين يسعون بالنميمة يقول : «وكنت ان ضيه الناس» ولا يوضع 
على بصيرتك منه غطاء والتباس» حتى فجأني ما لو أخبرت به عنك لأنكرته عولا أدري له 
ديا لذ أعرقه له موهياء إلا الأمعاء إلى من مسر وس والسانة ويسن كارن 
الأحقاد»» ويتحدث بعد ذلك عن العلاقة المتينة التي تربطه بالمخاطب ابن عمارء فالعلاقة 
بينهما ثابتة لا تتغيرء ولا يستطيع ابن طاهر - كما يقول - أن يلغيها أو ينساهاء فهي في 
وجدانه» وإن بعد عن صاحبه بسبب مصائب الزمان» ويطلب منه العذر لبعده عنه» يقول : 


.16 المصدر نفسه ق” .م١2» ص‎ )١( 

(؟) هو الأديب أبو القاسمء أحد أدباء إشبيلية ونحاتهاء له شعر كثير كما يقول بعض من ترجموا له» انظر : الخريدة ؟/785. 
(9) الذخيرة :ق"م1اء ص ,73١5‏ 

5) 


الذخيرة ق”؟ “ماء ص 0 


١/1 


1 العلل مما ب بد ل لس بب_م د. عدنان محمود عبيدات 


ااحط العار «روكيل: المعو راد يوي تيا كت يجازم الشعاة. بوتديحة» بوالسادم على 
من أراني عتابه» . ولابن طاهر رسالة أخرى / '' في عتاب بعض الأقاربء يذكر في بدايتها 
بصلة الرحم القرابة من منطلق ديني» مستشهداً ببعض الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية 
الشريفة» ويبيّن بعد ذلك سبب ابتعاده واستعلائه عليه» ويبين له أنه يستطيع أن يستغني عن 
ا . واشترك ابن خفاجة في كتابة رسائل في العتاب» منها رسالة 

''' إلى صديق له يعمل في القضاءء يذكر فيها مناقبه أولا ثم يعاتبه لأنه لا يجيبه على رسائله 


لقد كانت رسائل العتاب في الأندلس تعبّر عن المودة والصداقة» لأنها مفاتحة من صديق 
إلى صديق حفاظاً على المودّة بسبب إساءة صدرتء وكانت هذه الرسائل كثيرة في الأدب 
الأندلسي لكثرة العلاقات التي كانت تربط الكتاب مع الأمراء والوزراء والقواد ؛ راغبين في 
إدامة هذه العلاقة» وقد تكون بين قريب وقريب عزيزء ولا يُراد لهذه العلاقة أن تنتهي أيضا. 

؛ - رسائل الشكوى من الزمن: قد يُدير الدهرظهر المجن للكثيرين» فهو لايبقى على 
حدثانه» وهنا تنطلق صيحات الشكوى من الزمنء وقد ظهر ذلك في نثر الأندلسيين في بلنسية 
في القرن الخامس الهجريء وكان الكاتب الأديب ابن طاهر ممّن نهشه الدهر بأنيابه » فشكا 
الزمان وويلاته و صروفه؛ و لاسيما بعد اعتقال ابن عمار له؛ وأراد أن يقتله» لكنَ أبا بكر 
يو حيه العدية أخز جه ف سعتفلة: فكتب ابن طاهر رسالة '' يشكر مخلّصه من الأسرء بيّن 
يها أن الزمان قل أبراء اليدياوقه نكا اكوا من موق ابن عفار مه ثم كنب رماتل أخري 
إلى بعض الرؤساء يشكو سوء حاله» يقول في رسالة أ خاطب بها ابن هود أ*) : «إن الأيام 
-أيدك الله - تلون ألوانهاء وللمساءة إحسانهاء ما تذر شيئا إلا تصدعة؛ ولا وصلا إلا تقطعه 
إن أقرّت عهداً نقضته؛ أو بنت بنياناً قوّضته؛ على أنها قد تعود» ويكون لها الأثر محمود 
0 ورمتني - أيدك الله - بسهامهاء وجرّعتني غصص حمامهاء فمان لله ستر وقى» وصنع 
بقن مكنا النشن أمرن رجاف روطن الصبر على قضائه؛ طمعاً في الحظ من ثوابه» . وكتب 


المصدر نفسه ”2 ماص +ه -هه, 


الذخيرة أق "2 فرق ص ١مه‏ د'ا'ده, 


(1) 

)) 

لق المصدر نفسه : ق5: م١ء‏ ص 3:92 . 
(:) المصدر نفسه :ق”3 م3 4" -ه؟, 
(ه) 


هو المقتدر بالله أحمد بن سليمان» تولى الحكم بعد والده المستعين من سنة 5477 ه توفي سنة 41/5 ه», انظر ؛ البيان 
المغرب 5/5ه -هه, 


ذوى, 


أدب الرسائل في مملكة بلنسية في القرن الخامس الهجري لل ب ةا 


أكراى :إلى :الساخب عناد الدولة:! ' ابن المقثاز ين هود :إلى المخلفسن صتتاحت” ولاردة» 
وكتب إلى القادر بالله ابن ذي النون "١‏ يشرح في هذه الرسائل ما لاقاه عند ابن عمار من 
ويل وظلمء وما آل إليه حاله» فقد أصبح سجينا بعد أن كان حاكما يقيكا ايف كقاحة الذهان 
لباه وتكات عن كلف اهز جوقلة الوقاء».ونفرة الإخران الاين ار نتثر عقدهم - كما يقول - 
؛وشكا كثرة الفساة”) 
5 رسائل الرثاء والتعازي 

صور الأدباء في رسائلهم كثيراً من مواقف الرثاء والتعازي» وتحدتوا عن آلام النفس 
وك قبا حسفي وعلاه كك تبدأ هذه الرسائل بالوعظ والإرشادء وبالتذكير بالقضاء 
والقدرء يفول ابن عبد البر! '.مغزياً بعطن. أضدقاته في والدته : «بؤدتي - أعزك الله - لو 
خاطبتك بالتهنئة لا بالتعزية» وشاركتك بالعطية لا بالرزية» ولكنها الأيام تُحلي وثُمرء 
والأقدار تسوء وتسر» والرزايا تتطرف وتتحيف». ويظهر الكاتب بعد ذلك تفجعه على 
الميت؛ يقول : «واتصل بي وفاة الوالدة ل 
ويطأ رزء ذراك»» ثم يذكر مناقب الفقيدة» ويدعو لها بالرحمة :وللكاتب تفيه رينلا 

عن ابن طاهر إلى ابن أبي عامر يعزيه بوفاة أحد أبنائه» يذكره فيها بالأيام وتقلبهاء 0 
الصبر والجلد»ء يقول : «وإن كان الله قد أخذ ابنا فقد ترك أبناء» وإن كان قد سلب نعمة» فقد 
وهب نعماء»» ويدعو في نهاية رسالته إلى والد الفقيد بطول العمر والبقاء . 

وكتب ابن طاهر رسائل في التعزية» وضعها ابن بسام في باب خاص سمه التعازي؛: 
ومن هذه الرسائل رسالة ''' إلى ابن رزين ''' يعزيه في أبيه «ذو الرياستين». يذكر في 
بدايتها محاسنه الكثيرة» ثم يصف أثر الفاجعة على نفسه» يقول: «فأما القلب فمنحل ومنسلب» 
وأما الدمع فمنهل ومنسكب»»: ويقول في رسالة أخرى : «كتبت والدمع واكقفء والحزن 


)١(‏ هو أحمد بن أحمد المستعين» تولى مقاليد السلطة بعد أحمد المستعين سنة 07٠5هء‏ وأخرجه من سرقسطة:. انظر : المغرب 
. 


."١/54 هو يحيى بن إسماعيل بن المأمون» كان واليا على بلنسية» قتل سنة 5445ه . انظر ؛ البيان المغرب‎ )١( 

() الذخيرة :ق”, م”ء ص 54ه -ههه, 

(4) المصدر نفسه :ق” .م3 417, 

(5) المصدر نفسه :ق”5م31 7377 , 

(5) المصدر نفسه : ق", م١ء‏ ص6". وانظر : فصل التعازي في المصدر نفسه والمجلد نفسه ص 517. 

(0) هو أبو مروان عبد الملك بن هذيلء» حكم ممكة شنتمري الشرق ستين عاماء توفي سنة 5437ه . انظر : الحلة السيراء ؟/ 
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11 العلل سما .ل دب لس ببجحجحييبببح ‏ د. عدنان محمود عبيدات 


عاكف للرزية الشاملة» والقاصمة النازلة في فلان» فيا عظم ما دهمت به الأيام» وفجع به 
الإسلام» فإنا لله وإنا إليه راجعون » . 

إن البناء الفني للرسائل التي كتبت في الرثاء والتعازي في هذه الفترة متشابه إلى حد 
كبيرء فهي تبدأ في معظمها بالو عظ والإرشاد »والإيمان بالقضاء والقدرء ويفتتحها أصحابها 
- عادة - بالتذكير بالدنيا وزوالهاء بعد ذلك يعرجون إلى موضوعهم الرئيس» وهو تبيان 
المشاعر نحو الفقيد» ومن ثم تعداد مناقبه والتعزية فيه» وتظهر النزعة الدينية جلية واضحة 
في هذه الرسائل . 

* ولا بد من الإشارة إلى أن الأدب الأندلسي كان على اتصال دائم مع جذوره في 
المشرق» حتى أن المغاربة ظلوا يرددون - حتى القرن الثامن الهجري - أن أصول علم 
الأدب وأركانه أربعة» هي : «أدب الكاتب لابن قتيبة» وكتاب الكامل للمبردء وكتاب البيان 
والتبيين للجاحظء وكتاب النوادر لأبي علي القالي البغدادي » 7''؛ يقول ابن بسام : «إلآً أن 
أل لهذ |«الأفقت يقصنه ‏ المقازية ت أبوا إلا مذابطة أهل الشروق ... حتى لو نعق بتلك 
الآفاق, 0-2 أوطنَ بأقصى الشام والعراق ذباب» لجتوا على هذا صنماء وتلوا ذلك كتابا 
حكن :11ل :لق نظن التعارية إلى أذ المشارقة وعلوم اللغة عندهم نظرة إعجابء فاتصلوا 
بهم» وقلدوهم ويياروا على خطاهم»؛ حتى أننا قد لا نجد فروقا أساسية بين نماذج الأدب في 
العراق وفي الشام وفي مصر وفي الأندلس» مع أنه قد يوجد بعض التميّز بين بعض الأقاليم» 
«ولكن ينبغي لا ننزلق من ذلك إلى القطع بأن الأقاليم العربية أوجدت لنفسها آداباً مختلفة 
باختلافها » !". 
لقد 1 5 حركتهم الفنية على الأصول المشرقية؛ لأنهم كانوا يعدونها المثل 
الأعلى لحركتهم الأدبية» وهم -عندهم - منبع العلوم والآداب والفنون» «وأصحاب المقارنة 
بين الأدبين يفيضون في بيان طرق الاحتذاء وألوانه» ويرددون أسماء المقلدين» ومنازع 
تقليدهم ار 

إن القارئ المتأمل في النهر العربي عند المشارقة والمغاربة يلحظ تشابهاً بيتناً بينهماء 
وهذا طبيعيء فاللغة واحدة» والثقافة مشتركة» والبيئة متشابهة» وكانت الطريق بين الأقضار 


المقدمة : عبد الرحمن بن خلدونء دار الكتب العلمية ص ١68‏ . 

الذخيرة : ق١+م١.ء‏ ص١3‏ . 

الفن ومذاهبه في النثر العربي : شوقي ضيف ص ؟77. 

الأدب الأندلسي بين التأثر والتأثير : محمد رجب بيومي.» ص ؟١؟‏ . وانظر : في الأدب الأندلسي : جودت الركابي ص 
68 


ذوى, 


أدب الرسائل في مملكة بلنسية في القرن الخامس الهجري لسع ب[ 


الإسلامية سابلة» ومؤلفات المشارقة تصل تباعاً وبسهولة إلى المغرب العربيء؛ كل هذه 
الأمور وغيرهاء جعلت الأندلسيين معنيين بأهل المشرق؛ وما يصدر عنهم, فتشابه الأندلسيون 
- في آثارهم - بآثار إخوانهم المشارقة» فالمصادر واحدة؛ والآلام واحدة» والعادات والتقاليد 
متقاربة إلى حد بعيد '', لهذا شاعت الأساليب المشرقية في كتابات الأندلسيين» وحاكى 
الأندلسيون المشارقة في الكتابة» يقول مصطفى الشكعة عن الرسالة الديوانية :«ولاتصيب 
الرسالة الأندلسية أي تطور أو تغيّرء بل تظل مصرة على السير في ركاب قرينتها المشرقية 
واقتفاء أثرها » ''ا» ومع هذا فلا نستطيع أن ننكر أن النثر الأندلسي قد خرج في أجزائة 
واختيار موضوعاته على أدب المشارقة بعض الأحيان 7 . لقد استمد الأدب العربي في 
الأندلس قوته وأسلوبه من منبعه في بلاد المشرق العربي» حيث وصل الأدب هناك إلى ذروة 
تحيدة 'فلط.: المقار وه إلدة تلو إعحافة قشاكزة :وه روا علي تيده كارا علين 
56 وكانت ظروف الاتصال بين الأدب المشرقي والمغربي مهيأة» ولا ننسى أن نشير 
إلى أن د المؤلفات تصل تباعا إلن المغرب العربي» ولا ننكر بعد 
هذا أنه كانت للأدب الأندلسي ب بعض الخصوصية . 
وبعد فإننا نلحظ بعض الخصائص العامة ميّزت الرسائل في تلك الفترة» وأظهرت تشابهاً 
بيّناً في البناء الفني» تظهر جلية في الجوانب التالية : 
ففي البدء والعرض ول تمان قي تم الرسائل اللتيافي ف القرن تشابها 


00 الله والصلاة طن ماك ب ال النثر ة فى المشرق العربي حيث درج 
لكتاب على أن يبدأوا رسائلهم بالحمد والتسبيح؛ وصار تقيدا؛ من خرج عليه مستت خطبته 
«البتراء 1 

و جاءت الرسائل الأدبية في الأندلس خالية من تلك الافتتاحيات» حيث كانوا يدخلون إلى 
الموضوع مباشرة أو يمهدون له باختصار في كل أنواع رسائلهم ؛ الديوانية والاخوانية 
والوصفية» وكانت تظهر عندهم القدرة على التخلص من المقدمة إلى العرض الذي يبدأ عادة 


.876 النثر الأندلسي في عصر الطوائئف : حازم خضرء ص‎ )١( 

(؟) الأدب الأندلسي» موضوعاته وفنونه : مصطفى الشكعة» ص 57*». وانظر : تاريخ الأدب الأندالمسيء عصر الطوائكف 
والمرابطين : إحسان عباس ص 585. 

(؟) ابن بسام وكتابه الذخيرة : حسين خريوش ص .١15‏ 

(4) البيان والتبيين : أبو عمرو الجاحط ؟/57؟. 


برك 


1 لابب بم د. عدنان محمود عبيدات 


بكلمة «كتبت»» «وكتابي»» «وكتابنا»» «وخطابنا»» «وأما بعد»» ويختتمون رسائلهم عادة 
بالدعاء إلى المرسل إليه»ء ويسلمون عليه 

كَثْرَت الجمل الدعائية والمعترضة في الرسائل الأدبية في هذه الفترة» والجمل الدعائية 

هي التي تتضمن الدعاء بدوام العزّ السعادة» وامتداد الأجل؛ وازدياد القوة»: أما الجمل 
ل ل الاستغناء عنهاء لكن قد تأتي لغير غرضء» 
منها الدعاء» ومنها الاحتراسء ومنها التفسير» وتكثر هذه الجمل الدعائية والمعترضة في 
المديح والتهاني والتعازيء ورسائل الشفاعة و الوصايا والاستغاثة» ولا نجدها في الرسائل 
الديوانية . 

واللافت للنظر أن الرسائل الأدبية تشتمل على بعض الأبيات الشعرية التي يأتي بها 
الكاتب لدعم الفكرة التي يتحدث فيهاء ولتؤكد المعنى الذي يريده» ومن مثل ذلك رسالة ابن 
غرسية "أ فهو في هجومه على العرب يقول : 0 / 7 

نت كن 2ك 0 كك 7 5 كك 


بلكل ار بيج كلامم راح العرد بووقي لما كرد ووو ريسن 
أحمد متذمّرا من الدهر في إحدى رسائله ' يفول 

جار ذا الدهر علينا وكذا الدهر يجور 

كان شرطياآ أبونا وأخي اليوم وزيز 

ولابد من الإشارة إلى أن معظم الرسائل الأدبية كانت حافلة بالشعر في هذه الفترة "ا 

وأكثر الكتاب في هذه الفترة من الاقتباسُ من القرآن الكريم والحديث الشريفء ويكثر 
الاقتباس في رسائل الجهاد» ومن ذلك يا - ما كتبه ابن طاهر إلى أمير بلنسية بعد 
عودتها إلى الحضرة الإسلامية» يقول : «فالحمد لله رب العالمين ...... وددت أن أمسعد 
بلقائهء وأستظل بلوائه» وألمّ بجوانبه» وأسير في كتائبه» فأنال حظأ جسيماًء (يا ليتتي كنت 
معهم فأفوز فوزا عظيما 1». وقد ترد معاني الآيات دون نصّها حرفياء من مثل رسالة لأبي 
جعفر بن أحمد 7 ) في تهديد قوم من الفرنجة» يقول فيها : «أيتها الشرذمة الطاغية» إنكم لنا 


الذخيرة : ق”؟ “م ”, ص /ا.6 , 
المصدر نفسه ؛ ق”, م”» وانظر : رسالة الأمير أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله في : حلى المغرب 7 
المصدر نفسه اق ”2 م ما 


المصدر نفسه ”2 م" ص كلض 


ذرى, 


أدب الرسائل في مملكة بلنسية في القرن الخامس الهجري لسع ب[ 


لغائظون, وإنكم لتفسدون في الأرض ولا تصلحون ......» . وقد ظهرت الأحاديث بنصها 
في غير رسالة !'!. 

واستخدم ابن خفاجة !'! مصطلحات النحو المختلفة للتعبير عن بعض آرائه» فقد أظهر 
في تلك الرسائل تقافة لغوية عالية» يقول مخاطبا أحد أصدقائه وقد ولي حصنا : «طال الله 
بقاء سيّدي النبيهة أوصافه؛ النزيهة عن الاستثناء» المرفوعة إمارته:؛ الكريمة بالابتداءء 
فحذفت ياء يرمي للجزم» . و اتسمت معظم الرسائل الأدبية في الأندلس في هذه الفترة 
باستخدام السجع الذي لم يؤثر على المعنى . وبسهولة الألفاظ وبالوضوح والابتعاد عن التعقيد 
حيناً وبالغرابة لتنسجم مع الموضوع أحياناً أخرى '" . 


٠ الخاتمة‎ 


ظهر لي في نهاية هذا العرض السريع لأدب الرسائل في بلنسية في القرن الخامس 
الهجري أن هذا الفن لم ينقطع عن جذوره. فعليها استند وبها اتصل» مما يجعلنا نقرر أن 
الأدب العربي في الأندلس هو امتداد للأدب العربي في المشرقء فالطريقة سابلة» والإنتتاج 
الأدبي متبادل لا ينقطعء والوفود العلمية كثيرة ودائمة الحركة» فامتزجت الأفكار» وامتزج 
البناء »مع ملاحظة أن الأندلسيين قد أغرتهم البيئة» وحاولوا أن يكوّنوا شخصية متفردة» لكن 
جذورها متصلة مع المشرقيين . 

وبرز في هذا القرن عدد كبير من الكتابء, كتبوا في معظم ميادين الحياة المختلفة» هيّأت 
ظروف وعوامل عديدة أدت إلى تطور الرسائل الأدبية وانتشارهاء وتميّز دورها على الساحة 
الثقافية» ومن هذه العوامل : 

عوامل اجتماعية حيث الفساد والبذخ والصراع على السلطة . وعوامل سياسية أدت إلى 
سقوط الخلافة» ووجود ممالك الطوائف تصارعت فيما بينها وتشاحنت؛ مما أتاح للخظر 
الخارجي المتمثل بالفرنجة إلى مهاجمتهم؛ والنيل منهم» وسقوط الممالك الأندلسية الواحدة تلو 
الأخرىء ولا ننسى أن نضيف شيئا آخرء وهو الاهتمام بالعلوم والآداب عند الحكام وغيرهم 
على الرغم من الانحطاط السياسيء كل العوامل السابقة أدت إلى وجود رسائل تصور 


.501 المصدر نفسه : ق”5. م١ء ص‎ )١( 

(؟) نفح الطيب : ؟/58. 

(') الذخيرة : ق”» م١ء‏ وانظر : رسائل ابن عبد البر في قتل إسماعيل بن المعتضد في المصدر نفسه والمحلد نفسه ص 
/ا1 ١:52‏ , 


فبك 


1 لل لم لباب س2ى .للم د. عدنان محمود عبيدات 


المجتمع وعلاقات الناس ببعضهم وبالسلطة» وأدت إلى ظهور رسائل تدعو للجهاد ضد 
الصليبيين» وتستنهض الهمم للدفاع عن بيضة الإسلام . 

أما من حيث الخصائص فهي متشابهة في بنائها الفني التي يتكون من المقدمة و العرض 
وبعدها الخاتمة» واستخدم أصحابها الاقتباس والتضمينء واستشهدوا بالشعرء وأوجزوا حينا 
وأطنبوا حينا آخرء واستخدموا السجع غير المؤثر على المعاني أو البناء الففيء فأجادوا 
وأبدعواء وقدموا نماذج مشرقة في بناء الجملة» ودقة التصويرء والقدرة على تسجيل 
الأحداث. 


أدب الرسائل في مملكة بلنسية في القرن الخامس الهجري  -‏ ةا 


المصادر والمراجع : 


- الأدب الأندلسي» موضوعاته وفنونه : مصطفى الشكعة؛ دار العلم للملايين» بيروتء 
طثكل ه/ا9١‏ , 

- الأدب الأندلسي بين التأثر والتأثير : محمد رجب بيومي »نشر المجلس العلمي؛ جامعة 
الإمام محمد بن سعودء الرياض» ١18٠‏ . 

- ابن بسام وكتابه الذخيرة : حسين خريوشء دار الفكر للنشر والتوزيع» عمان» .١185‏ 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس : أحمد بن يحيى الضبيء دار الكاتب العربيء 
/ا56 , 

- البيان التبيين : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء؛ تحقيق فوزي عطويء دار صعبء 
بيروتء بلا . 

- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب : ابن عذارى المراكشيء تحقيق ج.س 
كولان» وإليفي بروفنسال» ج". وتحقيق إحسان عباس ج6» دار الثقافة - بيروت .١187‏ 

- البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر : إسماعيل شلبيء. دار نهضة مصر للطبع والنشرء 
الفاهرة, بلا . 

- تاريخ ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون» ج4» منشورات الأعلمي للمطبوعاتء لبنان» 
١لا ١‏ 

- تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر الطوائف والمرابطين ) : إحسان عباسء دار الثقافة» 
بيروت؛ طلاء ,١9/86‏ 

- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس : أبو عبد الله محمد الحميديء. الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» القاهرة.» .١9557‏ 

- الحلة السيراء : أبو عبد الله بن الأبارء تحقيق حسين مؤنسء؛ مطبعة لجنة التأليف 
والنشن) القاهزة: 1 1355 

- خريدة القصر وجريدة العصرء قسم شعراء المغرب والأندلسء العماد الأصبهاني» قسم 
5/:» تحقيق عمر الدسوقيء وعلي عبد العظيم» دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة» بلا 


- دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي : محمد عبد الله عنان» مطبعة لجنة 
التأليف والترجمةء» ط١. .١15٠‏ 

- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : ابن بسام الشنتريني» تحقيق إحسان عباسء دار 
الثقافة» بيروت» طاى 1/4ا95١,‏ 


١6١ 


1 العلل ممأ ب ل ليييح د. عدنان محمود عبيدات 


- رحلة الأندلس : محمد لبيب البتوني» ط١»‏ بلا دار نشرء وبلا تاريخ . 

- الشعر والبيئة في الأندلس : ميشال عاصيء المكتب التجاري للنشر والتوزيع» بيروتء 
10 , 

- الصلة : أبو القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوالء الدار المصرية للتأليف والنشر 
والترجمة؛» القاهرة.» .١9555‏ 

- الفن ومذاهبه في النثر العربي : شوقي ضيفء دار المعارف. مصرء طأ. بلا . 

- في الأدب الأندلسي : جودت الركابيء دار المعارف. مصرء ط؛» بلا تاريخ . 

- قلائد العقيان ومحاسن الأعيان : أبو نصر ابن خاقان الإشبيلي» تحقيق حسين خريوشء» 
مكتبة المنار »الزرقاءء الأردن» ط١اء .١989‏ 

- معجم الأدباء: ياقوت الحمويء دار إحياء التراث العربي» بيروتء الطبعة الأخيرة. 

- معجم البلدان : ياقوت الحمويء دار إحياء التراث» بيروت؛: 19175. 

- المغرب في حلى المغرب : ابن سعيد الأندلسيء تحقيق شوقي ضيفهء دار المعارف» 
معن 6 ا . 

- المقدمة : عبد الرحمن بن خلدونء دار الكتب العلمية» بيروت» .١95178‏ 

- ملامح التجديد في النثر الأندلسي خلال القرن الخامس الهجري : مصطفى السيوفي» 
عالم الكتب». بيروت؛ طق ,١9186‏ 

- النثر الأندلسي في عهد الطوائف والمرابطين : حازم خضر ,دار الرشيد للنشرء بغدادء 
, 

- نفح الطيب : المقري التلمساني» تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعيء دار الفكرء بيروت» 
كل و١‏ , 

نوادر المخطوطات : تحقيق عبد السلام هارونء» المجموعة الثالثة» مطبعة التأليف والنشر 
والترحمئة حذاق: 1589 


١ىرذ‎ 


ابن زريق البغدادي 
حياته وما بقي من شعره 
جمع ودراسه وتحفيق 


عبد العزيز إبراهيم7) 


لح في 


المدخل 
بين أوهام القدماء وافتراضات المعاصرين 


عندما يتحدث المعاصرون عن الشاعر ابن زريق البغدادي فإن حديثهم هذا يذكرني بقضية 
شغلت الأوروبيين زمنا طويلا وهم يدرسون التراث اليوناني حين اعترضتهم نسبة ملحمتي 
«الإلياذة» و«الأوديسا» ومدى صحة ذلك إلى الشاعر اليوناني القديم (هومروس). ونشأ منها 
ما يعرف في النقد الأوربي ب (المشكلة الهومرية)!'' وإذا كان الأوربيون قد شغلوا بالمشكلة 
الهومرية» فإننا قد شغلنا بمشكلة أخرى هي (المشكلة الزريقية) إن جاز التعبير. 

أقول هذا وأنا أجدُ المعاصرين قد ركبوا سفينة اسمها الافتراضات النظرية التي تقسر 
النص أو تجبره ليلائم ما يزعمه أي واحد منهم من آراء في قضية أدبية أيام العمصر 


(*) باحث عراقي. 
)١(‏ مصددر الشعر الجاهلي وقيمتها التأريخية /د. ناصر الدين الأسد. دار المعارف القاهرة 177١م‏ ص 757. 
وينظر في الأدب الجاهلي لطه حسين. دار المعارف 957١م‏ ص .١١7‏ 


لل ل سح" ها العزيز إبراهيم 


العباسيء ألا وهي وجود الشاعر ابن زريق البغدادي الذي اشتهر بقصيدته العينية التي يقول 
في مطلعها: ' 
لا تعذليه فنن العذل يوجعه قد قلت حقا ولكن ليس يسمعة 
ومرد هذا الإشكال أن القدماء أنفسهم قد وقعوا في أوهام نتيجة نقولهم» الخلف عن السلف 
دون تمييز للمنقول أو تدقيق فيهء بعد أن أهملت الرواية الشفوية التي كان علماء اللغة والأدب 
يعتمدون عليها عن القبائل» وتحولت إلى كلمات مسطرة في الكتب بعيداً عن القرن الثاني 
والثالث اللذين كانا أساس عصر التدوين ويخضع فيه المسموع إلى تدقيق وتمحيص. وبضياع 
ذلك صار الكتاب أساسا للتأليف يأخذ منه ما يريد أي كاتب حتى تضاربت الآراء ولم يتفق 
هؤلاء النقلة وهذا ما أوجد ذلك الكم من المنحول بعيدا عن صحيحه أو المتدافع في نسبته بين 
أكثر من كاتب أو شاعرء فكان ذلك مدعاة للخلط في وجود الشاعر أو نسبة النص إليه وهذا 
ما أوقع المعاصرين في إشكالية الوجود من خلال الافتراض. 
أوهام القدماء* 


تظهر هذه الأوهام في المظان التراثية التي تركها القدماء وعرضوا فيها للشاعر ابن 
زريق البغدادي من خلال الآتي: 

أولاً: اسم الشاعر: فإن القدماء لم يتفقوا على اسمه أو لقبه أو كنيته في كتبهم التي ذكرته 
أو استشهدت بشعره. إلا في قولهم: (ابن زريق).» أما من هو؟ وما اسمه؟ وما كنيته؟ وما 
لقبه؟ فإنهم متباينون في ذلك تبايناً واضحاً يوقع الباحث في مشكل. 

فإذا تصفحنا هذه المظان حسب قدمها أو وفاة مؤلفيهاء فإن أقربها إليه كتاب (النشوار)7") 
للتنوخي (أبي علي المحسن بن علي) (ت/7854”:ه) الذي ذكر أبياتا له تحت اسم: ابن زريق 
الكاتب. ثم الثعالبي (ت/4575ه) في كتابه (يتيمة الدهر)!'' مترجماً له تحت عنوان (أبو 
محمد بن زريق الكوفي الكاتب) ثم القيرواني (ت /457). في كتابه (زهر الآداب)!" قائلا: 
ابن زريق. ثمّ السمعاني (ت /5577ه) في أنسابه(5) الذي نقل عن ابن ماكولا أن (الزريق) 
شاع ,مشهور+ ثم أسامة بن هتقذ (ت /584) في كتابه '(المناؤل والذيان)!" مضيفا صملنعة 
الكاتب إليه. 
)١(‏ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة /التنوخي تحقيه الشالجي. مطابع دار صادر بيروت ١97١م‏ ج7 ص770. 
)١(‏ يتيمة الدهر /الثعالبي. تحق د. مفيد قميحة. دار الكتب العلمية بيروت 987١م‏ /547. 
(؟) زهر الآداب وثمر الألباب /القيرواني. تحقيق ‏ د. زكي مبارك. دار الجليل بيروت. ص ” .81١17/‏ 
(4) أنساب السمعاني /نشرة د.س. مرجيلوث. نسخة مصورة بالأوفست مكتبة المثنى بغداد /ورقة 7175. 
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:) المنازل والديار. أسامة بن منقذ. المكتب الإسلامي دمشق 558١م .57/١‏ 


ذ ىو 


دطللصسلل-لللخنن] 


أما ياقوت الحموي (ت /577ه) فإنه يقدم له في معجمه!!' ب (ابن زريق الكاتب 


الكوفي) متأثرا بالثعالبي باللقب دون الكنية. ويختلف ابن خلكان (ت /١74ه)‏ في وفياته!"ا 
عمن تقدمه ليسميه ب (محمد بن زريق الكاتب البغدادي) يتابعه ‏ فيما بعد ابن معصوم 
رت /١٠١١ه)‏ في أنوارها". ويلتقي السبكي (ت /١17/ه‏ في طبقاته!*! وابن حجة 
الحموي (ت/8717/ه) في ثمراتها'! والصفدي (ت/614١)‏ في غيثه!"! في الاسم (علي بن 
زريق البغدادي) وإن أضاف الأخير كنية (أبو الحسن) ويجتمع على نسبته ب (الزريقي) ابن 
الأثير (ت /05٠ه)‏ في اللباب'"' والفيروز آبادي (ت /1١8/ه)‏ في قاموسها" والزبييدي 
رت /5١٠١ه)‏ في تاجه ا" وإن اختلف الأول بتحديد انتمائه إلى الشام واكتفى الشاني ب 
(شاعر) والثالث حدده ب (ابن زريق). 

ويتبع العاملي (ت )٠١75/‏ التنوخي والقيرواني وابن منقذ ب (ابن زريق الكاتب 
البغدادي) في كشكوله!''". 

ووراء هذه النقول وما يصاحبها من أوهام دخل المعاصرون ممن تعرضوا للشاعرء 
ترجمة أو شعرا متأثرين بالقدماء. ف (حاجي خليفة) في كشف الظنون'''' يذكره ب (أبو 
الحسن على الكاتب) أو (ابن زريق) ويختلف عنه بالاسم أحمد الهاشمي فيذكره في 
جواهره!”'' ب (محمد بن زريق البغدادي). ويجمع بروكلمان في تأريخه'"'! بين الكنية مؤيدا 
الأول مخالفا الثاني في الاسم ب (أبو الحسن علي بن زريق الكاتب البغدادي). وهذا ما أوقع 
الباحثين من المعاصرين في حيرة عمن يكون ابن زريقء ولعل آخرهم الدكتور محمد حسين 


.55/١ م١951 )معجم البلدان. ياقوت الحموي. دار صادر بيروت‎ ١ 

) وفيات الأعيان: ابن خلكان. تحق د. إحسان عباس. دار صادر بيروت 5"”8/5. 

) أنوار الربيع في أنواع البديع /ابن معصومء تحق شاكر هادي شكر. النجف 358١م‏ 178/5. 
) طبقات الشافعية الكبرى /السبكي. تحقيق الطناحي والحلو دار أحياء (الكتب) القاهرة .5”08/١‏ 
) ثمرات الأوراق» ابن حجة الحمويء تحقي ‏ محمد أبو الفضل. مكتبة الخانجي القاهرة ١51١م‏ ص 5768 . 
5) الغيث المسجم في شرح لامية العجم. الصفدي. المطبعة الأزهرية 785٠١1ها‏ ص .٠١5/١‏ 

) اللباب في تهذيب الأنساب ‏ ابن الأثير. مكتبة المثنى بغداد ؟/55. 

) القاموس المحيط. الفيروز - الفيروز آبادي. داري الفكر بيروت ”918١م‏ ”751/9. 

) تاج العروس من جواهر القاموس /الزبيدي تحقي. حجازي ط؟ الكويت .598/١5‏ 

الكشكول /العاملي. دار الكتاب العربي بيروت 941١م‏ ص .٠١5/١‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون /حاجي خليفة. مكتبة المثنى بغداد .١5579/١‏ 
جواهر الأدب /أحمد الهاشمي. مؤسسة المعارف بيروت. ؟ .5171١/‏ 

تأريخ الأدب العربي /يروكلمان ‏ دار المعارف بمصر ١195١م.‏ 55/7. 


١5ه‎ 


لل سح" ها العزيز إبراهيم 


الأعرجي في رسالته للماجستير الموسومة ب (الشعر في الكوفة منذ أواسط القرن الثاني 
حتى نهاية القرن الثالث) فقال!'!: وأغلب الظن أن اسمه أحمد بن محمد بن زريق. يبدو أنه 
زاول الكتابة ولقب بالكاتب؛ كان حياً سنة ©7٠ه..‏ وقد سند رأيه هذا بما جاء في كتاب ابن 
مسكويه (تجارب الأمم) )١١(‏ كما ذكر ذلك في ترجمته لابن زريق الكوفي. 

كانياً: : لا ذكر لحياته أو سنة وفاته» ناهيك عن ولادته سوى مهنته التي ذكرها البعض 
وأهملها الكثيرون (الكاتب). 

ثالثاً : كل ما ذكر عنه وهم يقدمون العينية» حكاية محزنة عن رحلة الشاعر الخائبة إلى 
بلاد الأندلس حيث توفي هناك عندما قصد صاحب الأندلس أو أميرها! 

أما ا نه عباتي زو ون عنيا إن تراك قرم رت /5.0ه) فكان أول 

من أحزننا في (مصارع العشاق )''' بقوله: حدقي عضن أصندقائي أن وجلا من أهل يداد 
قصد أبا عبد الرحمن الأندلسي وتقرب إليه نسبة فأراد أبو عبد الرحمن أن يبلوه.. إلخ. 

وهو تقديم يلائم نهج الكتاب ومنه أو من غيره تابع القدماء نقولهم وهم يذكرون القصيدة 
العينية دون سواها! 

أما العينية فقد اختلفت نسبتها عند البعض فمنهم من نسبها إليهاء وأهمل آخرون هذه النسبة 
ومنهم الصفدي نفسه في (لوعة الشاكي)!'' وأبو حيان التوحيدي في (الإمتاع والمؤائسة)!*ا 
والشريشي في (شرح مقامات الحريري) "ا وهم يستشهدون بأبيات منهاء أو تنسب لغيره كما 
صنع الثعالبي في يتيمة الدهر' عندما نسب أربعة أبيات إلى الوأواء الدمشقي. 

أما الذين نسبوها إليه فإنهم أيدوا هذه النسبة بالإسناد كما صنع السراج القاري بإسناد 
روايتها إلى (أبي الحسين محمد بن علي بن الجاز القرشي) الأديب في الكوفة سنة ١1545ه.‏ 

وابن حجة الحموي والسبكي بإسناد يتصل بأبي نصر الحميدي - تلميذ ابن حزم الأندلسي 
الموجود في بغداد سنة 4 5ه في ترجمته عند ابن خلكان!". 

وينتهي إلى الأمير أبي الهيجاء محمد بن عون بن شاهين الذي عاش في القرن الخامس 
الهجري كما يؤكد ذلك ابن خلكان في وفياته!') 


.”:75/ الشعر في الكوفة /محمد حسين الأعراجي (رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة جامعة بغداد 917١م ورقة‎ )١( 
."7/١ مصارع العشاق /السراج القاري. دار صادر بيروت‎ )١( 

(9') لوعة الشاكي ودمعة الباكي. الصفدي. المطبعة الرحمانية بمصر 977١م‏ ص 7/8. 

(5:) الإمتاع والمؤانسة. التوحيدي. تحق. أحمد أمين. دار مكتبة الحياة بيروت ؟/77١.‏ 
(ه) 
ل 
)2( 


0 


شرح مقامات الحريري: الشريشي. تحقي. خفاجي. المكتبة الثقافية بيروت ؟/78١.‏ 
يتيمة الدهر .5"5.0/١‏ 
وفيات الأعيان 7857/5. 


١ث‎ 


قبنز 


ولم يقف الأمر عند نسبة القصيدة بل النص نفسه وما لحق الأبيات من اختلاف أو تباين 
في روايتها حتى لا يسلم بيت من الأربعين من هذا المرضء وقد يدخل النساخ بعض الأبيات 
المعارضة لها لاتحاد الوزن والقافية والغرض فيها وهذا ما يفسر تجاوزها الأربعين بيتا في 
بعض المصادر القديمة! 

رابعاً: دا اخكرة فم رك 1ت يران حل مجع فير برها حر التساتر كاري 
منسوباً إلى أبي محمد بن زريق الكوفي'' وكرر 6 منها في (ثمار القلوب)!" أو أضاف 
أبياتاً أخرى في (الكناية والتعريض)؛ ' وإنثر نثر النظم)!*ا 

وياقوت الحموي في (معجم البلدان)!' والنويري في 2 الأرب)" والتنوخي في 
(نشوار المحاضرة)!') والراغب الأصفهاني في (محاضرات الأدباء)!'! والصفدي في (الوافي 
بالوفيات)!' '! وخلت من الإسناد إلا في القليل. 

هذه المصادر التراثية سجلت ما وقع فيه القدماء من أوهام في رواية النص أو نسبته وزاد 
الطين بلة أن النساخ أطلقوا أيديهم في المخطوط حذفا أو زيادة أو اختصارا مما أثر في 
سلامة المنقول. وقد درست ذلك تفصيلا في كتابي «الرواية الثانية» دراسة تحقيق النصوص 
في مصادرها الثانوية» الفصل الأول منه. 


افكر اضياف' المعاصير ين : 


وعلى ضوء ما ذكرناه من تباين القدماء وعدم استقرار زاتهددقي لجن #رحق ريكودا 
وعصرا وشعراء حاول المعاصرون أن يعطوا الرأي في هذه المسألة» فانقسموا إلى فريقين؛ 
معارض لوجوده وآخر مؤيد لهذا الوجود مع ما يقتضيه التأييد من حياة وعصر وشعر. 


)١‏ المصدر نفسه 5/١51ا‏ ت757, 


؟) يتيمة الدهر 754/7 وما بعدها. 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب /الثعالبي. تحقي. محمد أبو الفضل دار المعارف 985١م‏ /515517. 
الكناية والتعريض /الثعالبي. دار الكتب العلمية بيروت 985١م‏ ص 54. 
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(5) نثر النظم وحل العقدء الثعالب. دار الرائد العربي بيروت 147١م‏ ص .١85‏ 
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5) معجم البلدان .551/١‏ 

نهاية الأرب في فنون الأدب /النويري. المؤسسة المصرية القاهرة .5”:05/١‏ 

نشوار المحاضرة وأخبار الذاكرة ؟/77. 

محاضرات الأدباء /الراغب الأصبهاني. مكتبة الحياة بيروت .١75/١‏ 

.١91/5 م١38١ الوافي بالوفيات /الصفدي. تحقي س. ديدرنغ مطابع دار صادر بيروت‎ )٠ 


07 
4 
4 


/ا و١‏ 


لل سح" ها العزيز إبراهيم 


فالفريق الأول الذي يرى أن لا وجود لشاعر اسمه ابن زريق البغدادي وبالتالي فهو ينكر 
شعره ويلغي وجوده وهذا يعني أن الشعر المنسوب إليه منحول عليه أو مصنوع. وذهب إلى 
هذا الدكتور على الزبيدي الذي قال!": إن ابن زريق على شهرته وشهرة قصيدته لا يستطيع 
يستطيع أحد أن يجزم بصحة وجوده. 

ويقول الشاعر نعمان ماهر الكنعاني في كتابه (شعراء الواحدة): ابن زريق البغدادي أو 
محمد بن زريق البغدادي شاعر عنقائي الوجود لامع الاسم» وهيهات أن اتن باحث بترجمة 
لحياة هذا الشاعر تقطع دابر الشك في وكودة ولد اناق المذركية أغنلوا تكو وأنهم 
ذكروا أنه مدح أمير الأندلس دون أن يستشهدوا بالمدحة وأن لا شعر له إلا العينية». 

أما الفريق الثاني الذي يؤيد وجود ابن زريق حياة وعصراً وشعراء فإنه سائر في غالبيته 
وراء روايات القدماء عن الشاعر ورحلته إلى البلاد الأندلسية. وقد ذهب إلى هذا الرأي 
كثيرون منهم أحمد لمر في كتابه (جواهر الأدب)!" والمستشرق الألماني كارل 
بروكلمان في كأريفها" و الدكتوو محسن جمال الدين في كتابه 0 بغداديون فكي 
الأندلس)!' كر البتلوني في كتابه (نفح الأزهار من منتخبات الأشعار)*ا وجرجي زيدان 
زيدان في تأريخه/ ''» يخالفهم د . محسن غياض في إنكاره لرحلة الشاعر إلى الأندلين مكاكما 
مجاكما مائجاء به لزاع لازي فى تان . 

وكان رأيا"ا د. محسن غياض أن صاحب (مصارع العشاق) لم يقل إن ابن زريق هو 
البغدادي الذي قصد الأندلس ومدح أميرها. لكنه ذكر أن أبياتاً من القصيدة العينية وجدت في 
رقعة عند رأس بغدادي وهو ميت . وهو في خبر هذه الرحلة الأندلسية نقل عن مجهول مما 
أضعف روايته ثم إن السراج لم يقل إن هذا البغدادي كان كناعلنا أو أنشد للأمير الأندلسي 
ا وإنما قال إنه «تقرب إليه بنسبه» وهذا يعني أن هذا البغدادي ‏ الذي أجيز بعد موته 
لم يكن شناغرا أصلاء فلا علاقة لابن زريق بهذه الرحلة غير كون البغدادي قد استصحب 
القصيدة معه في غربته» فمات» فوجدت عند رأسه. 


)١(‏ تنظر «مجلة الموقف الثقافي/ بغداد العدد ١6‏ لسنة ١144‏ ص 514 عن كتاب في الأدب العباسي وينظر كتاب. شعراء 
الوحدة /الكنعاني مكتبة النقاء بغداد/ ١945‏ ص ”357». 

)١(‏ جواهر الأدب ؟/1/ا؟, 

(9) تأريخ الأدب العربي .55/١‏ 

(5) أدباء بغداديون في الأندلس /د. محسن جمال الدين مكتبة النهضة بغداد 971١م‏ ص 57, 

(5) نفح الأزهار من منتخبات الأشعار. شاكر البتلوني. المطبعة الأدبية بيروت 885١م‏ صه. 

(5) تأريخ آداب اللغة العربية /جرجي زيدان. دار مكتبة الحياة. بيروت ” /575. 

(0) تنظر مجلةالموقف الثقافي ص 59 عن كتاب (بحوث عربية مهداة إلى العلامة محمود السمرة). 


ذو 


7س حصي 


وهذا النفي هو افتراض لأن السراج القاري نقل أبياتاً من العينة وظفها لنهج كتابه 
مصارع العشاق. 

يكنات 3 ذلك لماذ):انتسحية العينية دون عزواها فيل خلا الاين من :شه اتحتية: إلة 
قصيدة ابن زريق البغدادي؟! 

والسيد هلال ناجي في مقالته «أضواء حول ابن زريق البغدادي بين الحقيقة والخيال» 
الثي نشرت فن مجلة: الموقف الثقاقي!'! معلداً عن الشاعر أبن زريق مفرقا بين أبِي الحسسن 
علي بن زريق البغدادي وأبي محمد بن زريق الكوفي. وهو بهذا الإعلان رد على إنكار 
وجوده أولا وأزال الخلط بين رجلين اشتركا في اسم الشهرة (ابن زريق) واختلفا في الكنية 
والاسم المفرد واللقب معتمداً على مخطوطتين هما: الوافي بالوفيات للصفدي وتأريخ دول 
الأعيان لابن أبي عذيبة. 

ولما كان رأي السيد هلال ناجي جديداً في أدلته على وجود الشاعرء قاطعاً بنسبة الشعر 
إليه» فلا بد من وقفة نقدية مطولة من الداخل لما تفضل به السيد هلال ناجي. 
أولاآ: مصادره: 


قدم لمصادره التراثية بلوم الباحثين لعدم إطلاعهم على التراث المخطوط ووقوفهم عند 
المطبوع فقال: إن بقاء كثير من كتب التراجم مخطوطة يجعل الباحثين يضربون في متاهات 
كلما وقفوا عند علم لم يترجم له فيما هو مطبوع من تراثناء ثم تدفعهم قلة الصبر وعدم العلم 
بالمظان المخطوطة إلى إطلاق أحكام عشوائية يدحضها تراثنا المخطوط. 

والسؤال الذي يثار هنا: هل أن هذا المخطوط من السهولة الوصول إليه لا سيما أن أكثر 
تراثنا المخطوط موزع على مكتبات العالم وما نملك إلا أقله» وحتى هذا القليل ناقص الأجزاء 
ومثاله في التأريخ «عيون التواريخ» لمحمد بن شاكر الكتبي» وفي الأذب «منتهى الطلب من 
أشعار العرب» لابن ميمون وغيرهما كثير. 

لقد اعتمد السيد هلال ناجي على مخطوطتين هما: 

أ الوافي بالوفيات: لخليل بن أبيك الصفدي. أشار الباحث في الهامش رقم (5؟) بما 
نصه: مخطوطة الوافي بالوفيات لخليل بن أيبك الصفدي (ت/55/اه) وصورة المكتبة 
المركزية ببغداد. وهذه الإحالة غامضة لم يذكر فيها رقم المخطوطة أو الجزء أو الورقة أو 
مكان وجودهاء وتجعل القارئ لها أمام احتمالين: الأول قراءة الواو حرف عطف فتكون 
مخطوطة الوافي بالوفيات نسخة» وما بعد الواو نسخة أخرى موجودة في المكتبة المركزية. 


لل المصدر نفسه د ص 5 


١1 


لط للح" ها العزيز إبراهيم 


والثاني: أن هناك تحريفاً أو خطأ مطبعياً غير الميم إلى واو فتكون قراءتها مصورة المكتبة 
المركزية ببغداد. وعلى أيّ الاحتمالين لا بد من التوثيق رقماً وجزءاً وورقة مثلما صنع 
الباحث نفسه في الإحالة رقم (8*) عندما تحدث عن مخطوطة «أحاسن المحاسن للثعالبي» 
فقال في الهامش ما نصه: (مصورة في خزانتي الورقة .٠١‏ 

إن الإحالة في النشر لا بد أن تكون مستوفية لشروطها وإلا فقدت صحتها العلمية لأن 
القارئ الباحث يطلب من الكاتب وخاصة في مسألة تراثية معلومات موثقة» أقول هذا وأتذكر 
قوله تعالى: «وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي» البقرة 7٠١0/‏ فأنا لا أشك بوجود ترجمة لأبي الحسن علي بن زريق البغدادي 
في الجزء السابع عشر ووعد بأنه سيترجم له لاحقاًء وربما تكون تلك الترجمة قد وقعت في 
الجزء العشرين أو ما بعده من الوافي بالوفيات مع ملاحظة أن تحقيق هذا الكتاب قد وصل 
إلى الجزء الثلاثين في بيروت وإن لم يكن متسلسلا في نشره. 

ب - مخطوطة (تأريخ دول الأعيان» شرح قصيدة نظم الجمان في ذكر من سلف من 
أهل الزمان) لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المقدسي الشافعي الشهير بابن أبي عذيبة 
(5-419همله). 

وقد أحال السيد هلال ناجي في تعريفه بالمؤلف على كتاب (الضوء اللامع) للسخاويء: 
وهو شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 85٠0(‏ 0 505ه) مؤرخ عربي ولد بالقاهرة وتلقى 
علوم الدين والحديث على شيوخ منهم ابن حجر العسقلاني له مؤلفات منها «الإعلان بالتوبيخ 
لمن ذم التأريخ»!' فهو من أبناء القرن التاسع الهجري الذي عاش فيه ابن أبي عذيبة وكان 
معاصرا له. 

هذه المخطوطة أشار لمكان وجودها (دار صدام للمخطوطات) والجزء والصفحة وإن لم 
يذكر رقمها. فهي تحت رقم )١1417(‏ والصفحات غير مرقمة. أما الترجمة فهي كما أشار 
الباحث فى الجزء الثالث. وكون ابن أبى عذيبة ألف تأريخه معتمدا على رجالات الدولة 
العباشية أي الخلفاع فإن تر حمة. أبى :الحنين علي :فق ازويقالبعداذي تقم كين" أحدات بسننة 
(4775-1ه) أيام خلافة القادر بالله العباسي (أبو العباس أحمد بن إسحق بن المقتدر). 

هاتان المخطوطتان اللتان اعتمد عليهما السيد هلال ناجي في تأييد رأيه بوجود ترجمة 
للشاعر ابن زريق وأن الفتماء قم يفاوو ووالكاتي قور تويجوو كذ كاولدا توتري المصكوين» 
فإن الصفدي ثقة لا شك في ذلك ولكن هذا لا يعني أن لا يكون بعيدا عن الوهمء إذا علمنا أن 
عصره كان حقبة جمع المصادر أو الموسوعات ومؤلفاته قاربت الخمسين مؤلفا في الأدب 


.3375/١ الموسوعة العربية الميسرة /لجنة بإشراف غربال. دار نهضة لبنان‎ )١( 


ث. , 


لواو ا عطس حويونز] 


والتراجم فلا يستبعد عنه الخطأ أو السهو في واحد أو أكثر أثناء ترجمة أو استشهاد لكثرة 
النقول عن سابقيه. 

يقول السيد هلال ناجي «فالصفدي في مخطوطة (الوافي بالوفيات) نص على ما يلي: 

1 (اسمه علي بن زريق البغدادي». 

ب - إله قصيدة مدح بها العميد أبا نصر). 

ولم يذكر القصيدة ولا حتى مطلعها سوى قوله في الهامش ("): ولم أظفر بمدحة ابن 
زريق لأبي نصر العميد الكندري رغم تنقيري) وقد أحال على عدة مصادر ذكرت ترجمة 
لأبي نصر (محمد بن منصور الكندي) واسمه مختلف فيه كما يذهب إلى ذلك د. سامي مكي 
العاني في هامش ترجمته!') في المظان التراثية. ‏ . 0 

ج - (وله القصيدة العينية وأورد منها أربعين بيتا). 

د (ذكر ما قاله ابن حزم بشأن هذه القصيدة). 

وابن حزم الظاهري الأندلسي (ت /455) وأما قوله فهو: من تختم بالعقيق وقرأ لأبي 
عمر وحفظ قصيدة ابن زريق فقد استكمل الظرف)!' ويرى د. إحسان عباس'" أن ابن حزم 
كان معجبا بقصيدة ابن زريق البغدادي فعارضها بأكثر من قصيدة وهذا منها: 

مسهد القلب في خديه أذمعه قد طالما شرقت بالوجد أضلعه 

عدة أبياتها ثمانية وثلاثون بيتاً. 

ه ‏ (قال إنه قد مر في ترجمة أحمد بن جعفر الدبيثي قصيدة على وزنها ورويها رآها 
أحسن منها). ٍ 

و- (أورد قصيدة لأبي الحسن علي بن زريق في رثاء الديك عدتها أربعون بيتا). 

نؤجل التعليق على هذه القصيدة حتى نصل إلى شعره. 

أما المخطوطة الثانية فعرف بها وبمؤلفها قائلا: 

زوفي مخطوطة عنواتها «تأريخ دول الأعيان» شرح قصيدة نظم الجمان في ذكر من سلف 
من أهل الزمان لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المقدسي الشافعي الشهير بابن أبي 
عذيبة». ثم أحال في الهامش لترجمته إلى مصدر واحد هو (الضوء اللامع) للسخاوي. أما ما 
ذكره ابن أبي عذيبة فإنه حدد الزمن الذي عاش فيه الشاعر وأنه توفي في خلافة القادر بالله) 
وأضاف يقول: ومن الحقائق التي جاءت في هذه الترجمة ما يلي: 


.50/8/ دمية القصر وعصرة أهل العصر /الباخرزي تحقي د. سامي مكي العاني مط. النعمان ١11١م ص"‎ )١( 
مع بعض الاختلاف.‎ ١8/١ (؟) ثمرات الأوراق /475» وينظر طبقات الشافعية‎ 
."9”١ ص‎ ١5914 تأريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) د. إحسان عباس. دار الثقافة بيروت‎ )( 


"5. 


لل سح" ها العزيز إبراهيم 


١‏ إذكر اسمه وكنيته ولقبه ومهنته بالنص التالي: أبو الحسن علي بن زريق الكاتب 
البغدادي). 

١‏ (أن له مدحة في الوزير أبي نصر) وبالطبع لم يذكر ابن أبي عذيبة القصيدة ولا 

" - (إنه صاحب القصيدة العينية التي أولها: لا تعذليه ‏ وأورد منها 5" بيتاً). 

ولكن أظن أنه أورد أربعين بيتاً. 

؛ ‏ (أن له قصيدة بديعة في رثاء ديك أوردها) ذكر منها ستة وثلاثين بيتاً. 

إن نقد هذا المصدر يكون من خلال صاحبه ابن أبي عذيبة الذي حدد حياته (السخاوي 
صاحب كتاب الضوء اللامع) بين 405١5(‏ 0 855/ه) وهذا يعني أن عمره سبع وثلاثون سنة 
وهذه السن غير مؤهلة لحمل لقب مؤرخ كما وصفه الباحث؛. بل جرح به صاحب الضوء 
اللامع فقال ما نصه!"': وولع بالتأريخ وجمع مع ذلك جملة لكنه تتبع مساوئ الناس فتفرق 
لذلك بعده ولم يظفر مما كتبه بطائل مع ما فيه من فوائد وإن كان ليس بالمتقن» وجمع لنفسه 
معجما وقفت على جلد بخطه وفيه أوهام والشاهد على ذلك ما ذكره الباحث نفسه عن رواية 
ابن أبي عذيبة مظهرا شكه في تناقض الرواية فيقول: يثور شك كثيف في صحة ما أورده 
ابن أبي عذيبة من خبر وفاة ابن زريق أيام القادرء لأنه أورد خبرين متناقضين لا يمكن 
التوفيق بينهماء وفاته أيام القادر ومدحه العميد الكندي. ووفاته أيام القادر انفرد بها ولم 
يذكرها الصفدي في الوافي) وعلى ضوء هذا فإن ابن أبي عذيبة لم يكن بالمؤرخ المونوق 
بصحة روايته» وان ما نقله عن المتقدمين يداخله الوهم وبالتالي فإنه يشك بسلامته وربما نقل 
دون أن يدقق بالمنقول أو أضاف إليه مجازفة - كما يقول السخاوي - فيكون الوهم صورة 
لعمله لأن الصفدي لم يذكر سنة لوفاة ابن زريق أو يحدد أيام عين من أعيان عصرهء وكل 
ما صنع أنه نص على اسمه وبعض من شعره. وأما ابن أبي عذيبة فإنه زاد ما شاء دون 
دراية أو رواية ولا يستبعد أن تكون نقولة من الصفدي نفسه. ويكون البحث عن مصدر آخر 
زيادة في الاطمئنان. 
ثانيا: حياة الشاعر: 


إن حياة ابن زريق - وفقا لما ذكره السيد هلال ناجي يكتنفها الغموض والتناقض وإن قال 
في خلاصة البحث:  )١(‏ (عاش في القرنين الرابع والخامس الهجريين) دون أن يحدد زمنا 
من القرن الرابع ونهاية عند القرن الخامسء بل ترك المسألة غامضة فجعل عمره مفتوح 
السنوات» محولا إياه إلى شيخ من شيوخ مكي بن أبي طالب في مكة المكرمة بين سنة (7/1 


.١577/١ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع /السخاوي. دار مكتبة الحياة  بيروت ص‎ )١( 


خم , 


وكاو نونز 


0٠53*ه)‏ حين أراد أن يعلل قلة شعره وانصرافه إلى علوم الدين آخذا بقول الشافعي 


(رحمه الله): 
فلولا الشعر بالعاماء يزري لكت اليوم أشعر من لبيد 
الأول: 


أن أبا الحسن بن زريق البغدادي هو شيخ العالم الأندلسي مكي بن أبي طالب فلا بد أن 
يكون عمر الشيخ تجاوز الخسمين لأن العالميه لن تكون بأقل من ذلك دراية ورواية» وهذا 
يعنى أن ولادة الشاعر ستكون بين سنة  *1/(‏ ٠4اه)‏ وهذا احتمال لا يتناسب وما 
0 الصفدي في الوافي من أنه مدح أبا نصر العميدء والأخير ظهر بعد سنة (5455ه). 
فهو إذن قارب المائة عام ولا يصح واقعا لأن من تصدر لمشيخة العلم لا يتقرب للسلطان 
كالشعراء أملا في عطاء. يضاف إلى ذلك أن عملية تحويل الشعراء المعروفين إلى فقهاء 
افتراض لا يتناسب والحياة الواقعية للأشخاص لكون الفقيه طالب علم لا طالب جاه أو عطاءء 
وطلب العلم يحتاج إلى شيوخ يتعلم منهم وأماكن يأخذ فيها هذا العلم ولنا في سيرة مكي بن 
أبي طالب نفسه وتنقله ما بين المغرب ومصر ومكة مثال علي ذلك . ولو كان كذلك لذكرته 
تراجم رجال الفقه أو الحديث؛» فهذا افتراض يرفض واقعا وزمنا. 


5 


الثاني: 


أن أبا الحسن بن زريق البغدادي هو غير الشاعر أبي الحسن علي بن زريق البغداديء 
والمسألة لا تعدو أن تكون إلا تلاقي أسماءء لا سيما أن الاسم كان ناقصا. والنص هو (علي) 
لأن ما ذكره ابن بشكوال في الصلة!'! إذ قال: 

مكي بن أبي طالب واسمه حموش بن محمد بن مختار القيسي المقرئ يكنى أبا محمد 
وأصله من القيروان» سكن قرطبة سمع بمكة من... أبي الحسن بن زريق البغدادي). يضاف 
إلى ذلك أن بني زريق وهم بطن من الخزرج''! كانوا في مكة أو المدينة المنورة. يكون هذا 
الافتراض أكثر واقعية إذا حاولنا أن نحدد سنه لولادة الشاعر ‏ وكما ذهب الباحث حين حدد 
حياته بالقرنين الرابع والخامس ‏ هي سنة ٠75ه‏ للأسباب التالية: 

[ إن عينية ابن زريق البغدادي قد رويت إسناداً ينتهي إلى الأمير أبي الهيجاء محمد بن 
عمران بن شاهين عن الشاعر نفسه» وابن شاهين كان موجودا خلال الربع الأول من القرن 
الخامس الهجري ويكون الشاعر شاباً في الثلاثين في العمر. 


)١(‏ الصلة /ابن بشكوال/ الدار الوطنية للتأليف القاهرة 377١م‏ ص 7؟5. 
)١(‏ جمهرة أنساب العرب /لابن حزم. تحق. عبد السلام محمد هارون. دار المعارف القاهرة 9/857١م‏ ص 55؟ ل550/0. 


لل معلل سح" ها العزيز إبراهيم 


ب - إن ما ذكره الصفدي ونقله ابن أبي عذيبة عنه من (أن أبا الحسن علي بن زريق 
البغدادي قد مدح العميد أبا نصر) والممدوح خدم السلطان طغرلبك منذ توليه السلطنة سنة 
8ه حاجبا له ثم أخذ شأنه بالارتفاع بعد هذا التأريخ» يؤيد ذلك ما ذكره السيد هلال 
ناجي معلقا على قول ابن زريق قصيدة المدح: وأظنه قالها بعد سنة 575 ه أيام سطوة أبي 
نصر العميد الكندري) وهذا التأريخ يتناسب وعمر الشاعر. 

ج ما ذكره المستشرق الألماني كارل بروكلمان في تأريخه!'! بما نصه: أبو الحسن علي 
بن زريق البغدادي كان كاتبا ببغداد في حدود سنة (0٠47ه)‏ وهذا التوكيد سبق إليه 
المستشرق الألماني بروكلمان المعاصرين جميعا مؤرخا لوجوده في القرن الخامس الهجري. 

أما مهنته فهي الكاتب ولا غيرها يؤيد هذا من القدماء أسامة بن منقذ في كتابه!'! فيقول: 
ابن زريق الكاتب البغدادي. والسبكي في طبقاته!"! فيذكر ما نصه: وعلي بن زريق الكاتب 
صاحب هذه القصيدة ‏ يقصد العينية). أما الآخرون من القدماء فإنهم يخلطون بين أبي محمد 
بن زريق الكوفي وأبي الحسن بن زريق البغدادي في هذه المهنة» منهم أبو علي المحسن 

وهذه المهنة قد تكون في ديوان وزير أو أميرء وربما أشار لتلك المهنة ابن زريق في 
عينيه: 


أعتليت ملكتا فلحي أحسدة ساشسفة داك يف حوور الناكت ف يخلهة 
ثالثاً: شعره 


إن الشعر الذي حاول السيد هلال ناجي أن ينسبه إلى أبي الحسن علي بن زريق البغدادي 
حصنا بتمثل فى الات : 

١‏ القصيدة العينية ذات الأربعين بيتاً وهذه القصيدة غير مختلف بنسبتها إليه لا ما وهم 
فيه الثعالبي فنسب أربعة أبيات منها إلى الوأواء الدمشقي وأفادتنا هذه النسبة أو هذا الوهم إلى 
أن تأريخ القصيدة يرجع إلى ما قبل سنة 5475ه وهي سنة وفاة الثعالبي» أما كونها في 
ديوان الوأواء الدمشقي فإن محقق الديوان قد وضعها ضمن ملحقة الديوان الخاصة بالشعر 
المنسوب إلى الوأواء نفسه» فيقول د. سامي الدهان (المحقق)!*!: هذه القطعة يحوم حولها 


)١(‏ تأريخ الأدب العربي ؟/55. 
(؟) المنازل والديار ."55/١‏ 
(9) طبقات الشافعية١1/؟5١5؟,‏ 


(4) ديوان الوأواء الدمشقي تحق د. سامي الدهان. دمشق ص 777. 


ذ., , ؛, 


ابن زريق البغدادي 2 بدت ب لل فيب 


الشك.. فتنسب طوراً إلى الوأواء وطوراً إلى ابن زريق البغدادي) هذا الوهم الذي وقع فيه 
الثعالبي وربما يكون أحد النساخ.. كما يرى السيد هلال ناجي - قد دفع بابن الأثير (عز 
الدين الجزري ت /505ه) إلى ازعم في اناا في تيان الأنساب)!"! أن الزريقي 
شاعر شامي ومن شعره لا (تعذليه. . البيت) ناقلا عن السمعاني!"ا 

١‏ - قصيدة المدح التي قالها ابن زريق في العميد أبي نصر كما نص على ذلك الصفدي 
وابن أبي عذيبة دون أن يذكر أي منهما القصيدة أو مطلعها أو قافيتهاء فلا يمكن درجها إلا 
من باب الافتراض لأن احتمال تداخل اسم الشاعر أو كنيته في هذا القرن واردء فالباخرزي 
صاصي كنية القصر!"! كانمتريا مكه مادجا لح إنه زكاميعة قط واسم الباخرزي هو 
أعلي وكنيته (أبو الحسن) وكذلك الشاعر صردر (علي بن 00 الذي مدحه بقصيدة 
نونية!؛ أ. وربما تكون نهايته المؤلمة والتي وصفها صاحب الدمية/ *' بقوله: (ولا تكاد تجد في 
التواريخ والأخبار شخصا واحدا تشعّب فرقا وتقسم شققاء وصار في عدة من البلدان طرائق 
قدداء وجوارح بدداء غيره) سببا لضياع هذه القصيدة بعد سنة 15455 ه. 

3٠‏ - النثفة التي أوردها د. محسن غياض عن كتاب (المستفاد من ذيل تأريخ بغداد) ص 
55 كما أشار إلى ذلك السيد هلال ناجي ‏ وهي ثلاثة أبيات فائية نسبتها إليه واضحة. 

- النتفة التي أضافها السيد هلال ناجي عن كتاب (الأنوار ومحاسن الأشعار) (57/7 
15) وهي ثلاثة أبيات لامية منسوبة للزريقي. وهذه النثفة لا أتفق مع الباحث في نس بتها 
إلى أبي الحسن علي بن زريق البغدادي للأسباب التالية: 

آ ‏ إن المؤلف الشمشاطي (أبا الحسن علي بن محمد بن المطهر العدوي) ت //الااهم 
أو ٠8"“فء‏ غير معاصر للشاعر ولا يمكن أن يكون الشاعر قال هذه الأبيات وهو ضصغير 
وبالتالي فإن السيد هلال ناجي فرق بين الزريقين أبي محمد الكوفي وأبي الحسن علي 
البغدادي» والثاني متأخر عن المؤلف. 

ب - إن نسبة الأبيات إلى (الزريقي) فيه أشكال أو غموضء من يكون؟ أهو أبو محمد بن 
زريق الكوفي أم أبو الحسن علي بن زريق البغدادي أم أبو الحسن بن زريق البغداديء لا 
سيما أن القدماء قد وهموا في هذه النسبة كما عند ابن الأثير في اللباب والفيروز آبادي في 


.55/7 اللباب في تهذيب الأنساب /ابن الأثير. مكتبة المثنى بغداد ص‎ )١( 
.7174 أنساب السمعاني /الورقة‎ )١( 

(؟) دمية القصر ؟5//ا١1 ,.١590-‏ 

(:) ديوان صر در /دار الكتب المصرية /القاهرة ‏ 915١م‏ ص ”5. 
(5) دمية القصر 2١57/١‏ وينظر وفيات الأعيان .١57/5‏ 


ه." 


لل سح" ها العزيز إبراهيم 


القاموس المحيط والزبيدي في تاج العروس!' الذي يشير إلى قول السمعاني (الزريقي؛ء 
فيقول: قال ابن السمعاني: وشيخنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد بن 
زريق الشيباني» يعرف بابن زريقء فلو قيل له» الزريقي لم يبعد..). 

ج - هذا الإشكال دفع بمحقق الأنوار ومحاسن الأشعار إلى القول في الهامش: 

(لم أعثر على ترجمة للزريقي) (17). 

ه - أرجوزة في الأخلاق وصفها السيد هلال ناجي (بأنها مخطوطة ثاوية في مكتبة 
الدولة في برلين برقم ” /15) وهذه الأرجوزة لم تذكرها المظان التراثية ولم نطلع عليهاء 
وكل ما ذكر عنها نقلا عن بروكلمان في ترجمة لابن زريق» مع العلم أن برلين دمرت خلال 
الحرب العالمية الثانية ومن المتعذر وجودها. ولا يختلف الأمر في تشطيرها عن نصها 
الأصليء فلا أظن أن السيد هلال ناجي اطلع عليها بدليل الإحالة التي نقلت ما ذكره 
بروكلمان عنها خلال الثلاثينات. 

5 القصيدة الميمية عدتها تسعة أبيات ذكرها الثعالبي في قينة دبسية نسبها السيد هلال 
ناجي إلى أبي محمد بن زريق الكوفي وعذره (أن الإطلاع على تراجم صاحبنا يؤكد تدينه 
وترفعه عن مجالس الشراب بل ملازمته الإقراء في مكة كما جاء في صلة ابن بشكوال» 
فكيف يكون من هذه سيرته هو القائل في قينة كانت تسقيهم الشراب. 

وهذا افتراض لأن ابن بشكوال لم ينص على أن أبا الحسن (علي) بن زريق البغدادي كان 
من شيوخ مكي بن أبي طالبء إنما ذكر أسماء من قرأ عليهم ابن أبي طالب ومنهم (أبو 
الحسن بن زريق البغدادي) ومر الكلام عنه ولذا يصبح تدين وترفع الشاعر لا صحة له لأنه 
افتراض ليس غيرء ويبقى النص متدافعا بين الزريقين إلا إذا جزمنا بمن يكون (أبو سعيد) 
الذي يخاطبه الشاعر. 

هذه القصيدة تشارك بالحكم الذي أصدره السيد هلال ناجي على مقطعة (في العيادة) عدتها 
أربعة الأبيات التي ذكرها الثعالبي ‏ وأضيف لها تخريجا (نهاية الأرب ج7١ ١١4‏ 55؟) 
للنويري - قافيتها فائية» فقال: (أما المقطعة.. في ترك عيادة مريض والاعتذار عن ذلكء؛ فلا 
تحمل طابعاً معيناً ليمكن ترجيح نسبتها لأحدهما). 

٠‏ قصيدة رثاء الديك. قال عنها السيد هلال ناجي ما نصه: أما مرثاة الديك فهي كما 
قلنا من جيد الشعر تفصح عن قدرة الشاعر على إبداع الصورة كما تنبض عن عاطفة صادقة 
وهاجة. وأنا أثبتها في الآتي معتمدا ثلاث مخطوطات: مخطوطة الوافي بالوفيات ومخطوطة 
تأريخ دول الأعيان ومخطوطة الوديك في فضل الديك للسيوطي). 


.50١/؟8 تاج العروس (زرق)‎ )١( 


ذر , , 


ابن 


لآ 


هذه القصودة هذة ناته و اهه و از كوه ينا مسللعي 


0 ) | ؛ ل ؛ عي 3 فيق 
فإذا تصفحت كتاب الأغاني لأبي الفرج تجد هذه القصيدة منسوبة إلى أبي الفرجا"ا 


الأصبهاني مذكورة ضمن نماذج من شعره استشهدت بها اللجنة المشرفة على تحقيق الأغاني 
في دار الكتب المصرية خلال العشرينات من هذه القرن والتي أصدرت الجزء الأول من 
الأغاني سنة 971١م‏ ثم نشرت الأجزاء الأخرى بعد هذا التاريخ تباعا. 


ذكرت اللجنة في تصديرها وهي تترجم لأبي الفرج الأصبهاني من هذه القصيدة ة ثلانة 


وعكارين نيكا» القطفت رواية بعطن .أنياتها عن 'النضن. الذي تقر السيد هلال تحاجي وز اذك 
بيتين عما ذكره الباحث وقد حذفت بعض الأبيات بدليل قولها: (ومنها) وجاء ترتيب الأبيات 
مقارباً إلا في البيتين )١5 ٠‏ فقد وضعا بين رقمي  7(‏ 5") قالت اللجنة في تقديم 
القصيدة: : وقال من قصيدة يرثي بها ديكا وهي من أجود ما قيل في مراثي الحيوان: النص 
كما جاء فى الأهاض :و أزقام :الأنناك طيقاً لتسلسل تصن السية :هلال دان 


(0) 


١‏ خطب طرقت به أمر طروق 
؟ ‏ فكأتما نوب الزمان محيطة 
5 ذهبت بكل مصاحب ومناسب 
جح بدي كسك ققرت 
ومنها: 

"١‏ لهفى عليك أبا النذير لو أنه 
تح وغل شمائلك اللواتي ما تجت 
4 رح لما لقع و سوك عاق مده 
فلتب وكابلت جيل" اتفال اندها 
لاحي ركيت > نويف ويفا 


"5١‏ من حمرة في صفرة في خضرة 


1" عرض يجل عن والقياس جوهرٌ 
/ا ١‏ عدوخطرت كمف وبر د حيعيررف 


فظ الحلول على غير شفيق 
فين مكديه لح بعال رهم 
ومواففق ومراقفق وصديق 
حسن إلي من الديوك رشيق 


2 ل ةا 
حتى ذوت من بعد حسن سموق 
ونشأت نشء المقهل الموموق 
لك من جليل واضح ودقيق 
متلألكفا ذا رونق وبريق 
تقبينينا يقسي فسن التعقيتة 


الأغاني /الأصبهاني ط. دار الكتب المصرية (تصدير اللجنة المحققة) 55/١‏ 770. 


كالجلنارة أو صفاء عقيقة 
5ب أو اقهؤزة تحال فميع بلسونة 
وكا سن لفك فحن سعائل 
فا ركان 'مخوى العحوة بنك إذا'تيت 
5" عفاي كقيق تداعة قركية يه 
وق ٍ 
8 نت أبكن :'إذا أبضررث ربعك موحما 
كن - ويزيدني جزعاً لفقدك صادحٌ 
قرع الفؤاد وقد زقافكأنه 
9 افتاسقي أببدا غليك يوامسسل 


عبد العزيز إبراهيم 


أو لمع نار أو وميض بُروق 
بتألق التروي ق والتص فيق 
وعلى المفارق منك تاج عقيق 
وجفت عن الأسماع بح حلوق 
نغفمٌ مؤلفة من الموسيقى 


ب 6ز. وتا 0 وذ ب 
تبن فول دان الس لمننيق 
تحنانس ييححوق أو ضحي احكنيق 


بسواد ليل و بياض شروق 


وإذا أفاق ذوو المصائب سلوة وتطدحيوه اسح حو سيسق 

هذة" القكقية 8 صيهكك نا ذكره السك عات داكي حول" البيت الكافين حفن النذي تكسن 
صدره ورك ححره وأشار د نصه في الهامش(77): سقط عجز البيت في مخطوطة رامبو 
ورواية الوافي وتاريخ دول الاعيان مداخله إذ سقط منهما صدر البيت السادس عشر وحل 
محله صدر البيت الخامس عشر فاختل المعنى). وهذا يعني أننا أمام افتراضين في تفسير هذا 


السقط: 
الأول: أن المخطوطات الثلاث هي في أصلها نقلت من مصدر واحد.ء فكأنها رواية 
واحدة. 


الثاني: أن المخطوطات الثلاث كانت نقل متأخر عن متقدم؛ء فأخذ السيوطي (ت 
/1ه) عن ابن أبي عذيبة (ت /855/ه) أو قد يكون أهمله لمعاصرته ونقل عن 
الصفدي (ت /155ه) وسبقه لهذا النقل ابن أبي عذيبة نفسه عن الصفدي أيضاً. وعلى كلا 
الافتراضين يكون.مصدن.القضبيدة واخدا لوجود. الخلل المكزر في هذة النقول وما صساحيها 
من أوهام . 5 

أما الصفدي صاحب الإرث الكبير أدباً وترجمة فإنه نقل تراث القرن الرابع الهجري الذي 
سادت فيه مجالس اللهو والطرب وسخر الشعراء أنفسهم وقصائدهم لمتطلبات هذه المجالس» 
نكتة أو طريفة أو داعي وه كخرح قصيدة وذاء الحيك عن هذا ول تكن نضيه النض. موه 
قدر النص نفسه عند المتآخرين شاهدا. 


كر , 


ابن زريق البغدادي سس سس سسسسجعثى لْ 


با المضادر الذ اعدياتها. للح ” اللازشردة عل لاتق الي كييحا وجي لوجع 
الأصبهاني فقد ذكرتها في الما 1 تفي معجم الأدباء لياقوت» وفيات الأعيان لابن خلكان» 
عيون التواريخ لابن شاكرء الفهرست لابن الندي الكامل لابن الأثيرء نفح الطيب» مقدمة ابن 
خلدون؛ النجوم الزاهرة في أعيان مصر والقاهرة؛ الجمهرة لابن حزمء المنتظم في تأريخ 
روايات الأغاني). 

وقد رجعت إليها وجردتها جميعها إلا عيون التواريخ لمحمد بن شاكر الكتبي فلم أتوصل 
للجزء الذي يضم أحداث سنة 5 "ها وهي سنة وفاة أبي الفرج الأصبهاني التي 
يعتمدها ابن شاكر في عرض تأريخه أو تراجمه؛ علما أنه معاصر للصفدي وتوفي سنة 
1ه نفسها. 

وهذا الحروام تحن والدي يكم أحداك بد 21 هتيعر فى الحكة نالكشي 
المصرية تسلسله الحادي عشرء وفي المكتبة الظاهرية بدمشق ق تسلسله الثاني عشر (65١).؛‏ 
وأظن أن ابن شاكر ذكر القصيدة ومنه نقلتها اللجنة أو تكون في مخطوطة أخرى. 

إن هذه اللجنة (51) تكونت من الأستاذ أحمد زكي العدوي رئيس قسم التصحيح بدار 
الكتب المصرية والشيخ محمد الخضر المصحح بالدار وأحد علماء الأزهرء والشيخ أحمد عبد 
الرحيم. وكان يطلع على عملها محمد الببلاوي والشاعر حافظ إبراهيم وكانت تعرض عملها 
على رواد التحقيق: أحمد تيمور ومحمد الخضري وأحمد أمين. 

وعلى ضوء ما قدمت فإني أرى أن قصيدة رثاء الديك هي لأبي الفرج الأصبهاني وليست 
ل الحسن علي بن زريق البغدادي للأسباب التالية: 

١‏ - إن رجال لجنة التحقيق التي نشرت كتاب الأغاني ثقة في تخصصهم وفي مصادرهم 
المخطوطة والمتوفرة في دار الكتب المصرية» فهم أمام مئات المخطوطات إن لم نقل آلاف 
المخطوطات في الأدب والتأريخ والتراجم ولا أعتقد أن يداخلها الوهم في نسبة قصيدة لمؤلف 
الكتاب وهي تذكر نماذج من شعره؛ أو يكون لها غرض في هذه النسبة» فهي عقول لا عقل 
واحد في التحقيق وصحة المنشور. 

5١‏ - إن قصيدة رثاء الديك لا تختلف عن القصيدة البائية التي ذكرتها اللجنة معها مقدمة 
بما نصه: وكتب أبو الفرج إلى المهلبي (الحسن بن محمد بن هارون من ولد المهلب بن أبي 
صفرة» وزير معز الدولة بن بويه الديلمي» وكان أبو الفرج نديما له) يشكو الفأر ويصف 


بالحندتف الظهو ر قصع الرقاب لدقق الأنياب والأزناب 
خلقت للفساد مذ خلق الخل ق وللغهبث والأذى والخ راب 


.١6/١ المصدر نفسه‎ )١( 


ل لل ل ل س2 ها العزيز إبراهيم 


ومنها: 
فهو طورا يمشى بخلى عروس وهو طورا يخطو على عتاب 
حبذا ذاك صاحبا هو في الصح كذ أزقت مين أككشن الأمححكات 


وفذه القضيدة عدفها ثلاثة عشين بيت وهئ من طراكق أدب المجالدن واللهق هذه 
المجالس التي مثلت رغم مجونها ظاهر أدبية - لا تختلف من حيث بساطة ألفاظها ووضوح 
معائجيا عن قضيدة ركام لقي . 

٠‏ ما ذكره الثعالبي عن شعر أبي الفرج الأصبهاني حين قال!: وله شعر يجمع إتقان 
العلماء وإحسان ظرفاء الشعراء) واضعا إياه تحت عنوان (تفاريق قطع من ملح المقلين). 
وشعره هذا صورة لعصر ولا يخرج الأصبهاني في شعره عن دائرة الشعراء المحدثين خلال 
العصر العباسي من حيث سهولة الألفاظ وبعدها عن الغريب ووضوح المعاني والصراحة في 
الوصف وإن كان خارجا عن الذوق هدفه إرضاء مرتادي مجالس اللهو والطرب. وهذه 
القصيدة ضون» لعا دور في شمر في هذه المجالين. 

؛ - إن شعر أبي الحسن علي بن زريق البغدادي يحمل النكهة أو السمات الدافئة التي 
تظهر في العينية والمقطعات الأخرى التي تحت أيدينا ولا أجدها هذا الروح في قصيدة رثاء 
الديك لما يتمثله ابن زريق في شعره من إحساس بمرارة الواقع وألمه خلافا لشعر أبي الفرج 
الأصبهاني الذي عاش حياته قريبا من أهل الجاهء غير مغادر مجالس اللهو والطرب ومؤلفاته 
صورة لحياته. 

أما بقية الشعر الذي ذكره الثعالبي منسوباً إلى أبي محمد بن زريق الكوفي» وهي بيتان 
قافيتها (سينية) و(نونية) عدتها بيتان أيضا و(ضادية) عدتها أربعة أبيات فهي لابن زريق 
الكوفي بدلالتها الزمنية ولا نختلف مع السيد هلال ناجي حولها. 

ويبقى تعليله الذي أراد أن يقنعنا به وهو لقله شعر أبي الحسن بن زريق البغدادي فقال: 
إن صاحبنا غادر العراق إلى مكة وجاور بهاء وانصرف إلى علوم القرآن وانقطع فيما يبدو 
عن نظم الشعر) وهذا افتراضء فإن طلبنا الدليل قال: إن انصرافه إلى علوم القرآن بمكة 
المشرفة جعل عالما جليلا هو أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني يقرأ عليه كما 
نص ابن بشكوال في الصلة. ٍ 

وله عركيا الت فى حدرتدا عر حرا التداعر عمو وشعره ونضيف شيئا أن شيوخ مكي 
ابن أبي طالب في مكة وحدها الذين أخذ عنهم غير أبي الحسن بن زريق البغدادي والذي 
نرفض أن يكون هو الشاعر نفسه» تجاوزوا الخمسة ذكر منهم صاحب الصلة: (أحمد بن 


,55 7١/١ المصدر نفسه‎ )١( 
,١77- 1١5/٠7 يتيمة الدهر‎ )١( 


, ١ ذل‎ 


لوا سطس حونزز] 


فراس العبقسي) و(أبو بكر أحمد بن إبراهيم المروزي) و(العباس السوي) و(أبو طاهر محمد 
بن ممد بن جبريل العجيفي). وأضاف ابن خير الإشبيلي في فهرسته!" (أحمد بن علي ابن 
الحسن الكسائي) وهؤلاء الشيوخ لن يكونوا شبابا أو في مرحلة الكهولة وإنما تجاوزوها طلبا 
للغلم في مكان له.خطورةه عند المسلمين . فضلا عن ذلك لو كان افتراض الباحث واقعا فإن 
الصفدي وابن أبي عذيبة لا بد أن يذكرا ذلك في ترجمتها لابن زريق. 

والذي أنتهي إليه: 

١‏ إن القدماء قد وقعوا بأوهام في مؤلفاتهم من خلال نقولهم» الخلف عن السلف وهذا ما 
خلق مشاكل للمعاصرين وهم ينقلون آراء القدماء؛ وهو ما دفع بالشاعر نعمان ماهر الكنعاني 
والدكتور علي الزبيدي إلى رفض وجود الشاعر أصلا. 

وأوقع باحثين آخرين منهم أحمد الهاشمي وشاكر البتلوني وجرجي زيدان والدكتور محسن 
جمال الدين في وهم رحلة الشاعر ابن زريق إلى بلاد الأندلس والتي رفضها الدكتور محسن 
غياض وبالتالي فلا قصيدة مدح قالها الشاعر ابن زريق في الأمير الأندلسي. 

١‏ إن الاطلاع على التراث المخطوط لن يكون سهلا لأن هذا التراث ضاع أكثره وبقي 
أقله. وحتى هذا القليل موزع في مكتباتٍ العالم» وما موجود عندنا إلا القليل ناقص الأحزاف 
وما نشر محققاً لا يتناسب والموجود فعلاً ولذا فإن لوم المعاصرين لعدم إطلاعهم على 
المخطوط يصبح تكليفا شرعيا متعذر التطبيق؛ والله عز وجل يقول في محكم كتابه إلا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها» (البقرة /187) ولكن هذا لا يعني التقاعس وعدم البحث عن المخطوط. 

”"- إن ابن زريق البغدادي هو واحد من كثيرين ضاع شعره واختلط اسمه بغيره وكان 
المستشرق الألماني كارل بروكلمان في بدايات هذا القرن قد نص على اسمه (أبو الحسن 
علي بن زريق البغدادي) وأنه موجود في حدود سنة ٠٠؛ه.‏ وقد فصل السيد هلال ناجي 
بين رجلين هما: (أبو محمد بن زريق الكوفي) و(أبو الحسن علي بن زريق البغدادي) مفرقا 
ينها وديف لكر بود اك يكيان جنا الدون والكده وذ قي ١‏ قازر فكوا عند رلك إلى تنيع المخسي 
ابن أبي طالب في مكة المكرمة لتلاقي الأسماء! 

إلا أخطف مع الفية قلال ذاهي حول وجود الشاعر (أبو الحسن علي بن زريق 
البغدادي) وأنه عاش ذ في القرنين الرابع والخامس الهجريين» ولكنه لم يحدد عمره. وأرى أن 
حباة الشساضر يكن أن تخصون نيز دك 6ه ب 450ه على ضوء أحداث عصر وما 
ذكر له من شعر مدح بعضهم أو أنشد البعض شعره. 

5ه إن شعر أبي الحسن علي بن زريق البغدادي يقف عند العينية والنتفة التي أوردها 
ابن إيبك الدمياطي في المستفاد من ذيل تأريخ بغداد. أما ما ذكره الشمشاطي من أبيات له 


.550 فهرسة ما رواه عن شيوخه /ابن خير الإشبيلي. تحقي. قداره. دار الأفق الجديدة 514١م ص‎ )١( 
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والثعالبي في قينة دبسية وفي العيادة فهذه متدافعة بينه وبين ن أبي محمد بن زريق الكوفي. 
وأما أرجوزته في الأخلاق ومدحه لأبي نصر كلم يترعيل المماضرور إلى نهنا وبقحي 
قصيدة رثاء الديك التي أشك في نسبتها إليه لأن محققي الأغاني قد نسبوها إلى أبي الفرج 
الأصبهاني عند شر ن* نشر الجزء الأول منه عن دار الكتب المصرية سنة 971١م‏ وهم أقرب 
إلى الفتخطوط مقا 

إن ما أقدمت عليه هدفه حقيقة الشاعر أبي الحسن علي بن زريق البغدادي وما ينسب إليه 
من شعرء فإن أصبت فذاك ما هدفت وإن وقعت في وهم فإن عزائي قوله عز وجل إربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» البقرة .١85/‏ 
ابن زريق البغدادي 


حياته وشعره 


(00 

عصر ابن زريق: 

إن القرن الرابع الهجري كان نقطة التقاطع بين خلافة تتدهور في بغدادء وثقافة تزدهر في 
الأقاليم. هذا التدهور كانت العناصر الأجنبية خلفه» تدفعه بكل ما أوتيت من قوة عسكرية 
تقودها وتهيمن على القرار في حركتها فأثرت في حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية» فكانت 
الأوضاع العامة غير مستقرة في بغداد التي كانت مسرحا لصراع على السلطة بين هذه 
العناصرء يحالفهم هذا الإقليم أو ذاك» فأصبحت الخلافة اسما بلا رصيد يومي في هذه الحياة؛ 
وصار الخلفاء أوراق أشجار تتهاوى لأدنى هزة: والأمر بيد السلاطين أو الأمراء الذين 
وجدوا في المغامرة باب لدخول السلطة من أتراك أو بويهيين فضلاً عن السلاجفة في القسرن 
الخامس الهجري وما بعده. 

يؤيد ما ذهبنا إليه المسعودي في مروجه حيث يقول!'': «بويع المطيع لله سنة 5 اه 
وغلب على الأمر ابن بويه الديلمي. والمطيع في يده لا أمر له ولا نهي» ولا خلافة تعرف 
ولا وزارة تذكرء وكان شيرزاد (أبو جعفر محمد بن يحيى) قيماً بأمر الوزارة برسم الكتابة». 

وإذا كانت هذه السنة هي التي يحددها المؤرخون بداية للسيطرة البويهية وبها ينتهي النفوذ 
التركي الذي احتل مكانه بمقتل المتوكل (417 7ه )ء فإن (بجكم) القائد التركي كان آخر 
هؤلاء» والذي استبد بالأمر لأكثر من سنتين حتى اغتيل سنة (5179ه )!' وخلع هذا 


)١(‏ مروج الذهب 7//4ا7. 
)١(‏ المصدر نفسه 5/١٠75؟,‏ 


ذى ,م 


د ب سسط-للتل-ل'نن] 


(المطيع) عن الخلافة إلى ولده (الطائع لله)!"''. لكن الحال لم تستمر فقد ارتفع نهم سلطان 
آخر هو بهاء الدولة «فلما كان في شعبان ١ه‏ أمر الخليفة الطائع بحبس أبي الحسين بن 
المعلم وكان من خواص بهاء الدولة» فعظم على بهاء الدولة ذلك ثم دخل على الطائع للخدمة 
فلما قرب قبل الأرض وجلس على كرسي فتقدم أصحابه فشحطوا الطائع من السرير بحمائل 
سيفه ولفوه في كساء وحمل إلى دار المملكة وكتب عليه بخلع نفسه وتسليم الأمر إلى القادر 
بالله.. فنهبت دار الخلافة حتى الرخام والأبواب» ثم أبيحت للرعاع فقلعوا الشبابيك!»!". 

ولم يكن حال الخلفاء السابقين للمطيع أفضل منه حتى قال المسعوي/": «إذ كانوا كالمولى 
عليهم» لا أمر ينفذ لهم» وكان الخلع مصيرهم بعد سمل عيونهم؛ بل وصلت الحال إلى أن 
يقتل خدم الخلفاء أسيادهم كما صنع مؤنس المظفر (الخادم) بالمقتدر سنة ١؟7ه,‏ فكان (ما 
فعله موؤئنس من ضرب وجه المقتدر بالسيف سيبا لجرأة الأعداء: على الخلفاء) كما قال 
الهمذاني في التكملة!؟). 

ولم يكن مصير الوزراء أحسن من الخلفاء. فقد اعتقل ابن مقلة (أبو علي محمد بن علي) 
وصودرت أمواله ومات سنة (74”ه)!' بعد أن عُذب في سجنها"! وصودرت أموال كاتب 
بجكم ابن شيرزاد كما يؤكد ذلك ابن مسكويه في كتابها"! بعد أن عزله. ولا تختلف الحال في 
العهد السلجوقي بعد عزل الوزير عميد الملك الكندري حيث قتل وقطع جسده فيذكر ابن 
خلكان في وفياته!'!: «وقتل سنة ستة وخمسين وأربعمائة.. ومن العجائب أن دفنت مذاكيره 
بخوارزمء وأريق دمه بمرو الروذء ودفن جسده بقريته كندرء وجمجمته ودماغه بنيسابورء 
وحشيت سوأته بالتبن ونقلت إلى كرمان»!! 

فهل هناك وحشية في تعذيب الإنسان أفظع من هذا؟! 

0 خير من عبر عن هذا الواقع في القرن الرابع هو المتنبي (ت /7515ه) حيث 
يقول!"!: 


.4 4/9 شذرات الذهب‎ )١( 

,38/9 المصدر نفسه‎ )١( 

(9) التنبيه والإشراف /557”. 

(4) ذيول تأريخ الطبري (التكملة) /7077. 

(ه) شذرات الذهب ؟/١١5,‏ 

(5) مروج الذهب .55١0/5‏ 

(0) تجارب الأمم .4١5/١‏ ويُّنظر ذيول تأريخ الطبري "١7/‏ أحداث سنة 6٠7اه.‏ 
(8) وفيات الأعيان ١57/5‏ وينظر شذرات 701/7, والكامل في التأريخ .5١/٠١‏ 
(9) شرح ديوان المتنبي .١79/5‏ 
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لل سح" ها العزيز إبراهيم 


لا أْنبْ عندهم ولا ولاعهسوة ليم ولاض] 


يقابله نابغة المعرة «أبو 3 المعري /إت 4:5:ه» وهو 2 شلوك 
هؤلاء الحكام فيقول في لزومياته!') | 

من المقامٌ فكم اداع أيضة أمرت بغير صلاحها أمراؤها 

ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أجراؤها 

هذا التدهور شجّع المنافسين للخلافة العباسية على إعلان أنفسهم بدائل عن هذه الخلافة. 
وهو ما فعله الأمير الأندلسي عبد الرحمن بن محمد ا اا 
ولا لقح مكيدر ١‏ مقر ل حيحة التقاففة العبائية في المشرقا '. وفعله هذا لم يقوم المائل في 
بلاد المسلمين أو يوحدهمء بل أصبح ثلاثة خلفاء:!"! عباسي وفاطمي وأموي حتى قال 
الهمذاني في التكملة!“): «وغلبت على الدنيا الطوائف؛. فصارت واسط والبصرة والأحواز في 
في يدي البريدي (أبو عبد الله محمد بن أحمد /وزير الراضي بالله) وفارس في يد علي بن 
بويه وكرمان في يد أبي علي بن إلياس والري وإصبهان والجبل في يد ركن الدولة أبي علي 
بن بويه وشكميرء والموصل وديار بكر في يد بني حمدان» ومصر والشام في يد محمد بن 
طغجء والمغوب وأفريقية في يد أبى. 3 تميم (الفاطمي) والأندلس في يدي الأموي (عبد الرحمن 
ابن محمد) وخراسان وما وراء النهر في يد نصر بن أحمدء وطبرستان وجرجان في يد 
الديلم واليمامة والبحرين في يد أبي طاهر الجنابي؛ ولم يبق في يد الراضي وابن رائق 
وزيره ‏ غير السواد»!! 

وإذا كان تدهور مركز الخلافة هو الأساس في صلاحية الأوضاع العامة الاجتماعية 
والاقتصادية» فإن ذلك يعود إلى كون النظام القائم يعتمد على تصرفات الخليفة: ولكن لا 
ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا الخليفة أو ذاك دون النظر إلى قوته السياسية المستندة إلى اقتصاد 
الدولة وقدرتها العسكرية التي أصبحت صفراً. وهذا ما انعكس على الأوضاع عامة» وكان 


.54م١ اللزوميات‎ )١( 

(؟) نفح الطيب .57/١‏ وقد ذكرت سنة 1ه تأريخاً لذلك والصواب ما أثبتناه. وينظر الإحاطة في أخبار غرناطة 
١/لاه١.‏ 

الموسوعة العربية الميسرة ؟/41١1١.‏ 

ذيول تأريخ الطبري /01”. 


سل سس 
جح امم 
اك الضف 


, ١ ذل‎ 


]ننتل-للسسصصصل٠ص‎ 


من ظواهر هذا التمزق السياسي للدولة أن تصاحبته حروب وفتنة طائفية تقلق حياة الناس 
وتفقدهم لقمة الخبز وتثقل كاهلهم بالضرائبء ويكون العدل ضائعا والظلم شائعا والقاعدة هي 
الحاكم الذي يعطي ويمنعء ولم يكن أمام الخبزء فكثرت بوقات الحاكمين في الأقاليم حيث 
ازدهرت بهؤلاء الشعراء ثقافة الأقاليم وانتكست ثقافة حاضرة الدولة ببغداد» بعد أن هجرها 
الشعراء إلى الأقاليم بحثا عن العطاء بعد أن 2 الفقر. 

وفي هذا يقول الدكتور النبوي عبد الواحدا' 0 النتيجة الطبيعية لسوء النظام السياسي 
للدولة هو أن يختل النظام الاقتصادي فيهاء بحيث لا ينظر أحد في هذا الوضع المتردي إلا 
إلى مصلحته الشخصية... ويترتب على هذا التردي السياسي أيضا أن يكون هناك خلل في 
توزيع الثرواتء إذ تكون هناك طائفة (طبقة) تعيش عيشة رغدة تنفق ببدخ وتقضي أيامها 
ولياليها في مجون وعربدة» بينما هناك طائفة أخرى تعيش على الكفاف أو دونه بكثير . وهذا 
ا نك اما لور 

يقول ابن زريق في عينيته 


حا لساب وا قفي الروق ١‏ كته ركسم مدن اسه 

كأنما هو من حل ومرتحل فوفد متسجنناء رضن اي 

وينبه ابن زريق على سوء توزيع الثروة بفعل استغلال من تمكن من هذه الثروة فيقفول 
فيها أيضاً: 

قد وزغ الله بين الناس رزقهم 2 لميخلق اله من خلق يضِيَّءْه 

لكنهم كلفوا رزقاً فلست ترى ال 

والحرصْ في الرزق والأرزاق قد قديمّت بغي ألا إن بغي المرء يصر 


ل ين 
هو قدرهم ولا مناص مما قدر الله لهم» © فقول أنضنا : 1 

والدهرً يعطي الفتى من حيث يمنعه أربا ويمنغه من حيث يطمعه 
فيصبح واقع الحال وما آلت إليه حياتهم أمراً لا مرد له وبالتالي فإِن على الرعية 
الاستسلام لهذه الحياة المقدرة عليهم مسبقاء حسبما يقولون لهم!! 

ولم يتغير واقع حال الناس في العصر السلجوقي الذي تم الإعلان عنه سنة /51 5ه ولم 
يكن مفاجئا فقد سبقته مغازلات سرية تمت بين القادر بالله رت ن /5777ه) وطغرلبكء. وفيها 
فرض السلطان السلجوقي نفسه زوجاً لابنة الخليفة القادر بالرغم منه؛ وكأنه يُعلِنُ عن سيطرة 


.١8/ ١ا// من غاب عنه المطرب (المقدمة)‎ )١( 


حا 


لل للح" ها العزيز إبراهيم 


السلاجقة على مقدرات الخلافة العباسية. ولا يختلف هذا الواقع عنه في خلافة من جاء بعد 
القادر باللهء من القائم بأمر الله (آت/545717ه) أو المقتدي بالله (ت /54481ه) عن رد هؤلاء 
الأعاجم عن السلطة أو التصرف بالثروة حسب مصالحهم ورغباتهم الشخصية. 


0 


الهوية الشخصية لابن زريق: 


ولنا فيها أربع وقفات هي: اسمهء ولادته» وفاته» مهنته» وهي تمثل وجود الشاعر ابن 
زريق البغدادي. 

أ) ‏ اسمه: ‏ لم يكن القدماء يهتمون بالشاعر إلا إذا كتبت له الشهرة؛ ولم يكن ابن 
زريق قد تعامل مع هذا المصطلح لأن ما نقلوه عنه هو قصيدته العينية وكأن الشاعر لم يقل 
غيرها حتى عد من شعراء الواحدة على رأي بعضهه!"!. 

وعلى ضوء ما قدمنا في المدخل فإننا نقف عند الآتي: 

أولا: ‏ إن اسم الشاعر هو (علي) ويختلف عن محمد بن زريق كما جاء في وفيات ابن 
خلكان!'' وسار عليه ناقلا ابن معصوم في القرن الثاني عشر الهجريء وأحمد الهاشمي من 
المتأخرين (القرن التاسع عشر الميلادي). ولعل أقدم من صح الاسم عنده هو ابن أيبك 
الصفدي في القرن الثامن الهجري: فقال: «علي بن زريق»1 اسمه واسم أبيه. 

ثانياً: إن كنية الشاعر هي (أبو الحسن) وتختلف عن كنية (أبي محمد) التي جاءت في 
(يتيمة الدهر)!*! عند الثعالبي وهو يترجم ل- (أبو محمد بن زريق الكوفي الكاتب). وقد ثبتت 
كنية (أبو الحسن) عند حاجي خليفة في كشف الظنون/*! وتأريخ بروكلمان!"". 

ثالثا: لقبه هو البغدادي: ويأتي هذا اللقب بعد غربة أو رحيل من بغداد إلى شرقها أو إلى 
غربهاء وهو ما حدث مع الذين تركوا بغداد وهاجروا إلى بلاد الأندلس ومنهم على سبيل 


)١(‏ من هؤلاء الشاعر نعمان ماهر الكنعاني الذي قال في كتابه: «شعراء الواحدة: الشعراء الذين اشتهروا بقصيدة واحدة أو 
الذين اشتهرت لهم قصيدة واحدة جعلتهم في عداد الشعراء سواءً كان لهم غيرها أم لم يكن» هم الذين عنيتهم بهذا الاسم» ‏ ل 
يُنظر شعراء الواحدة (ط )١951//‏ صه. 

.598/5 وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) الوافي بالوفيات ١؟/١١١.‏ 

(5) يتيمة الدهر (د. قمحية) 57/١‏ 5. 
(5) كشف الظنون ؟/579١,‏ 
(5) تأريخ بروكلمان .55/١‏ 


كب , 


ابن زريق البغدادي للسسسسسسسسصجك ‏ 


المثال (ظفر الوراق) الذي غرف ب إظفر البغدادي)!'! والوزير (أبو الفضل محمد بن عبد 
الواحد الدارمي)!'! و(صاعد اللغوي)!' وغيرهم . وربما يكون شائعاً للتعريف على المستوى 
الشعبي خلال القرون الثلاثة الأولى بعد تأسيس بغداد نسبة لها. فيكون كاملا هو: (أبو 
الحسن علي بن زريق البغدادي). 

ب) - ولادته: عندما نريد أن نقف على تأريخ ولادة ابن زريق أو سنة وفاته» فإن وقفتنا 
تكون على أرض هشة لا تقوى على حمل من تمسك بهاء ذلك أن القدماء قلما اهتموا بسنة 
ميلاد الشاعر.ء وينصب اهتمامهم على وفاته بعد شهرته. لأن الشاعر وفقاً لرؤيتهم لا تؤرخ 
الأحداث في حياته كالخلفاء أو الوزراء بل يؤرخ قوله ضمن تلك الأحداث كونه مادحا لهذا 
النكليفة أو ذالك الو دوز لمك أمامنا من نض ,يلقي ضنوء! .على :جود أبق (ريق الما ذكره 
ابن أبيك الصفدي في (الوافي بالوفيات)!*! حيث يقول: «علي بن زريقء الكاتب البغداديء له 
القصيدة التي مدح بها العميد أبا نصر وزير طغرلبك». 

والسؤال الذي يطرح هنا: من هو العميد أبو 2 وزير طغرلبك؟ 

يجيب ابن خلكان في وفياته مترجماً له فيقول!* أ: هو «أبو نصر محمد بن منصور بن 
محمدء الملقب عميد الملك الكندري» كان من رجال الدهر كود وسخاء وكتابة وشهامة» 
استوزره السلطان طغرلبك السلجوقي ونال عنده الرتبة العالية والمنزلة الجليلة؛ وهو أول 
وزير كان لهذه الدولة..». 

ويضيف قائلا: «وكان عميد الملك ومدها مقضذدا للشعراء؛ مدحه جماعة من أكابر شعراء 
عصره. منهم أبو الحسن علي بن الحسن الباخرزي ‏ صاحب ذمية القصر وعصر أهل 
العصراة ©" - والرئيس أبو منصور علي بن الحسنء الكاتب المعروف بصردر""! فإذا علمنا 


.,١١١/9 نفح الطيب‎ )١( 
العضدن تفسنة» والمتفحة تفننينا‎ 5 
.ه87/١ (9؟) نفسه‎ 
.١١١/؟١ الوافي بالوفيات‎ )4( 
,501/* وفيات الأعيان 58/5١»؛ ويُّنظر شذرات الذهب‎ )5( 
حيث ترجم له وذكر ما مدحه فيه؛ فقال:‎ ١57 1717/7 دمية القصر وعصرة أهل العصر‎ )5( 
نشاف اشن عن الكت كز قب فاقلا كتتحن اتتتبفان» التموؤطن اقتحتكة امتح ئلا‎ 
ورثاه قائلاً:‎ 
هذ عمي د الملك وه و الذي لميخلمنهص د دي وان‎ 


(10) ديوان صرّدر وفيه القصائد التي مدحه بها ١٠١١  5”/‏ فقال في نويته: 
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لط لبلب سح" ها العزيز إبراهيم 


أن نفوذ طغرلبك الذي امتد من ما وراء النهر - بخارى وما جاورها - حتى خراسان حيث 
راقو سور ةك الول ككن لزيةا لحلدا نيد ' زؤكان تملكهم في سنة تسبع:وعشحرين 
وأرمعماقة!! ) ويضيف قائلا: «ثم مللت بغداد والعراق سنة سبع وأربعين وأربعمائة» وهو 
الإعلان التأريخي بإنهاء السيطرة البويهية وفرض الهيمنة السلجوقية على مقدرات الدولة 
العباسية. وهذا يعني أن وزارة عميد الملك الكندري جاءت بعد سنة 475ه ثم قوي مركزه 
حتى سنة (455ه) حيث أفل نجمة بموت السلطان طغرلبكء فقتل بعده سنة 1455ه على يد 
ابن أخيه (ألب أرسلان) ‏ الذي تولى السلطة بالقوة بعده بتدبير من وزيره نظام الملك'"! 
فإذا حاولنا أن نحدد وجوداً للشاعر فإن كارل بروكلمان يكون في تقديره أقرب إلى الواقع حيث 
يقول ا .الحسن علي بن زريق البغدادي . كان كاتبا ببنغداد في حدود سنة :هه 
(لم»"". وهذا الموجود لا يمكن أن يكون مقنعا إلا إذا أنهى الرجل فيه عقده الثالث على 
أقل تقدير» ولذا أرى أن سنة ( 1ه ) هي سنة ولادة الشاعر ابن زريقء ولو كانت أبعد من 
ذلك أي قبلها لذكره الثعالبي في كتابه «يتيمة الدهر» وهو مترجم لشعراء العراق» ناهيك عن 
مدحه لعميد الملك الكندريّ فلا يعقل أن يستقبل شاعرا عرك الشعر دون هذا السن. 

ج) - وفاته: وإذا حاولنا أن نقف على سنة وفاة الشاعرء فإن الروايات التي نقلت قصيدته 
قالت برحلته إلى بلاد الأندلس ومات هناك وقد أنكرها د. محسن غياض - كما قدمنا في 
المدخل ‏ وله العذر في ذلك. والسؤال الآخر بعد هذا: متى توفي ابن زريق البغدادي؟ 

وللإجابة عن سؤال كهذا نقول افتراضا إن الأحداث في بغداد آنذاك لا تشجع على الحياة لما 
شهدته هذه المدينة من نكبات جراء سيطرة السلاجقة سنة 51 5ه وما بعدها من أحداث وفتن 
بعد موت طغرلبك والاقتتال بين الأخويين: سليمان بن داودء وألب أرسلان حيث كانت النتيجة 
لصالح الأخير» وهذا يدفعنا إلى أن نقدر ثلاثة عقود بعد ١(‏ ها التي أشار إليها بروكلمان في 
تأريخه فتكون سنة وفاته ٠545ه‏ معاصرا لأبي الهيجاء محمد بن عمران بن شاهين وأبي عبد 
الله محمد بن أبي نصر الحميدي اللذين أسند لهما السبكي رواية قصيدة ابن زريق البغدادي عنه. 

د) ‏ مهنته: لقد أكدت المظان التراثية التي ذكرت العينية لقب الكاتب مع اسمه والكاتتب 
في ذلك العصر مهنة عنوانها يلازم صاحبها لاشتغاله بديوان الخليفة أو وزيره الذي يسير 
الأمور دونه» وهذا ما ذكره الصفدي في ترجمته لابن زريق فوصفه ب «الكاتب البغدادي». 
وربما إليه يشير ابن زريق في عينيته: 


فمة | شيحية انمق خببلا زبينه فقتو يك كنال الختاتز الميوسونة 


.556- "5/0 وفيات الأعيان‎ )١( 
.,/7/5 النجوم الزاهرة‎ ,»"١ 257/٠١ ويُّنظر الكامل في التأريخ‎ ١57/5 المصدر نفسه‎ )١( 
.55/١ تأريخ بروكلمان‎ )9( 


ذرى, 


ابن زريق البغذادي 2 لى ‏ 7ل لل ب بايا 


اليك لكت فليم أحكبدن نوا كل عي لت ا الت ا مد 

وما أشار إليه ابن مسكويه في كتابه!'' يؤرخ لأهمية هذا الديوان فيقول: «والتمس حامد 
ابن العباس (وزير الخليفة) من المقتدر بالله (إت /١٠٠ه)‏ أن يأمر بتسليم جماعة من الكتاب 
إليه ليوليهم كتابته على (ديوان ضمانه). 

يؤيد ما ذهبنا إليه ما ذكره السبكي في طبقاتها'' قائلاً: «وعلي بن زريق» الكاتب صاحب 
هذه القصيدة ‏ ت يقصيدا العينية. .اهو القائل؛ خضدرت بنكلا لقتني اهب خكدة المسامون 
وعنده فتيان أربعة... وكل فتى منهم ينتمي إلى جنس ويقول بتفضيله» فقال القتبي وقد طال بهم 
راف ليقل كل :واد منكم في مجلس بتي شعر فى فضل قومهه'فقال المنتمئ إلى ارس 


نحن الملوك وأبناء الملوك لنا 
ونحن من نسل إسحاق الذبيح وفي 
وقال المنتمي إلى العرب: - 

فينا التشجاعة طبع والسخاءً كما 
ونحن من نسل إسماعيل قاطبة 
وقال المنتمي إلى الروم: - 

الرومٌ قومٌ لهم حِلمٌ وتجربة 
وهم بنو الميس والأملاك لاا كذب 
وقال المنتمي إلى الترك: - 

الترك لم يملكوا في دار مُلكِهم 
العت وك نسيل اعون حسةه 


علد السيانسية والتتديير والك 
عق ١‏ الشوية حل ١‏ السفحه و حتفت 
نينا السذهاء وفنسا اللدوف :ثيه 
لا ينكر الناس قولي حين أنتسبُ 


وحسن خلق وعلمٌ بارع عجب 
لبهم شقق الذيباج والذهب 


والفرس قد ملكوا والرومٌ والعرب 


إلااحسود عنييِدٌ مال هأدب 


قال علي بن زريق: فعجبت من افتخار التركي عليهم». 


وسواء صحت هذه الرواية أم كانت موضوعة فهي تدلل لنا أن هذا العصر الذي عاش فيه 
ابن زريق هو عصر أجناس اجتمعت في بغداد لتشكل خليطا لا يهدأ صراعه. وهذه الأبيات 
البائية التي تعارضت تصور لنا ذلك الوضع. وأنّ بيت الحكمة كان المكان الذي يتردد إليه 
من يتعاطى مهنة الكتابة. 


.ال١/١ تجارب الأمم‎ )١( 
,؟5١5؟/١ طبقات الشافعية‎ )١؟(‎ 


514 


لل ل ل ل س2 ها العزيز إبراهيم 


0( 
شعر ابن زريق البغدادي: 
- إن قلة ما كتب أو ترجم لابن زريق كان سبباً لضياع شعره إلا | لعينية التي ذكر ابن 

السراج القاري با أكان ين حنوء يات مندا لوا مكح يز دن كله كيك قا ديا 
بغدادي إلى بلاد الأندلس ليغا في عطاءء وكانت هذه القصيدة قد وجدت تحت وسادته وهو 
ميت؛ يقول ابن السراج القاري (ت/0٠.5٠ه)‏ على لسان هذا البغدادي: «إنا لله ا إليه 
راجعون؛ سلكت البراري والبحار والقفار إلى هذا الرجل؛ فأعطاني هذا العطاء»!' ثمّ يمهد 
لموته قائلا: «فانكسرت إليه نفسه...» وحوّلت النقول عن ابن السراج الحكاية الحزينة إلى 
رحلة الشاعر إلى بلاد الأندلس 5 من هؤلاء كارل بروكلمان في ترجمته لابن زريق 
وغيره من المتأخرين!". 00 

ويصبح البحث عن ديوان شعر لابن زريق جهدا ضائعاء فلم نقف على مصدر يذكره أو 
رواية جمعه» وأمام ما بقي من شعره يتوزع إلى ثلاثة أقسام: 

)١‏ الشعر المنسوب إليه. 

؟) الشعر المتدافع فيه بينه وبين غيره. 

©) القن التهول غليية: 
أولا: الشعر المنسوب إليه: 

ويشفل خلن. كلثلة: قضاكد هن العينية» ومقطعة فائية»«.وأرجووة فكي الأخسلاق ذكرنا 
بروكلمان في تأريخه ضمن مخطوطات برلين؛ وأن المستشرق الألماني (101615) قد ترجمها 
سنة م4 ولم قصلها يدي ويعلق.بعدها قائلاً: ع أراكلة قسطين الجتردة 
الأخلاق المذكورة» طبع في القاهرة (7١71١1ه)»1‏ أية سنة 1815١م.‏ 

أما المقطعة الفائية فهي ثلاثة أبيات ذكرها الحافظ ابن النجار البغدادي في كتابه (المستفاد 
من تأريخ بغداد) الذي انتقاه ابن الدمياطي (ت/545اه) وتبقى العينية إشارة دالة على 
شاعرية ابن زريق البغدادي فكانت عدتها أربعين بيتاً. لم تختلف المظان التراثية التي حفظت 
لنا القصيدة في نسبتها إليه» إلا ما وهم فيه الثعالبي حين نسب أربعة أبيات منها إلى الوأواء 
الدمشقي فكان ذلك دافعا لابن الأثير (عز الدين الجزري/ ت705ه) إلى أن يزعم أنّ 


.77/١ مصارع العشاق‎ )١( 


.15/1 وينظر معجم المؤلفين‎ 57/١ تأريخ بروكلمان‎ )١( 
."17/١ المصدر نفسه (بروكلمان)‎ )( 


,١ ١ث‎ 


سطللسلللل-نز 


الزريقيّ شاعر شامي ومن شعره: لا تعذليه... البيت» الذي نقله عن السمعاني في أنسابه 
دون أن يلتفت إلى تعليقه الذي يقول فيه «الزّريقي بضمٌ الزاي وفتح الراء بعد الياء الساكنة 
المنقوطة وتحتها يائين» وفي آخرها القاف. هذه النسبة إلى بعض أجداد المنتسب» وهو يعرف 
بالزريقي. قال ابن ماكولا هو شاعر آخر يعرف بالزّريق مشهور بأبيات منها: 

وكم تشفع بي أن لا أفارقه والأجّتوو ة# شتسال ل اتن فيه 

قلت أولها: 

لكت الع قبن لدان السيدة ف ناكد هف لسن لدي ا ا 

ويوضح الزبيدي في معجمه قول السمعانيء, فيقول: «قال ابن التمعاني: وشيخنا أبو 
منصور عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد بن زريق الشيباني» يعرف بابن زريق فلو قيل 
له: الزريقي لم يَبْعْد»!". 

والروايتان كلاهما لم تذهب إلى ما زعمه ابن الأثير في كتابه. فإذا حاولنا أن نفند ما ذهب 
إليه الثعالبي فإنّ د. محسن جمال الدين يقول: «ونسبة الثعالبي لا تظهر لنا ملامح الوأواء 
بقدر ما تشير إلى قوة ابن زريق الشاعرية وشهرته التي ظلت بعده من إرثه الشعريء الذي 
لم تستطع الأزمان أن تشوهه وتذهب من بهائه»!"! فضلاً عن رأي محقق ديوان الوأواء 
الدكتور سامي الدهان الذي قال مُقدّما لهذه الأبيات: «هذه القطعة يحوم حولها الشك» فتدسب 
طوراً إلى الوأواء وطوراً إلى ابن زريق البغدادي»'') ولما كانت للعينية مكانة عظيمة في 
تأريخ شاعرية ابن زريق فإن لنا ثلاث روايات في إسنادها إليه وهي: ‏ 

الأولى: ذكر السبكي (ت/١/الاه)‏ في طبقاته”) ما نصه: «وقصيدة علي بن زريق 
البغدادي غراء بديعة» أخبرنا بها أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الخباز» قراءة عليه؛ وأنا 
أسمعء أخبرنا أبو الحسن البخاريء وأبو العباس أحمد بن شيبان بن تغلب الشيباني» وزيئنب 
بنت مكي بن علي الحراني إجازة» قالوا: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن 
طبرزدء أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن نبهان الغنوي» أنشدنا أبو عبد الله محمد بن 
أي نصر الحميدي» أنشدني الأمير أبو الهيجا محمد بن عمران بن شاهين» أنشدني على بجع 
زريق أبو الحسن الكاتب البغدادي لنفسه: لا تعذليه.... القصيدة». 


.7174 أنساب السمعاني / الورقة‎ )١( 
.50١/55 تاج العروس (رزق)‎ )١( 

(؟) أدباء بغداديون في الأندلس / 54". 
(4) ديوان الوأواء الدمشقي / 77/7. 

(5) طبقات الشافعية ١/8١5؟,‏ 


5١ 


لل لح" ها العزيز إبراهيم 


الثانية: ذكر ابن حجة الحموي (ت/ 4:107ه) في (ثمرات الأوراق)!' قائلاً: «أخبرنا 
الشيخ الجليل» العدل الأصيل؛ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبو الحسن علين بن أحمد بن 
عبد الواحد البخاريء وأبو العباس أحمد بن شيبان بن ثعلب الشيباني» وأم حميد زينب بنت 
مكي بن علي بن كامل الحرانيء قال أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن أبي نصر الحميدي 
قال: أنشدني أبو غالب محمدء أنشدني الأمير أبو الهيجاء محمد بن عمران بن شاهين» قال: 
أنشدني علي بن زريق الكاتب البغدادي لنفسه؛ هذه القصيدة إلى آخرها». 

الثالثة: قم الشيخ أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج القاري لأبيات من العينية في 
كنايه (مضار + العشاق ]!""“قاقلا ؟ #«أخيزنا أو الكنين محمد بن كلقن بن متحمة بن الجاق. الاوشي 
الأديب بالكوفة» وأنا متوجه إلى مكة سنة إحدى وأربعين وأربعمائة» بقراءتي عليه» قال: حدثنا 
أبو الحسن علي بن حاتم بن بكير البزاز التكريتي» بتكريت. قال: حدثني بعض أصدقائي أن 
رجلا من أهل بغداد قصد أبا عبد الرحمن الأندلسي وتقرب إليه بنسبه» فأراد أبو عبد الرحمن أن 
يبلوه.. إلخ وقال لنا أبو الحسين محمد بن علي بن الجاز» وزادني أبو علي الحسن بن علي 
المتصوف... الأبيات» فإذا وقفنا عند هذه الروايات الثلاثء» فإن الروايتين الأولى والثانية تلتقيان 
عند رواية المشايخ الثلاثة: البخاري والشيباني وأم حميد الحراني ثم الحميدي ومنه عند ابن 
شاهين الذي أنشده ابن زريق لنفسه. وابن شاهين هذا كان حيا حتى سنة ١٠54ه‏ كما يؤكد ابن 
خلكان!'! وعم يعد هذا التاريخ الأن الإسناد يلعل متشددا لابين يكشاراك!"! المتسوفى سيدة 
(355غت) فخلا حَن الحنيدئ رواية لبن حزه: الذي توف ستدة [454ه) كمافئ الشدرك!" 
أما الرواية الثالثة فقد وظفها ابن السراج القاري بما يخدم عشاقه. 

وتبقى ملاحظة على ما وقع بإسناد الرواية الثانية من إشكال التداخل اسم الحميدي مع أبي 
حفصء مما يوهم بأن المقصود بالحميدي هو آخر لا راوية ابن حزم؛» وتصحيحنا يعتمد على 
إسناد الرواية الأولى التي فرقت بين أبي حفص عمر بن محمد وأبي عبد الله محمد بن أبي 
نصر الحُميدي صاحب كتاب (جذوة المقتبس في تأريخ الأندلس). 

وقد أفادتنا الرواية الثالثة من أن سنة ١5454ه‏ كانت القصيدة العينية قد قيلت وانتشر 
ذكرها قبل هذا التأريخ. 


,476 ششرات الأوراق / 44 ل‎ )١( 

.15 55/١ مصارع العشاق‎ )١( 

(9) وفيات الأعيان 551/5 73572, 

(4) ينظر معجم الأدباء 5/19 .»5١‏ وبغية الوعاة .75/١‏ 
(5) شذرات الذهب 97/9"؟, 


,م 


اببس ستا-ل لخن 


ترجع أهمية العينية إلى الروح الرومانسي الذي أحاطه القدماء بهذه القصيدة باءاً من ابن 
السراج القارئ حتى عصرنا الحديث؛ وكل ناقل يضيف إلى حكاية الرحلة المتخيلة ما يحلو له 
فترى القاري يكمل ما بعد رواية الإسناد قائلا: «فلما وقف أبو عبد الرحمن على هذه الأبيات 
بكى حتى اخضلت لحيته وقال: وددت أن هذا الرجل حي وأشاطره نصف ملكي» (هكذا) ولم 
يترك عنوان الرجل في بغداد مجهولا فذكر «وكان في رقعة الرجل : منزلي ببغداد في الموقع 
المعروف بكذا والقوم يعرفون بكذاء فحمل إليهم خمسة آلاف دينار... ووصلت القوم» وعرفتهم 
موت الرجل7". ولا يبتعد السبكي من بعده عن عرض هذا الجو المشحون حزنا بل يصعد 
ذلك الحزن إلى العجب, فيقول: «إنّ لهذه القصيدة قصة بسنده ‏ أي رواية ابن السمعاني 
مضا م ردير ليه - أن رجلا من أهل بغداد قصد أبا عبد الرحمن الأندلسي. إلا 
إلخ»!” وباو صاحب «نفح الأزهار في منتخبات الأشعار» حكاية معللاً رحلته إلى بلاد 
الأندلس فيقول في تقديمه القصيدة: «لأبي الحسن علي بن زريق البغداديء ابنة عمّ قد كلف بها 
اووس ا اه ا ب لود كر لام سح ا ال يك 
الأندلس ومدحه بقصيدة فأعطاه عطاءً قليلا .. إلخ»! "' ولا تختلف بقية الروايات عما قدمناه في 
كنب لقتماء إلا يكحن الالفاكل ...هذا الجو لذي أحاطابه للقدماء العينية دقع ابن حسزم 
الأندلسيَ (ت/54557ه) إلى القول: «مَنْ تختم بالعقيق وقرأ لأبي عمرو (هو عثمان بن سعيد 
القرطبي الكافكة لتر وا ارنكاة + # متا حفط قضردة لبن ردروا فيد امتكمل اي 
«ثمرات الأوراق»” ع «طبقات الشافعية»(* “ولعي المسجم»!" و«كشف الظنوف 1" تقرأ 
الظطنوت»! '' تقرأ بعد أبي عمرو (وتفقه للشافعي) مع اختلاف . وإعجاب ابن حزم بهذه العينية 
جعلته يعارضها في بعض شعره . وفي هذا يُعلق د. إحسان عباس على ذلك قائثلا: «إنّ ابن 
حزم كان معجبا بقصيدة ابن زريق فعارضها بأكثر من قصيدة وهذه منها: - 

سَُهْدُ القلب في خديه أنمعُة قد طالها شتوك «الر هه املف 


مصارع العشاق ١/5؟.‏ 

طبقات الشافعية .5١1١/١‏ 

نفح الأزهار في منتخبات الأشعار / 5. 

ثمرات الأوراق/ 76ا5. 

طبقات الشافعية .5.04/١‏ 

الغيث المسجم في شرح لامية العجم .٠١5/١‏ 

كشف الظنون ؟/579١,‏ 

تأريخ الأدب الأندلسي /عصر سيادة قرطبة/ 7١‏ (عدتها ثمانية وثلاثون بيتاً... ويّنظر شعر ابن حزم الأندلسي/ جمع 
وتحقيق عبد العزيز إبراهيم/ مجلة المورد/ مج07”/ ع/ ا ل 8ام/ ص18 1 


بم لكر 


ب سح" ها العزيز إبراهيم 


وفي (طوق الحمامة) يعارضها بقوله: ‏ 

واس قمو ا كييك الحاكين كد وصرح الدمعْ ما تخفيه أضلكعًة»!' 

أما الشعراء الذين خمسوا هذه العينية فمنهم علي بن ناصر الباعوني (ت/7١8/ه)‏ وطه 
أفندي ابو بكرء كما يذكر بروكلمان''» والشيخ إبراهيم بن يحيى العاملي (ت/١<17ه)‏ 


حيث يقول: - | 
0ؤ2011001100ظ2ظ5 لا تعذليه فإن العذل يولعة 
اللعمبية انج جع بواجت ايفان بيب وا" 


ومن الذين شرحوا هذه العينية علي بن عبد الله العلوي (ت/515١١1ه ‏ 285١م)‏ وولي 
الدين يكن (ت/ ١117١م)‏ وطبع الشرح بالقاهرة (١1١7١1١ه)‏ كما يذكر كارل بروكلمان في 
تأرايفيا"!: 

وإذا ذكرنا في مدخل هذه الدراسة أنّ د. محسن غياض رفض فكرة رحيل الشاعر إلى 
بلاد الأندلس؛ فإن صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت/0اه) لم يذكر في تقديمه 
لقصيدة ابن زريق البغدادي شيئاً عن هذه الرحلة كما صنع الذين قبله أو المتأخرون بعده: 
وإنما قال ما نصه: «عليّ بن زريق الكاتب البغدادي له القصيدة التي مدح بها العميد أبا نصر 
وكات التي قال فيها بو طيد انه لخدي" ذال لي ايوز ملعب أعلى بن إحصنة ابن 
استكمل الظرف: والقصيدة ١‏ المتكورة/ء” 

لا قندائية شير الحذل ووالكقية قن قلون حفا #الفتر لسوو واب ةا 


انتهى . 
عدد أبياتها أربعون بيتا. 


)١(‏ طوق الحمامة/ ١١7‏ (عدتها سبعة أبيات) ‏ وينظر مجلة المورد مج 70/ع7 شعر ابن حزم» جمع وتحقيق عبد العزيز 
إيراهيم/ ص٠٠‏ 

(؟) تأريخ بروكلمان ؟/517. 

(؟) صورة مخطوطة التخميس في ديوان إبراهيم العاملي» ضمن كتاب: ‏ أدباء بغداديون في الأندلس/ 59. 

(4) تأريخ بروكلمان ؟/517. 

(5) الوافي بالوفيات ١؟/١1١71١١,‏ 


ل ,م 


_بدلنل آ -تكتك_را 


وما نستفيد منه عند قراءة النص هو: 

١‏ أن قول الصفدي: (له القصيدة التي مدح بها العميد أبا نصر) ثم قوله: (التي قال فيها 
أبو عبد الله الحُميدي... قال لي ابن حزم) ثم قوله في نهاية النص (والقصيدة المذكورة) كل 
هذا يدور حول العينية لا غيرها بدليل استعماله (التي) وهي صلة الموصول التي تكون صفة 
لما قبلهاء والتكرير يدل على التوكيد في الوقت نفسه» ولا تفسير آخر لقول الصفديء بعد 
قوله: «والقصيدة المذكورة»: لا تعذليه... الأبيات. 

5 أن! القصيدة العينية هي القصيدة التي مدح بها ابن زريق البغدادي» العميد الكندري» 
وليس هناك غيرهاء ولو كانت لذكرها أو لذكر أبيات منها ابن أيبك الصفدي؛ فضلا عن أن 
كتب التراث لم تشير إليها. 

:*" لما كانت «نيسابور» حاضرة ملك طغرلبك السلجوقي في خراسان» فإن وزيره 
العميد الكندري يكون معهء وأن القصيدة قيلت فيهاء وأن الشاعر ابن زريق قد رحل إليها 
كغيره من الشعراع طلباً للفطاء بعد أن..ساءث: الأحوال في :يداد باتحسار. النفوة البويهي 
وسيطرة السلاجقة أو امتداد نفوذهم إلى حاضرة الخلافة العباسية أيام القائم بأمر الله 47١(‏ 
54597ه) قبل سنة ١454:ه.‏ 

5 - وهذا يعني أن هناك بالفعل رحلة قام بها الشاعر إلى ممدوحه؛ حولها ابن السراج 
القاري إلى حكاية تصاحب نقل القصيدة إلى بلاد الأندلس عن طريق رجل بغدادي دون أن 
يحدد من يكون هذا البغدادي تساوقا مع نهج أقاصيص ألف ليلة وليلة» حتى تلائم كتابه 
«مصارع العشاق» بحكاياته المحزنة. 

هك فإن طرح السؤال: أين الأبيات التي مدح بها الشاعر» العميد الكندي أو أشارت إلى 
ذلك؟ نقول إِنَ يد الشيخ ابن السراج القاري أو النساخ بعد موت العميد الكندري المأساوية 
سلخت هذه الأبيات أو أي بيت يشير إليه. فإن قيل إِنّ هناك مَنْ مدح العميد الكندري ورثاه 
بعد موته ولم تَعَيّر قصائدهم أو يسلخ اسم العميد الكندري منهاء ومن هؤلاء الشاعر (صرّدر/ 
ت455ه) وأبو الحسن الباخرزي (ت/4517ه ). فإني أقول إن لهما قصائد كثيرة في مدحه 
ورثاته!''. ناهيك عن مكانتهما الاجتماعية المعروفة وشهرتهما الأدبية» تمنع من أن تسرق أو 
تشوة :قال ابخ: كلها دعن الأول «زالكاقتة المعزوته يصضرارة الشاعن 'المشهزيو+ أكه تخينام 
شعراء عصره»!" وقال عن الثاني: «أبو الحسن الباخرزي الشاعر المشهور كان أوحد 


,1١3١ ينظر دمية القصر ؟1510/7-آ157.» وديوان صركدر/ لاه ب‎ )١( 
(؟) وفيات الأعيان 85/9؟.‎ 


5" 


لل سح" ها العزيز إبراهيم 


عصره في فضله وذهنه.. صنف كتاب «دمية القصر وعصرة أهل العصر»7"» وبالتالي فإنّ 
ل الإعلام من متطلبات حفظ تراث الفرد أو الجماعة. 
إن الإسناد الذي ذكرناه له ثلاث روايات غلبت رواية صاحب (مصارع العشاق ) بعد 

أن اي عوك رام او م القارئ لا يدقق في المقروءء 
وفضل ما قاله صاحب مصارع العشاق لأنه وجد فيه عزاءً عن حياة يعيشها كصاحب 
العينية» وشاع ذلك بعد سنة . ٠وده)‏ قدا لوفاة ابن السراج القاري. 

ويبقى عدد أبياتهاء فقد ذكرها الصفدي في أربعين بيتا في الوافي بالوفيات» والسبكيّ في 
طبقات الشافعية» وابن حجة الحموي في ثمرات الأوراق» وبان معصوم في أنوار الربيع. 
والعاملي في الكشكول» ومخطوطة القصيدة في (أدباء بغداديون» وبروكلمان في تأريخ الأذدب 
التررجيء :وحالف مولام خاجى كليقة قن :كتف الطلنون :فقا إنها في أحد وأربعين بيتا. 
ثانيا: الشعر المتدافع بينه وبين غيره. 

ويشمل مقطعة واحدة بثلاثة أبيات نسبها الشمشاطي (ت//7/ااه أو 7ه ) تحت 
عنوان «وللزريقي» دون أن يحدد من هو الزيقي في كتابه «الأنوار ومحاسن الأشعار». 
ثالث: الشعر المنحول إليه: 

ويضم قصيدة واحدة بأربعين بيتاً نسبها ابن أيبك الصفدي إلى ابن زريق البغدادي في 
(الوافي بالوفيات) وتابعه ابن أبي عذيبة في تأريخ دول الأعيان. (ت/ 855ه). والصحيح 
أنها لأبي الفرج الأصبهاني في (مقاتل الطالبيين) (ت/ 557”ه).ء و(نهاية الأرب) للنويري 
(ت/؟"لاه) ومخطوطة (عيون التواريخ) لمحمد بن شاكر الكتبي (إت/: كلاه). 

وإذا حاولنا ع تحتف طيقة بحري نتيا ابن ررق البغدادي» فإن هذه الطبقة لا تخرج 
عن طبقة الشعراء المحدثين الذين تمردوا على القديم وحاولوا التجديد يدفعهم إلى ذلك ما 
م اي ا ل ا 
إلى أن يضعه في أدب العصر العباسيّ الثالث (575ه -ل-54547ه) الذي يخضعه للتأريخ 
السياسي للدولة العباسية» فكان من ضمن شعراء هذا العصر وعددهم تسعة عشر شاعراء 
كان هو إلى جانب (أبو الرقعمق) و(الواساني) و(أبو عبد الله الحسين بن الحجاج) و(ابن 
متكواة الهاث )"ا 

كن سمي 


)١(‏ المصدر نفسه 81//9؟. 
)١(‏ تأريخ آداب اللغة العربية مج١/ج؟/‏ 555 5لا5. 


ب , 


لوكا اسن ةنز 


وما يلاحظ على الأغراض الشعرية التي طرقها ابن زريق في شعره هي: الشكوى 
والإخوانياث. ولم تكن شكواه إلا صورة لحنينه حتى.وإن مدخ الآخرين. 
منهج التحقيق: 

لما كان مجموع شعر ابن زريق البغدادي قليلاً في المظان التراثية موزعاً إلى منسوب 
إليه صحة» ومتدافع مع غيره ومنحول عليه فإنَ ما أقدمت عليه توزيعاً من الصعب أن 
يتناسب مع هذه القلة الشعرية ولذلك أخضعت ما جمعته بعض النظر عن صنفه مرتبا حسب 
حروف الهجاء. 

١‏ رافق الترتيب البحر الذي نظم الشعر عليه. 

؟ ‏ خرجت النص الشعري حسب مصاددره. مفرقا في روايته» ومعلقا حواشيه.» معرفا 
بمن ورد في النص إِنْ احتاج إلى ذلك. 

"١‏ - خضع ترتيب القصائد أو المقطعات إلى حركة حرف الروي (الضمء فالفتح» فالكسرء 
فالمكون) وما يلحق كلك من هاء شاكنة: 

# اق تزقيب القضائد الطوال اعشماداً غلى: المضدر الذي جاء به كاملا (النصن والنسية): 

- رتبت مصادر التخريج حسب ورود النص تاماً بها ثم يدخل بعد ذلك قِدم المصدر 
سواءً أكان مخطوطا أم مطبوعا. 

حداف :كرو الحن كبك النكتان التو ليت تومن ق اليك فقزيع النصى إن دفني 
المصادر الحديثة وأشرت إلى ذلك ب«يُنظر م». 


شعر ابن زريق البغدادي 


ل ككف 21 كا 3 فلك نش ] والعندو لين اه 
جاوزت في لومه حَد المُضيرً به فق حوبت فكريت :أ اللو يقت 
فاستعملي الرّقق في تأنبييه بدلا من عَدئفه فهو مُضنى القلب مُوجَعْه 
كان تستطلي المي ات فس اك تطحو الك اضيا 
يكفيك من ررعه التفنيد أن له من النوى كل يوم مايرؤغة 
مكا أن تق متفن إلا وأقفت: رأيّ إلى سّفر بالرغم يجمه 


"1" / 


تاج لاسي إلا أن تجشمه 
كأنما هو من جل ومرتخحل 
ذا" الزماع واه قبي الراشيتق: غندئ 
وا كتامح الإنعان واضبيا: 
قدوزع الله بين الناس رزقهُمُ 
لكنهم كلفوا رزقنا لنت كفرى 
والحجرصُ في الرزق والأرزاق قد قميمّت 
والدهر يعطي الفتى من حيث يمنعه 
انكو 2 للد فج بعد لحن فيدر 
واعنينة و تمواني ل امطوةعي 
وكيم شيتم فجي أن 0 انهه 
وكم تشبّث في خوف الفراق ضضُحئىئً 
5 كنف اد توك" الفكدن متخضوق 
إني أوسّْعٌ عُذري في جنايته 
رزقت ملكا لم اككية تناه 
وو ع | تيد حون الستو ةا 
اغطف هه ا ف اتيز 
كم 'قائل الى :فك لفون قلننت له 
ألا أقمت وكان الرشد أجمّئه 
إتي لأقضع يامي وأنفِذها 
بعن إذا شقجع القوام بت نه 
لايطمتن لجنبي مضجع وكذا 
ذا كنت أحنبة ريت اللذهن يفشي 
حتى جَرى البَيْنُ فيما بينكا بِيَنْدٍ 


عبد العزيز إبراهيم 


للرزق كتحاً وكم مِمَن يودّعُه 
كول تبعت اشوا ناه 
ولو إلى السّند أضحى وهو مَربَعه 
وروا وك ته الإشيناة فيه 
مسحكوزقا وى الناجناتة شيك 
بغي ألا إنَ بغي المرء يصرعه 
رطا وفستتنسة خينت اريت 
بالكراخ من فلك الأزرار مطلعُغه 
صسّفرٌ الحياةة وإني لا أودّغه 
شه ١١‏ الك ١‏ ا 
وألمعي مُستهلات وأدمكه 
بالبين عني وجرمي لا يُوسسَعْه 
وكل من لا ييسوس العف نحلم 
شكر عليه فإن الله ينزه 
كأنحا كتدوع منيتا هاا 51ت » 
الذَنبْ والله ذنتبي لسئت أدفعة 


عَسْراءً تمنعكشي حظي وتمنٌكه 


ابن زريق البغدادي 


فكنت مِن ريب دهري جازعاً قرقآ 
بالله يا منزل القصف الذي درست 
فل لزان نعينية فيك لذن 
في ذِمّة الله من أصبحت منزله 
من عندهلي عهذ لا يُضيّعه 
وكين امجداع لل روزن 
لأصبرنٌ لدهر لا يُمتتعشي 
عدا :1 مسطازي فين أرما 
عسّى الليالي التي أضتت بفرقتنا 
ا ل ا 2ك 


ا 
فلع أوق الذي قن كنت أجفه 
آثاره وعقت مُذ بنت أربغه 
أم الليالي التي أمضّته ترجه 
ل 0ك 
0 0 لكات 
جرى على قلبه ذكري يُصدّعه 

بدولابي في حل يُمْتَعْه 
تأفبيق لسن انيرك تيد 
حكسى ستكيها بويا ريف : 
فما الذي في قضاء الله يصنعه 


التخريج: 

الوافي بالوفيات ١١7/5١‏ 5١١ء‏ طبقات الشافعية ,5١2١ 0 508/١‏ ثنمرات 
الأوراق /55 -47"98» أنوار الربيع في أنوار البديع .١8١ 1١7/5‏ (مخطوطة قصيدة 
ابن زريق) في (أدباء بغداديون /77 - 8")., الكشكول ,٠١5 ٠١5/١‏ لوعة الشاكي 
ودمعة الباكي 6٠١  7/‏ (دون نسبة/ الأبيات 35 09 “لل الى كلل لل هل 58 
الغيث المسجم في شرح لامية العجم ».)١15  ه( ٠١5/١‏ المنازل والديار 55/١‏ 58 
(الأبيات/ ٠١‏ 57194 6") مصارع العشاق 75/١‏ (الأبيات ١‏ ا"ء 3 8 *اء 
65 07 8ء 5١‏ 35)ء يتيمة الدهر )١18 ١5( "4.0/١‏ نسبها على الوأواء الدمشقيء 
وفي ديوان الوأواء/ 77 ملحقة به الإمتاع والمؤائنسة )١15  ١5( ١775/7”‏ دون نسبةء 
الرسالة البغدادية/ )١١  1١5( ١5١7‏ دون نسبة» الأنساب للسمعاني (الورقة 0"54؟) (0١ء‏ 

»)١‏ اللباب في تهذيب الأبمات 35/9 (الاول متمونا إلى الزريقي) وكذا في تاج العروس 
(زرق) :518/١5‏ وكشف الظنون 773/7١ء‏ شرح مقامات الحريري ١187/7‏ (البيت ١٠١‏ 
دون نسبة) وكذا في جذوة المقتبس »١77/١‏ ورسائل ابن حزم :75١39/7‏ والمطرب في أشعار 
أهل المغرب/ 57.: وزهر الآداب ,8١07/*”‏ ووفيات الأعيان ه/8؟؟. 

ويُّنظر نفح الأزهار في منتخبات الأشعار/ 5ه لاء جواهر الأدب 711١/١‏ ل #/ا”ء 
مناجاة الحبيب في الغل والنسيب/ 515 45. مع اختلاف في ترتيب الأبيات في هذه 
المصادر. 


ار 


11-- سل ل ل سسسب 2 شه العزيز إيراهيم 


إنفرد كتاب «مصارع العشاق» دون بقية المظان التراثية بالبيت الآتي: 


لو أنني لم تقَغ عيني على بلدٍ ١‏ في سفرتي هذ إلا وأقطغفة 
وأظن أن البيت منحول على القصيدة وهذا ما دفع بحاجي خليفة إلى عدها واحداً وأربعين 
بيتا والصحيح ما أثبتناه. 
اختلاف الرواية 


)١(‏ (يوجعه) بدلا من (يولعه) في طبقات الشافعية وثمرات الأوراق. 

)١(‏ (يُضر) بدلا من (المضر) في الطبقات؛ (حداً أضربه) بدلا من (حدَّ المضِرٌ به) في 
ثمرات الأوراق. 

(؟) (عذله) بدلا من (عسفه) في مخطوطة القصيدة والكشكولء» و(عنفه) في الثمرات. 

(:) خسنا بدلا من (مخظلعا) : فى الجواهر. وإبالبين) بدلا من يانكس) في الطبقات. 
وفي المخطوط والجواهر (من كطر الدهر) بدلاً من (بخطوب البين) و(فضيقت) بدلاً من 
(فضلّعت) في الجواهر. ْ 

(5) (يكفيه) بدلا من (يكفيك) في الثمرات» و(لوعة) بدلا من (روعة) في الثمرات. 

(1) (بالعزم) بدلا من (بالرغم) . في الطبقات والجواهر. 

(') إقابا) بدلاً من (تأبى) في المخطوطة؛ و(المطامع) بدلاً من (المطالب) في الطبقات 
والثمرات . و(كذاً) بدلاً من (كدحاً) في الطبقات والثمرات. و(ولكن ليس يجمعه) بدلاً من 
(وكم ممن يودعه) في المخطوطة. 

(8) (في حل) بدلاً من (من حل) ة في الثمرات والطبقات. و(بنضا) بدلا من (بفضاء) في 
المخطوطة؛ وأظنه تحريف. 

(9) (الزمان) بدلاً من (الزّماغ) في المخطوطة والكشكول والغيث. و(يزمعه) بدلاً من 
(مربعه) في الثمرات والتشكول» و امؤفعة) في الأنوارء و(يقطعه) في الطبقات. وحرفت 
[غنى والشند) إلى (غنا والسيد) في المخطوطة. 

(1) (توضله) بدلاً من (ؤاصلة) في الأنوار والجواهرء وفي الغيث (موصلة) و(تمنعه) بدلا 
من (تقطعه) في المخطوطة. 

)١ 1١‏ يروى صدر البيت في المخطوطة: «قد قستم الله بين الخلق رزقهم»», وفي الغيث (بين 
الخلق) بدلا من (بين الناس). وكذا في الأنوار. 

)1١(‏ يروى صدر البيت في الثنمرات: «لكنهم ملثوا حرصاً فلمئت تَرى» . وفي المخطوطة 
(طلبوا) بدلاً من (كلفوا). وفي الكشكول (فليس يرى) بدلاً من (فلست ترى)» و(الفاقات) بدلا 


ث4 م, 


ابن زريق البغدادي لسلسسلل سلس سس ْ 


من (كلفوا). وفي الكشكول (فليس يرى) بدلاً من (نست ترى)ء ولالفاقات) بدلاً من 

(الغياك) نر شرعة) هل مق (نقكة) في لتكطر ل ْ 

)١5(‏ (السعي) بدلا من (الحرص) في الأنوار والجوارء (في المرء) بدلا من (في الرزق) في 

الطبقات والثمرات. 

)١4(‏ (ما ليس يطلبه) بدلا من (من حيث يمنعه) في الطبقات والثمرات. و(إرثا) بدلا من 

(أربا) في المخطوط والكشكول وفي الأنوار (يوماً). 

1 إلي في بغداد) بدلاً من (في بغدادلي) في شرح مقامات الحريري. و(الأرزاء) بدلا من 

(أربا) من (الأزرار) في الطبقات. 

(15) (طيب الحياة) بدلاً من (صفو الحياة) في الطبقات والثمرات: 

0 ) (وكم قد تشفع ب بي يدلا من (وكم تشفع في أن لا) في الطبقات والثمرات . وإتشفع لي 
الغا في المخطوظة واتيفاقة .ممم فلن دعام الا” قن يمايا أو زالظ تعوووااك | عند ان 

[الصيرووة) في الطبقات والثمرات. 

(1) (يوم الرحيل) بدلا من (خوف الفراق) في الطبقات والثمرات. و(عند الرحيل) في 

الجواهر. وتقرأ في الثمرات أيوم بي الرحيل). ٍ 

(19) (الصبر) بدلا من (العذر) في الكشكول. و(لكني) بدلا من (لكن) في الثمرات 

والطبقات. 

)٠١(‏ الأوسع) بدلا من (أوسّع) في المخطوطة. واخيانته) بدلا من _جنايته) في الأنوارء 

و(عنه وقلبي) بدلا من (عني وحرمي)ة في الثمرات والطبقات. 

)1١(‏ (أعطيت) بدلا من (رزقت) في الطبقات والثمرات؛ و(كذاك) بدلا 0-2 ل 

الطيقات: و الثمراات. 

(59) (اعفث) يذلا من افتظيت] في الشروك ورعن رجه ا ابذلاً ا(نق نواخه ]في المخطولة: 

و(أجرّع) بدلا من (تجرع) ة في الثمرات . و(منه) بدلا من (منها) في اللوعة. 

(14) (ذنب البين) بدلاً من (ذقت البين) في الثمرات. 

(ه؟) ( هلا) بدلا من ذا افق نال يروي تعر اهن نالفي ولم يرد البيت في الطبقات 

والثمرات. 

(30) (يا من) بدلا من (بمن) ة في اللوعة. و(أبت) بدلا من (بت) في الطبقات. 

(18) (لا يستقر لقلبي) بدلاً من (لا يطمئن لجنبي) في المخطوطة. و إلقلبي) في اللوعة. 

(19) (أنّ الدهر) بدلا من (ريب الدهر) ة في الكشكول . والبيث ساقط من الأنوار: 


خرص 


لل س2 ها العزيز إبراهيم 


(0) (غدت) بدلاً من (عسراء) في اللوعة. و(تمتعه) بدلاً من (تمنعه) في الكشكول. والبيت 

بتاقط من الأنوان: 

(1) (ولو كنت) بدلاً من (فكنت) في الطبقات والثمرات» وفي المخطوطة والنفح والكشكول 
كفك اء و (نها )فدلا هن فرق )فل "المحظو طف و المت سافظ من الطيفالت 

(؟") إبالله يا منزل القهير ]قد مذ إبالله يا منزل القصف) في المخطوطة الطبقات والتفح 

والله) بدلاً من (بالله) في الجواهر. و(العيش) بدلاً من (القصف) في الكشكولء؛ و(اللهو) في 

00 والديار. 

١‏ اي 5 و[فنتاك: زرخة في العلنطتات 

والثمرات. 

(ه ؟) (لا يضيع) بدلاً من (لا يضيعه) في الطبقات والثمرات . و(لم يضيعه) في المنازل 
و(كهة وي) بدلا من غهد:صتدق) في الطبقات والشيزلت: , 

(0:") يروى عجز البيت في اللوعة: «به كما أنه بي لا يُمتعهُ» والطبقات كن 

(0") (وأضيق) بدلا من (فأضيق) في اللوعة والأنوار. ٍ 

(89) (عل) بدلاً من (عسى) في الأنوان والجواهر والنفح» و(ستجمعني) بدلا من (ستجمعنا) 

في الطبقات والثمرات. 

(40) (يتل) بدلاً من (تغل) في الطبقات و(تنل) في الثمرات و(تصل) في المخطوطة؛ 
و(بقضاء) بدلاً من (في قضاء) في الطبقات والثمرات؛ وإ(يمنعه نع )كلا من بسحف ) اتيج 

الثمرات. 

ل ال ا هو: (لا بد في غدء الثاني 

سيتبعه)» دن عي البيت الآخر 

(وإن يدم هذا الفراق لنا)ء وأظن 0 هذه الإضافة مصنوعة» ولم تكن من صلب النص عند 

القدماء الذين يم يذكروا ا بهذا الشكل , 


0( 
(الطويل) 
ات وهنا تبتر قلبي اند شنطلت: بك اللو السو عبان سشحرف 
أحاوها تفك اظعه النداء الاواحاضه كأن ليس بالماء الذي كنت أعرف 
انجدوالته : المنية انتداق لكا وأيُ سرور يقتضيه التكلف؟ 


برسم 


ابن زريق البغدادي اللا ل ل 


التخريج: 

المستفاد من ذيل تأريخ بغداد / .١55‏ 

قدّم قائلا: «صاحب القصيدة المشهورة التي رواها أبو الهيجاء محمد بن عمران بن 
شاهين». 

وذكر ابن الدمياطي (ت/ 44اه) بعد هذه الأبيات قائلاً: «قال أبو عبد الله الحُميدي: 


قال لي أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء فقال: مَنْ تختم بالعقيق وقرأ لأبي عمرو وتفقه 
للشافعي» وحفظ ةق قصيدة من ابن زريق فقد استكمل الظرف». 
(وحفظ قصيدة من ابن زريق) وهي رواية تختلف بزيادة (من) التي دلت على حفظ أية 
قصيدة» دون الوقوف على العينية حسب الشائع من قول ابن حزم الأندلسي. 
0( 
(الكامل) 
خَطْب طُرِقتُ به أمرٌ طُروق 2 فظالطول علي غير شّفيق 
فك عيبا تكو ةجتان حيطي بحيب امسينداك اح كمل طويعق 
هل مُستجارٌ من فظاظة جؤارها أم هل أسير صّروفها بطليق 
5 5 59 : / 3 8 ل 1 وتخي به و فجعات أ د الريق 
وطريفة وتليدة وحبيرة صنت وركن للزمان وثتيق 
حكني وتذياك كتحك البق فونه حلو الشمائل في الديوك رشيق 
ألقى عليه الدهر منه كلكلا نقحي الشراوي ولحت كل فرق 


ورماه منه بحد سهم صائب 
حزق ونيو اد سن قت 
أربيب منزلنا ونشو حجورنا 
لبقي علبك: أبنا الذي لت أنحه 
وعلى شمائلك اللواتي ما نمت 


لما نه 0 7 5 7 0 ف د 


لدذخائر المستظيرين علوق 
0 الحمام ضحي بذروه نيق 
والتجندئ الححيها تحذاء متمحيوق 
دفع المنايا عنك لهف مَشوق 
حتى ذوّت من بعد حُئن سُموق 
ونشأت نش المقبل الموموق 


١ 


ا 


وكا حم شبال الكينال لأشتونفا 
والندوف قشي داك انقوف 
“اتنا سحدناء ماح 
أو ة و تخت ال ١ ٠.‏ 5 و 
وكأنما الجاديًّ جاد بصيغة 
ولبست كالطاووس ريشا لامعا 
من حُمْرةٍ مع صُفرةٍ في زارقة 
عَرْض يَجِل عن القياس وجوهر 
قينا يحالف شن سحجال 
كأنّ مجرى الصوت منك إذا جفت 
ناي رقيق ناعم قرت به 
ركو وتم لماع مسر 
وتميس ممتطيا لسبع دجا 6 
فيها بدئعٌ صنعة ولطائف 
فبياض ها ورق وقيْراٌ مُحُها 
خنطا تان سا اخلط تسن 
يعغكدو عليه من طهه بعجّة 
نع م لعمرك لو تدوم هنيئة 
أبكي إذا عابنت ربعك مقفرا 
عد ماعط اق 
ا اذ الففتتحافنن م 
متجير ا لنقدك لقتسي لكين كيدا 


م , 


عبد العزيز إبراهيم 


لك ميكن كلجل هتسادق وصيدديق 
فيه بديع اوسني 0 أنيق 
أو لمعنار أو وميض بُروق 
بتأتق التزيق والتص فيق 
ل ا ا 1 كك 2 
7 كك ١ ١‏ لكك ١١|‏ كك ا 
تحلي تخفى على ا 
وعلى المفارق منك تاج عقيق 
ونيت عن الأسماع بَحٌ حخلوق 
ضضم تؤلفه من الموسيقي 
وصلت يده النقر بالتصفيق 
مشل المهاري أحدقت بفييق 
رزقا هنيشاً ليس الممحوق 
أأفن بالتهذيب والتوفيق 
سيل ومخلتط المزاج رقيق 
ويروح بالمشويي والمصضلوق 
هلدام ود لامرئ مرزوق 
خسان وتشمُع وقنبهيق 
فين يبرل ذا الحم ليق 
ببسود ليل والتماع بروق 
صبر الأسِيرُ لشِدةٍ ولضيق 


الو سس ححص 


لاتبعدن وإن نأت بك نيئئّة في منزل نائي المزار سّحيق 
التخريج: 


الوافي بالوفيات ١١7 ١١5 /7١‏ منسوبة لابن زريق البغدادي مخطوطة (عيون 
التواريخ) 7١/74١٠1ب   ]'/١55‏ بء (عدا/". 5 19, )5١‏ منسوبة لأبي الفرج 
الأصبهاني (أحداث سنة 7557ه)ء؛ مخطوطة (تأريخ دول الأعيان) ج"؟/ أحداث سنة 
١0ههء‏ منسوبة لابن زريق البغدادي» مقاتل الطالبين/ مقدمة ل ليث ير دي كك 
") مع بيت آخرء منسوبة لأبي الفرج الأصبهاني نهاية الأرب 555/٠١‏ (59 31 ١٠")ء‏ 
)١18 15055 - 76.15 -41١( 78280٠‏ منسوبة لأبي الفرج الأصبهاني» 
الأغاني (تصدير) 75/١‏ 580 (5201, ك4 هء لاه 415-37 1١5557760‏ مه 
*8 ه5ء. 74 0230”) مع بيت آخر منسوبة لأبي الفرج الأصبهاني» شعر أبي الفرج 
الأصبهاني (القصيدة )١18(‏ مجلة المورد مج””/ع: لسنة 5١٠7م/‏ صه5١١1 ١77‏ 
(والنص محقق على عيون التواريخ). 

وينظر النص المحقق (أوراق من عيون التواريخ) مجلة المورد مج1١/‏ ع؟/ ص7/ 
88 لسنة ١١70م‏ 1477اه., 
اختلاف الرواية. 


(4) (صروفها) بدلا من (خطبها) في العيون والأغاني. 
(5) يروي البيت في العيون والأغاني: 
ذههت بكل مصاحب ومناسب ومواففق ومرافق وصديق 
؟) يروى عجز البيت في العيون والأغاني: «حسن إلي من الديوك رشيق». 
6) (يُفني) بدلا .من (يُقني) في العيون والتأريخ. 
(شائك) بدلا من رضايا) في العيون. 
| (ششق) بدلا من اشرق : في العيون والأغاني. 
) (يفعت) بدلاً من (نفعت) ة ف العيون . و(بقعت) في الأغاني. 
) يروى العجز في العيون والأغاني: «لك من جليل واضح ودقيق». 
)١‏ (خطرت) بدلاً من (غدوت)» و(بيرد) بدلاً من (بمرط)ء (منه) بدلاً من (فيه) في 
العيون والأغاني. ‏ . 
)٠١(‏ (كسيت) بدلا من (لبست) في العيون والأغاني. 


نيف 


لل سح" ها العزيز إبراهيم 


' يروى البيت في العيون والأغاني:‎ )١١( 
من حمرة في صفرة في خضرة تخييلها يغشني عن التحقيق‎ 
(عن التدة قيق) بدلاً من (على التدقيق) في العيون والأغاني.‎ 0 
؟) (سالفتيك) بدلاً من (سالفتيه) في العيون والأغاني.‎ 
(إنبت وجفت) بدلاً من (جفت ونبت) ة في العيون والأغاني.‎ 
(دقيق) بدلا .من (رقيق)» (مؤلفة) بدلاً. من (تؤلفه) في العيون والأغاني.‎ 
(يميس) بدلا من (تميس) في العيون. (فسيق) بدلاً من (يفنيق) في العيون والتأريخ.‎ 
(فيميرنا ) بدلا من [فتميرنا) ة في العيون.‎ 
(فيه) بدلا .من (فيها)» (أتقن) بدلاً من (ألفن) في العيون.‎ 
٠ (حق) بدلاً من (جوف) في العيون.‎ 
*؟) (خلقان) بدلاً من إخلطان)» ([مؤتلف) بدلا من (مختلط) في العيون.‎ 
 .نويعلا علينا) بدلا من ٠عليه) في‎ / 
(موحشاً) بدلا من (مقفراً)» (تأسف) بدلا من (تفجّع) في العيون والأغاني.‎ 
1؟) (بياض شروق). بدلا من دود بروق) في العيون والأغاني والمقاتل.‎ 
(وتصبّروا) بدلا من (وتأسيا) في العيون والأغاني والمقاتل.‎ 
(لك بل) بدلا من (لكن) ذ في العيورت:‎ 
(المحل) بدلاً من المزار في العيون.‎ )4 
يُروى البيت في عيون التواريخ دون ذكر له في الوافي بالوفيات أو تأريخ دول الأعيان.‎ 
فزع الفؤاد وقد زقافكأنه نددى بين أو نعي شقيق‎ 
في المصادر التي ذكرت هذه القصيدة لا تتفق على ترتيب واحد لأبياتها أو رواية بيت‎ 
في هذه دون تلك من الروايات.‎ 


5( 
(الوافر) 
مه للشّازل ماتقول لأفر ماتكتمت الطُلول 
وكيف يجيب سالله مَمَل ‏ سُلمانين من سَلمى ميل 
وميثل المستهام أخي التصابي لحك اريت الحد رين المسطيول 


تلن 


الأنوار ومحاسن الأشعار (ط. السيد محمد يوسف) 577/7 54 وينظر (ط. صالح 
مهدي العزاوي) 6 , 

- نسبت الأبيات إلى الزريقيّ دون تعريف بالاسم. 

(؟) ضبطت كلمة (مُحِلَ) في ط. العزاوي على اعتبارها اسم فاعل. 

بسسلمانين: ‏ قال ياقوت الحموي: «مثلمانان: بضم أوّله» وتكرير النون» علم مرتجل 
بلفظ التثنية عند برقة». قال جرير: 

أم كلمتك بُسلماتين منزاله يا منزل الح جادتك الأهاضِيب 

يُنظر معجم البلدان (ملمانان) ”*/5؟7. 
مصادر الدراسة والتحقيق 
(آ) المخطوط 
١‏ أنساب السمعاني/ لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد التميمي/ ت557ه. نشر المتشرق مرجليوث/ لندن 
57 نسخة مصورة بالأوفسيت/ مكتبة المثنى - بغداد. 
"١‏ - تاريخ دول الأعيان» شرح قصيدة نظم الجمان في ذكر مَنْ سلف من أهل الزمان/ لابن أبي عذيبة (ت/ 
7ه ) مكتبة المتحف العراقي ‏ بغداد برقم 517 ؟١١/‏ تأريخ (الجزء الثالث). 
 "*‏ تخميس القصيدة العينية للشيخ إبراهيم العاملي/ تحت رقم ١7١5‏ في ديوانه. نسخة مصورة ضمن 
كتاب (أدباء بغداديون في الأندلس). 
: - عيون التواريخ/ لابن شاكر (ت/ 155اه)/ المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم (48 تأريخ)/ مكتبة 
الأنبذ (خانيا) أحداك سنة ا لدت لة#اها) علا 
ه ‏ قصيدة ابن زريق العينية تحت رقم (1154) من مجموعة أشعار قديمة نسخة مصورة ضمن كتاب 
(أدباء بغداديون في الأندلس). 
5 قصيدة ابن زريق العينية تحت رقم (115) من مجموعة أشعار قديمة نسخة مصورة ضمن كتاب (أدباء 
بغداديون في الأندلس). 
(ب) المطبوع 
١‏ الإحاطة في أخبار غرناطة/ لسان الدين بن الخطيب/ تحق. محمد عبد الله عنان. دار المعارف مصر/ 
سلسلة ذخائر العرب. 
ا داك كك سوق :فيلأتل / 3 متحسق مال 'الدوق متشتوو لك امكفة الوضية بعد انه 52 
" - الإمتاع والمؤانسة/ لأبي حيان التوحيدي. تحق. أحمد أمين وآخرين. منشورات مكتبة الحياة بيروت. 
أنوار الربيع في أنوار البديع/ ابن معصوم المدني/ تحق. شاكر هادي شكر. مطبعة النعمان النجف 
الأشرف ط١/1788ه--11580م.‏ 


خض 


لل مغلب س2 ها العزيز إبراهيم 


ه ‏ الأنوار ومحاسن الأشعار/ للشمشاطي تحق. د. السيد محمد يوسف/ راجعه عبد الستار أحمد فراج/ 
سلسلة التراث العربي/ الكويت 1799ه ل /1917١م.‏ 

- الأنوار ومحاسن الأشعار/ للشمشاطي/ تحق. صالح مهدي العزاوي/ وزارة الإعلام بغداد ١9177.‏ 

5 - أوراق من عيون التواريخ ٠أحداث‏ سنة 755ه) لمحمد بن شاكر/ تحق. عبد العزيز إبراهيم مجلة 
المورد مج3؟/ ع”/ ١١٠٠م‏ 577١ه)‏ بغداد دار الشؤون الثقافية العامة. 

.م١9517/ تاريخ آداب اللغة العربية /جرجي زيدان/ دار مكتبة الحياة  بيروت‎ - ٠ 

4 تاريخ الأدب العربي/ كارل بروكلمان/ تر.د. عبد الحليم النجار/ دار المعارف بمصر ١55١م.‏ 

9 تاريخ الأدب الأندلسي/ عصر سيادة قرطبة/ د. إحسان عباس. دار الثقافة بيروت /5917١م.‏ 

٠‏ تاج العروس/ مرتضى الزبيدي. تحق. مصطفى حجازي ط"/ ج5١‏ الكويت. 

١‏ تجارب الأمم/ مسكوبه/ مطبعة التمدن الصناعية بمصر 5١9١م‏ (صورة بالأوفسيت). 

7 التنبيه والإشراف/ المسعودي/ دار الهلال بيروت ١58١م.‏ 

٠٠١‏ ثمرات الأوراق/ لابن حجة الحموي. تحق. محمد أبو الفضل إبراهيم. مكتبة الخانجي بالقاهرة/ 
١1م‏ ط.١‏ 

5 جواهر الأدب/ أحمد الهاشمي/ مؤسسة المعارف - بيروت د.ت. 

٠‏ -دمية القصر وعصرة أهل العصر/ الباخرزي. تحق. د. سامي مكي العاني مطبعة النعمان/ النبجف 
الأشرف ١151م‏ 191٠١ه.‏ 

7 ديوان صرّذر/ لأبي منصور علي بن الفضل/ تحق. دار الكتب المصرية بالقاهرة/ 53175١م.‏ 

٠١‏ ديوان الوأواء الدمشقي/ تحق. د. سامي الدهان. دمشق. 

ذيول تأريخ الطبري «تكملة الهمذاني» تحق. محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف القاهرة/ 
5م ط؟ سلسلة ذخائر العرب. 

4 زهر الآداب وثمر الألباب/ القيرواني/ تحق. د. زكي مبارك - محيي الدين عبد الحميد دار الجيل ‏ 
بيروت / مكتبة المحتسب عمان ط/.؛ 

٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ لابن العماد الحنبلي. دار الكتب العلمية بيروت. 

"١‏ شرح مقامات الحريري/ للشريشي/ تحق. محمد عبد المنعم خفاجي. المكتبة الثقافية بيروت. 

- م٠٠١5 شعر أبي الفرج الأصبهاني/ صنعة عبد العزيز إبراهيم/ مجلة المورد مج7"/ع: بغداد/‎ "١ 
دار الشؤون الثقافية العامة.‎ .ه١5‎ 

7 الشعر في الكوفة منذ أواسط القرن الثاني حتى نهاية القرن الثالث/ محمد حسين الأعرجي (رسالة 
ماجستير على الآلة الكاتب) جامعة بغداد  ١9177‏ 

4" شعراء الواحدة/ نعمان ماهر الكنعاني/ وزارة الثقافة والإرشاد/ مديرية الثقافة العامة/ دار الجمهورية 
بغداد ‏ 951١م.‏ 


درسم 


ابن زريق البغدادي سس سسسب م 


5" طبقات الشافعية الكبرى/ لتاج الدين السبكي. تحق. محمود محمد الطناحي ‏ عبد الفتاح الحلو. دار 
إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة. 

75 طوق الحمامة/ لابن حزم الأندلسي/ ضمن كتاب رسائل ابن حزم/ تحق. د. إحسان عباس. المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر بيروت ١118١م/‏ ط.١‏ 

- الغيث المسجم في شرح لامية العجم/ ابن أيبك الصفدي. المطبعة الأزهرية المصرية - القاهرة/ 
ه.كاها, 

7“ الكامل في التأريخ/ لابن الأثير. دار صادر ت دار بيروت للطباعة والنشر 51557١م.‏ 

48 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون/ حاجي خليفة. علق حواشيه محمد شرف الدين بالبقايا ‏ 
رفعت بيلكه. منشورات مكتبة المثنى بغداد (بالأوفسيت). 

.م١1987 1ه ل‎ 5٠07 الكشكول/ محمد بهاء الدين العاملي/ دار الكتب اللبناني بيروت‎ ٠ 

6١‏ 9 اللزوميات/ لأبي العلاء المعري/ تحق. أمين عبد العزيز الخانجي/ مكتبة الخانجي بالقاهرة/ 
"ها 

 ”١‏ اللباب في تهذيب الأنساب/ ابن الأثير الجزري/ مكتبة المثنى ‏ بغدادز 

- لوعة الشاكي ودمعة الباكي/ لابن أيبك الصفدي/ تصح. محمد أبو الفضل إبراهيم عبد السلام محمد 
هارون/ المطبعة الرحمانية بمصر ١754١‏ ه ‏ 11955م. 

4" - مروج الذهب ومعادي الجوهر/ المسعودي/ دار الأندلس ‏ مكتبة الحياة/ بيروت. 

5“ المستفاد من ذيل تأريخ بغداد/ لابن النجار البغدادي/ انتقاء ابن الدمياطي. تحق. مصطفى عبد القادر 
عطا/ مج ١5‏ دار الكتب العلمية بيروت/ 5١٠٠م‏ 575١اه)‏ ط.” 

355 مصارع العشاق/ لابن السراج القاري/ دار صادر ‏ بيروت. 

7 - المطرب من أشعار أهل المغرب/ لابن دحية. تحق. الأبياري وآخرين. المطبعة الأميرية بالقاهرة - 
ام 

معجم البلدان/ لياقوت الحموي. دار صادر ‏ دار بيروت للطباعة 15175ه 351١ام.‏ 

49 معجم المؤلفين/ عمر رضا كحالة/ مكتبة المثنى ‏ بيروت - دار إحياء التراث العربي. 

من غاب عنه المطرب/ للثعالبي. تحق. د. النبوي عبدا لواحد شعلان. مكتبة الخانجي بالقاهرة/ 
5ه - 119814م/ ط.١‏ 

١‏ مناجاة الحبيب في الغزل والنسيب/ محمد أحمد رمضان/ المكتبة السعدية بجوار الأزهر بمصر 
ها 

المنازل والديار/ أسامة بن منقذ/ المكتب الإسلامي للطباعة دمشق 31755١م‏ ط.١‏ 

"4 الموسوعة العربية الميسرة/ بإشراف محمد شفيق غربال. دار نهضة لبنان ١1٠١‏ بيروت. 

5 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة/ لابن تغري بودي/ المؤسسة المصرية للنشر. 


غيق 


لل س2 ها العزيز إبراهيم 


5 نفح الأزهار من منتخبات الأشعار/ شاكر البنلوني. تصح. إبراهيم اليازجي المطبعة الأدبية ب يروت 
8 ام/ طاء 

5 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب/ المقري/ تحق. د. إحسان عباس دار صادر بيروت 
4ه -958١ام,‏ 

51 - نهاية الأرب في فنون الأدب/ النويري. المؤسسة المصرية للتأليف. 

الوافي بالوفيات/ الصفدي/ جه تحق. ديدرنغ دار النشر فيسبادن ١97١م‏ ج١5/‏ تحق. محمد 
الحجيري ‏ دار النشر بشتوتغارت 155078١1ه ‏ 118/8ام. 

4 وفيات الأعيان/ لابن خلكان/ تحق. د. إحسان عباس. دار صادر بيروت 5117١1--115917ه.‏ 
يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر/ للثعالبي. تحق. د. مفيد محمد قمحية دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت ”.1ه 1895١ام/ط١.‏ 


ذ., , , 


صورة المرأة في «ألف ليلة وليلة» 
د. ماجدة حمود 


لب في 


المقدمة: 


حين نتأمل صورة المرأة في "ألف ليلة وليلة" نجدها تتجاوز الإطار السلبي التي وضعها 
في داخله كثير من الباحثين حين جعلوها نموذجا حيا «من المشاعر والرغبات التي سادت 
في العصر العباسيء والتي جعلت المرأة جسدا يثير الشهوة والبغيء وعنصر دسائس 
ومكرء لا يؤتمن. ولا يستطيع إنسان الانفكاك من شروره.»!') 

لقد كانت هذه الصورة أسيرة النسق الثقافي العربيء الذي يشوّه صورة المرأة» بل يلجأ إلى 
تغييب صوتها الحقيقي» الذي يقدتم صورة متوازنة لها كالصوت الذكوري تماماً. 

إننا حين نتأمل الليالي نجد نموذجين للمرأة الأول يحمل ملامح إيجابية؛ بل استتثنائية 
(شهرزاد) والثاني يحمل ملامح سلبية! يعزّز الصورة التقليدية التي شكلها النسق التقفافي 
للمرأة! 


23600١ د.فاضل الأنصاري «العبودية: الرق والمرأة بين الإسلام الرسولي والإسلام التاريخي» دار الأهالي» دمشق» طق‎ )١( 


ف 45 


ج44 000/4611 د. ماجدة حمود 
شهرزاد المرأة الاستثنائية: 

لم نجد المرأة النمطية في الليالي تلك التابعة للرجل» يفعل بها ما يشاء! فقد رأينا بععصسض 
النساء يتجاوزن هذه الصورة للمرأة الشرقية» خاصة الشخصية الرئيسية ([شهرزاد) التي 
تتحول إلى الراوية الأساسية لقصص <لف ليلة وليلة» لذلك لم تكن فتنتها هي التي لجممست 
عدوانية «شهريار» تجاه النساء» أو نسبها ومكانتها الاجتماعية (فهي ابنة وزير) بل قدرتها 
على الإبداع الذي يرتكز على المعرفة بأحوال النفس البشرية والثقافات المتنوعة؛ والحكم 
المستخلصة ممن أنضجتهم السنون» وبذلك تمكنت عبر فتنة القص من جذبه إلى آفاق إنسانية 
شاسعة:؛ بل يمكننا القول إنها أعادت تربيته» فاستطاع أن يرى الآخر بموضوعية؛ إذ عايش 
نماذج نسوية خيرة وأخرى شريرة! مما ألجم الشر في داخله؛ وأنضج رؤيته للحياة 
وللإنسان! ٍ 1 

لم تعتمد (شهرزاد) في وعظها طرقا فجة منفرة» بل اعتمدت الإدهاش والمتعة» فجذبت 
الرجل عبر سحر القص إلى رؤية متوازنة» امتزج فيها الخيال بالواقع» فعايش أعماق 
الإنسان» وما يختلج فيه من مشاعر وأفكارء وما يراوده من أحلام! فتلمس إنسانية الإنسان 
التي تتنازعها لحظات قوة ولحظات ضعف! 

وهكذا لجأت شهرزاد إلى الفن لتنقذ (شهريار) من عقده التي تدفعه لارتكاب جريمة 
يومية» كما تنقذها من موت يتربص بها بعد انقضاء ليلة زفافها! لهذا اختارت (الليل) الذي 
يحمل الأمان لهاء إذ يتيح لها فرصة مواصلة الحياة التي تعني مواصلة القص! فقدم لها 
لحظات هادئة يتفرغ فيها الملك لسماعها بعيدا عن شؤون مملكته! 

تمتعت (شهرزاد) بملامح الشخصية الرسولية» تعيش المثل العلياء التي تدفعها إلى 
التضحية والفداء! فقد لاحظنا في افتتاحية الليالي أنها لم تكن مهمومة بخلاصها الذاتي» بل 
بإنقاذ كل بنات جنسها! لهذا تقترح على والدها الوزير المأزوم (الذي لم يجد فتاة تقبل 
بالزواج من الملك شهريار) أن يزوجها منه» لعلها تستطيع أن تنقذ نفسها والأخريات» أما إذا 
قتلت فتكون «فداء لبنات المسلمين». 

وقد بدت لنا في الليالي راوية بارعة» لا تختم ليلتها وقصتها معاء بل تترك خاتمة القصة 
مفتوحة على عدة احتمالات» إذ يعيش أبطالها مآزق عدة. فتضمن تشوق الملك لليلة قادمة! 
مما يتيح لها أن تضمن العيش يوما آخر! لهذا سلطت الليالي الضوء على الجانب الفريد في 
شخصية شهرزاد (الراوية المبدعة) وأغفلت الجانب الآخر الذي تشاركها به النساء» فنفاجاً 
في الخاتمة أنها أصبحت أماً لثلاثة ذكور! إذ نجد (شهريار) في خاتمة الليلة الأخيرة )٠٠١١(‏ 


صورة المرأة في «ألف ليلة وليلة» االع ب رس 100 


يخاطبها «يا شهرزادء والله إني قد عفوت عنك من قبل مجيء هؤلاء الأولاد. ولكوني رأيتك 
عفيفة تقية حرة نقية...» 

يلفت نظرنا فعل (عفوت) كأن انتماء (شهرزاد) إلى جنس النساء ذنب يجب أن تعاقب 
عليه! والمدهشء هناء أن العفو قد تمّ لسبب غير تقليدي (إنجاب الذكور في مجتمع يحتفي 
بهم!!) إذ يبيّن الملك أن العفو لسبب آخر غير مألوف (هو ما قدمته له من متعة القئص 
والمعرفة) ولا ينسى أن يبيّن سبباً آخر تبدى له من خلال المعايشة اليومية» فقد استطاعت أن 
تغير صورة النساء في ذهنه» فهي على نقيض زوجته السابقة «عفيفة, تقية. حرة, نقية» 

إن ما يلفت انتباهنا هو هذا الجمع بين التقى والعفة والنقاء وبين الحرية! فالصفات الثلاثة 
الأولى التي يحتفي بها المجتمع يجعلها ملازمة للحرية! لأن المرأة الحرة لا يمكن أن تخون 
زوجها! كما أن المؤمنة لا تستجيب لنداء الرذيلة! 

وقد توجّه بالشكر إلى والدها معترفا بفضلها «زوجتني ابنتك الكريمة التي كانت سببا 
لتوبتي عن قتل بنات الناس.» 

وبذلك تغيرت الصورة النمطية للمرأة» فقد اعترف الرجل (شهريار) بدور المرأة 
(شهرزاد) في حياته في خاتمة الليالي» إذ استطاعت أن تنقذه من جريمة كان يرتكبها يوميا 
(قتل بنات الناس) فلا يقر بفضل المرأة الاستثنائية فقط» بل يعترف بطريقة غير مباشرة 
بخطيئته؛ التي تستدعي التوبة! 

إن ما نستغربه هو أن هذه الخاتمة التي يعترف فيها الرجل بالدور الإيجابي للمرأة في 
حياته! لم تلق صدى لدى المتلقي» فقد بقي أسير النسق الثقافي المهيمن على ذاكرته.» الذي 
يركز الضوء على الصورة السلبية للمرأة! ويتغاضى عن الصورة المشرقة! هنا نتساءل: هل 
السبب في ذلك أن المرء يبحث عما يريحه؛ء أي ما يألفه؟ ألا نجده غالبا ما يبتعد عمّا يقلقه». 
ويغيّر قناعاته؟ 

يلاحظ أن «ألف ليلة وليلة» قدّمت إلى جانب (شهرزاد) شخصيات نسوية أخرى ذات 
ملامح إيجابية! 
صورة إيجابية (مخلصة؛» حرة) 


عانى (شهريار) من عقدة سببتها الزوجة الخائنة؛ لهذا قرن الخيانة بجنس النساء»ء وبات 
يتخلص من كل امرأة يتزوجها! وقد أتت بعض الليالي رداً على هذا الموقف السلبي: فأعادت 
الاعتبار للمرأة» لهذا وجدناها مخلصة لزوجهاء ترفض خيانته رغم فقرهاء وما أتيح لها من 
مغريات» حتى وجدناها في إحدى الليالي من شدة إخلاصها لحبيبها تصطنع الجنون حتى لا 
يقربها أحد من الرجال أبدا! 


ع لكر 


1----------------بححججججججبببح ‏ د. ماجدة حمود 


وقد عايشنا نماذج للإخلاص مدهشة: إذ وجدنا امرأة تفضل الفقير على الخليفة والوالي» 
ففى إحدى الليالى أصاب المحل أعرابياء عندئذ جاء والد زوجته (سعاد) وأخذها! فاشتكاه إلى 
١ ١ 35 ِ ِ‏ 5 ِ ُ# 5 
الوالي (مروان بن الحكم) فأمر بإحضار الزوجة» ليسمع رأيهاء فأعجب بجمالهاء ودفع 
لوالدها مهرا كبيراء وأمر الأعرابي بتطليقهاء فرفض فسجنه وعذبه حتى طلقهاء فشكاه 
للخليفة (معاوية) فأتى بهاء فأثارت إعجابه! لهذا خيّرها قائلا: «من أحب إليك أمير المؤمنين 
في شرفه وعزّه وقصوره وسلطانه وأمواله...؟ أو مروان بن الحكم وعسفه وجوده؟ أو 

هذا الأعرابي وجوعه وفقره؟ فأنشدت: 


هذا وإن كان في جوع وأضرار أعنّ عندي من قومي ومن جاري 
وصاحب التاج أو مروان عامله وك لذي درههم عندي ودينار 


ثم قالت: والله يا أمير المؤمنين ما أنا بخاذلته لحادثة الزمان» وإن له صحبة قديمة لا 
تنسى ومحبة لا تبلى: وأنا أحق من صبر معه في الضراءء كما تنقمت معه في 
السراء ...4 !"ا 

قد تكون هذه القصة من نسج الخيالء لكنها تملك أساسا واقعياء تستند إلى أسماء تاريخية 
(معاوية» مروان بن الحكم) إذ تبدو كأنها مستمدة من حياة أحد شخصياتها (الخليفة معاوية) 
فقد تركته زوجته (ميسون بنت بحدل) وفضلت عليه ابن عمها الفقير في البادية! وبذلك تلتقي 
مع بطلة القصة في الانتماء إلى فضاء واحد (البادية) وفي السمات (الأصالة» عزة النفس» 
قوة الشخصية» الوفاء لبيئتها التي نشأت فيها...) كما تلتقيان في كونهما نموذجا للمرأة الحرة 
التي لا تستعبدها مكانة أو مال! وقد وثقت عبر الشعر ميسون (كما فعلت بطلة القصة) 
تجربتها مع الخليفة! تقول فيها: 


لبيت تخف ق الأرواحٌ فيه أحبُ لي من قصر منيف 
ولبس عباءة وتقرً عيني أحبُ إليّ من لبس الشفوف 
وخحوة عوشي عبني تصيككت أحنب إن مشن علجع. عليق!" 


تحتقر ميسون مظاهر الأبهة المادية التي شوّهت حياتها في قصر الخليفة! لهذا تهرب إلى 
الخيئة بكل .ها قنية من ننياطة العيدن: (الملايين: البئوية 'الكهرة) رعلافات إسنافة لهذا 
)0 «ألف ليلة وليلة» الجزء الثاني» دار صادرء طبعة أصلية وكاملة» بيروت» دون تاريخ (الليلة 095 ص7 .١9‏ 


(؟) عبد القادر بن عمر البغدادي «خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» ج58» تحقيق وشرح عبد السلام هارون» مكتبة 
الخانجي» طاء 0١‏ صس” مه -05ه., 


, , 
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تفضل ابن عمها النحيل على الخليفة السمين!! فالمهم لديها الإحساس بالحرية الذي لن تشعر 
به إلا في بيئتها مع رجل ينتمي إليها! 

تترافق في الليالي حرية المرأة في الاختيار مع حريتها في التعبير عن عواطفها تجاه 
الرجل» ففي (الليلة 851) ترسل (زين المواصف) لحبيبها (مسرور) رسالة تقول فيها «أما 
بعد فقد أقلقني السهرء وزاد بي الفكر. ما لي على بعدك مصطبرء يا من حسنه يفوق 
الشمس والقمر...فيا بهجة الدنيا وزينة الحياة! هل لمن انقطعت أنفاسه أن يطيب كاسه؟ 


كتابك يا مسرور قد هيّج البلوى فوالله ما لي عنك صبر ولا سلوى.»١')‏ 


نقلث لنا هذه الرسالة مشاغرها وواصضفت معاناتها من الفراق» كما كعزلت بالهبيب::وطليث 
وصالهء وقد تكررت هذه الظاهرة في عدة ليال» وقد وجدنا (ريا بنت الغطريف السليمي) 
تقول: «يا عتبة ما تقول في وصل من يطلب وصلك؟» 

نلمس هنا جرأة اللغة التي تستخدمها المرأة» ليس في التعبير عن عواطفها فقط. بل في 
دعوة الحبيب إلى الوصال! 

لعل أهم ما يلفت النظر في الليالي ضياع الفرق في الليالي أحيانا بين المرأة الجارية 
والحرة» فنجد (الجارية) تعامل في بعض الليالي معاملة الحرة» فتستشار في شاريهاء كأنها 
تستشار في زوجها! فنجدها ترفض الشيخ مبينة السبب «أنا ما أباع لهذا الشيخ. فبعني 
لغيره لأنه ربما خجل منيء فيبيعني إلى آخرء فأصير ممتهنة»!"ا 

إن الجارية المعروضة للبيع تملك زمام نفسها! بل تفكر بكرامتهاء فهي ترفض كأي امرأة 
حرة أن تتداولها الأيديء لهذا تنتقي شاريها باحثة عمّن يقدرها! 

نعايش في الليالي مواقف مدهشة للجارية» نسجها الخيال الشعبي حتى أوصلها إلى درجة 
اللامعقول؛ فقد وجدناها في (الليلة )١‏ تقول لسيدها (اليهودي) الذي اشتراها «لا أمكنك من 
نفسي حتى تسلمء فأبى» وباعها! فقد تصرفت الجارية تصرف امرأة حرة؛ فهي تطبق 
الشريعة الإسلامية على سيدها! لهذا امتنعت عن معاشرة غير المسلم! 

وفي (الليلة )١5‏ لا تجد المرأة غضاضة في عرض الزواج على الشاب المؤمن الذي نجا 
من العقاب! فبقي وحده بعد أن مُسخ سكان مدينته إلى حجارة سوداءء فتعرب عن استعدادها 
كي تصبح جاريته مع أنها سيدة في قومها!! وبذلك لا تأنف المرأة الحرة عن إعلان عبوديتها 
للرجلء إن قبل الزواج بها!!! وبذلك تخضع هنا صورة المرأة للنسق الثقافي المهيمن! 


)١(‏ المصدر السابقء الليلة (/ا451) ص١5‏ -؟7”57ة 
)١(‏ المصدر السابق نفسه.ء الليلة )41/١(‏ ص0٠55‏ 
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وقد تمتعت المرأة (الجنية) في «ألف ليلة وليلة» بحياة أكثر حرية من الإنسية» حتى إننا 
وجدناها تقوم بأعمال لا يقوم بها إلا الرجال في عالم الإنس (كالصيد وعقد القران) وهذا ما 
فعلته إحدى الجنيات مع حسن حين أراد أن يتزوج بجنية « عقدت عقدها وصافحها ووضعت 
يدها في يده وزوجتها له بإذنها.» 

ومما يلفت الانتباه أن إطلاق لقب (الجارية) على الفتاة الحرة أمر شائع في الليالي» 
فالملك (جودر في الليلة 527) يتحدث إلى خطيب ابنته قائلا: «المهر قد وصلني والبنت 
جارية في خدمتك» كما وجدنا الراوي يطلق هذا اللقب على الملكة التي تحكم «فلما كشف 
الملك اللثام عن وجهه. وإذا هو جارية كالشمس ...ثم قالت اعلم أيها الملك أني ملكة هذه 
الأرضء وكل هذه العساكر التي رأيتها... فهن نساء...والرجال عندنا يحرثون ويزرعون 
...وأما النساء فهن الحكام وأرباب المناصب والعساكر...»7") 

نعايش في هذه الليلة حلماء يراود الكثير من النساء» ويعشش في أعماقهن» أن يمتلكن زمام 
الحكم» ويعمل الرجال تحت إمرتهن! 

وبما أن الليالي تنقل لنا صورة لم يعرفها مجتمع «ألف ليلة» فإن («بو علي ياسين» يرى 
هذه الصورة تناقلتها الأجيال لا شعوريا عن مجتمعات قديمة (متريكية) «حيث كانت المرأة 
تأخذ وقتها الدور والمكانة التي يتقلدها حاليا الرجل...»"" 

والملاحظ أن. غرض الملكة الزواج على الشاب لا يحمل قهراً له أو نظرة دونية» كما 
يمكن أن يتبادر للذهن! بل نجد الملكة تجعله شريكا لهاء فتقول له: «جميع ما نظرته من 
الخدم والعساكر والمال...تتصرف فيه بحيث تعطي وتهب ما بدا لك.» 

لعل أهم سمة للمرأة مجدتها الليالي هي العفافء وقد لاحظنا في الخاتمة كيف أعجب 
شهريار ب(شهرزاد) لكونها جمعت بين الحرية والتقى» فقد اختارت العفاف ولم تكن عبدة 
لشهواتهاء كما فعلت زوجته السابقة! 

حتى حين تحب المرأة (قوت القلوب) نجدها لا تمنح نفسها لمن أحبته (غانم) وأحبهاء فهي 
تضع عذاب الله نصب عينيهاء ترفض أن تعاشر رجلا دون زواج! وقد احترم الحبيب 
عفافها ! 

وفي أيام المجاعة نجد المرأة تقاوم الجوع ثلاثة أيام رافضة بيع جسدهاء وحين تضعف 
يتأتر الرجل بموقفهاء ويقرر إطعامها لوجه الله تعالى» فلا تجد مكافأة له سوى الدعاء» فترجو 
الله تعالى أن يحميه من النار في الدنيا والآخرة؛ لذلك كان يضع يده في النار دون أن 


,77١ نفسه. الليلة (-59) ص‎ )١( 
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تحترق! هنا تتدخل المخيلة الشعبية لتعزز قيمة العفاف وضرورة صونه؛ فتبالغ في رسم 
صورة المرأة العفيفة حتى تتحول إلى قديسة يستجاب دعاؤها! 

نفاجأ أن «ألف ليلة وليلة» جسدت لنا صورة للمرأة بعيدة عن أية نمطية ألصقها الندنسق 
الثقافي في ذاكرة المتلقي! فكانت فارسة في الحرب تتحلى بالشجاعة في قتال الأعداء» وهي 
هنا استمرار للمرأة المسلمة التي قاتلت إلى جانب الرسول (ص) في أحد (نسيبة بنت كععب 
المازنيّة) كما قاتلت إلى جانب قطري بن الفجاءة (أم حكيم) وقد وجدنا في الليالي ابنة أحد 
الملوك تغلب أعتى الفرسان؛ لكن حين أحست أن أحدهم (بهرام ابن ملك الفرس) سيغلبهاء 
لجأت إلى سلاح الأنوثة» فتكشف عن وجهها الجميل» عندئذ يضعفء. فتنتصر عليه! 

قدمت «ألف ليلة وليلة» صورة مشرقة للمرأة الإفرنجية (خاصة الملكة) التي تبدو ندا 
للرجل في شجاعتهاء بل نجد مشاهد تتفوق عليه» فقد قتلت (مريم الزنارية ابنة ملك الإفرنج) 
رئيس المراكبء الذي أراد منعها من اللحاق بحبيبهاء لم تكتف بقتله» بل سلخت وجهه مع 
لحيته» وركبته على وجههاء وحين يخالفها بعض البحارة نجدها تقتل عشرة منهم!! كما 
حصل في (الليلة 585) فهي كما يصفها الراوي «قوية القلب. تعرف بأحوال سير المراكدب 
في البحر المالح» وتعرف الأهواء كلها واختلافهاء وتعرف جميع طرق البحر»''! 

لم تكن هذه الصورة للملكة الإفرنجية (مريم) من نسج الخيال؛ بل كانت على صلة 
بالواقع» فقد وصف العماد الأصفهاني (أحد معاصري الحروب الصليبية) شجاعتهاء وقدم 
صورة للإفرنجية القائدة» التي وصلت عبر البحر مثل مريمء فهي «امرأة كبيرة القدرء وافرة 
الوفرء وهي في بلدها مالكة الأمرء وفي جملتها خمسمائة فارس...وهم يركبون بركابهاء 
ويحملون لحملاتها...»!"ا 

ولو قارنا شخصيتها بشخصية الحبيب (علي نور الدين) الذي يبدو هزيل الملامح والأفعال 
أمامهاء فقد سخرت شجاعتها ومعارفها من أجل الظفر به» في حين لم نجده يتقن شيئا سوى 
فرك لقعو ]! 

يلاحظ المتأمل في الليالي تلك الحفاوة بتعليم الجارية فقد كان من أسباب غلاء سعرها 
إتقانها للمعارف والفنون! لكن ما يثير استغرابنا أن تتفوق (الجارية تودد) في مجلس 
هارون» ليس في مجال تبرع فيه القيان عادة (الموسيقى والغناء) بل في مناظرة النخبة من 
أبناء عصرهاء بينهم فقهاء وعلماء وأطباء وفلكيونء كأن الراوي يريد أن يعري غرورهمء 
ويزري بمعارفهمء بعد أن أفحمتهم جارية» وتفوقت عليهم بميدانهم نفسه!!! 
)١(‏ نفسه.ء (الليلة 885) ص587 , 


)١(‏ العماد الأصفهاني «الفتح القسي في الفتح القدسي» تحقيق محمود محمد صبحء الدار القومية للطباعة:؛ القاهرة؛ د.ت» 
ص 494 ". 
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ثمة تعاطف مع الجارية في الليالي» لهذا لم تسجن في قفص الدونية الطبقية» فهي تقفز إلى 
أعلى رتبة تصلها المرأة (الملكة الحاكمة) كما حصل لجارية (علي شار) 

لكننا في ليلة أخرى نظفر بامرأة حرة تدعى (سيدة المشايخ) تنتقل من أجل العلم والوعظ 
من بغداد إلى حماة! وكان يتردد على منزلها من «المتفقهين وذوي المعارف والاداب» 
يطارحونها مسائل الفقه. ويناظرونها في الخلاف.»!') 

وقد انتبه مؤلفو الليالي إلى جماليات الاسمء فمّنحت المرأة أسماء ذات دلالة إيجابية (سيدة 
المشايخ) (حياة النفوس) (قوت القلوب) (قرّة العين)...الخ وهي أسماء تنبئ عن المكانة التي 
احتلتها سواء في السياسة والمجالس العلمية أم في القلوب! خاصة أن المرأة في العصر الذي 
من المرجح أنه كتبت فيه الليالي احتلت مكانة رفيعة» ففي مصر وصلت المرأة إلى الحكم 
(ست الملك التي استلمت الحكم أربع سنوات بحجة الوصاية على ابن أخيهاء بعد اختفاء 
الحاكم بأمر الله » وفي عصر المماليك نجد شجرة الدر التي استلمت الحكم إثر وفاة زوجها 
نجم الدين أيوب) يوظف الاسم أيضا للدلالة على انتمائها للدين المسيحي (مريم الزنارية) أو 
الآخر الإفرنجي (إيريزة) 

إذا نال التهميش هذه الصورة الإيجابية للمرأة ليس فقط لدى المتلقي العادي لدى بعض 
الباحثين أيضاء فوجدنا رولا خوري ترى أن المرأة في الليالي قدمت بطريقة تناقض الرجل 
الذي يجسد (العقل والنظام والانضباط والله) في حين وضعت المرأة في إطار الرغبة 
والفوضى والتسيب والشيطان!!"ا 
صورة سلبية (خائنة» محتالة» عبدة) 


- 


نلمس في الليالي» إلى جانب تلك الصورة السابقة التي تتجاوز الإطار المألوف الذي تحشر 
فيه المرأة» صورة نمطية تبرز التشوه الذي كبّل حياتهاء وحاصرها بنظرة دونية» وصلت حدٌ 
متعها من ثلقي القضيضن الجيدة! فمثلاً.اشنترط الزاوي (الحكواقي) على البان أن يشفاز 
المتلقي من الصفوة:؛ فلا يقرأ القصة التي يرويها له «على قارعة الطريق ولا عند النساء 
والجواري ولا عند العبيد والسفهاء ولا عند الصبيان» وإنما يقرؤها عند الأمراء والملوك 
والوزراء وأهل المعرفة...»"ا 


)١(‏ «لف ليلة وليلة» الجزء الأول»دار صادرء طبعة كاملة وأصلية» بيروتء دون تاريخ (الليلة 515) ص؟5177 
ع1 0111م عوعطا «11ة]5 5052 أء ع112028 502 ,كااتاط عصطنا أء ع116لمط 165 عطقل عصتومطعغ هل>» تإكتامطكا 10115 (2) 


عكلمث أء اصصق لاتهنالاعا مدعل 5تتاعووع101م 5ع1 5تتاء1[ودعطط7 عل 5ملاءع01 12 كناهد ,عاعتزء ع3 عل زماءمل 
64 ,912151985 .11101161 
(؟) «لف ليلة وليلة» ج", (الليلة /ا/ا) ص790. 
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يستجيب الراوي هنا للنسق الثقافي العربي» فيضع النساء في أدنى مرتبة» أي في مصاف 
العبيد والسفهاء والصبيان» وقد ألمح الراوي إلى مبرر تلك المرتبة» فهي تعيش في عالم 
معزولء لا علاقة لها بالمعرفة والحكمة» لهذا لن تقدر قيمة قصة تعتمد عليهما في خطابها!! 

وقد أفصحت لنا الليالي عن طبيعة الحياة التي عاشتها المرأة والمقولات الاجتماعية التي 
مازالت تحكم حياة المرأة إلى اليوم في بعض البيئات المتخلفة» ففي (الليلة 747) يقول 
الحكيم: «لابد للبنت من الزواج أو القبر» وهكذا قيدت هذه المقولة المرأة بين جدران القبر 
والمنزلء وعزلتها عن الحياة العامة» لهذا لن نستغرب فساد رأيها في شؤون تلك الحياة: 
مما يعزّز صورتها الدونية!! ففي الليلة )17١(‏ نجد مثالاً حياً لجهل المرأة في الأمور العامة! 
ورعونة رأيها! فقد أشرفت المملكة على الدمار! حين استجاب الملك لرأي زوجته! ورفض 
الإصغاء لوزيره الحكيم؛ مما أسهم في نفور المتلقي من المرأة! في حين أعاد الراوي 
الاعتبار للرجل (ابن الوزير) فجعله ينقذ المملكة بعد أن أفسدها رأي المرأة! 

يلح المؤلف على هذه الفكرة» فنجده ينصح المتلقي في خاتمة تلك الليلة بحكمة استخلصها 
من تجربة هذا الملك «ليس ينبغي للرجل أن يسمع من امرأة كلاماء ولا يطيعها في أمرء ولا 
يقبل لها رأيا في مشورة. فإياك أن تلبس ثوب الجهل بعد الحكمة والعلم!...»!") 

تبدو النصيحة شاملة مانعة! مستقاة من النسق الثقافي العربي الذي يرى كل ما يصدر عن 
المرأة من كلام أو رأي أو مشورة هو جهل يضيّع الرجل! وقد بلغ التحيز الجنسي مداه ضد 
المرأة حين ألبسها الراوي ثوب الجهلء. وأسبغ على الرجل ثوب الحكمة!! لهذا استحقت تلك 
المنزلة المتدنية» ليس فقط على صعيد نظريء بل على صعيد عملي؛ فقد حض أحد 
الوزراء ملكه بأن يجعل نساءه اللواتي أسأن النصح «بمنزلة الخدم.» 

لمسنا في الليالي» أحياناء لغة التعميم؛ » إذ نجد الجهل وقلة العقل يلازمان المرأة في أية 
طبقة اجتماعية كانت؛ فيعاني منها الرجل سواء أكان ملكا في أعلى السلم الاجتماعي أم في 
أدناهء فقد وجدنا طحانا يأتمن زوجته على سرّهء فتفشيه لجارهء الذي يأخذ الكفزء ويقتلهاء 
وحين يجفل الحمار لرؤية جثتهاء يضطر لقتله» فيخسر الطحان كل ما يملك بسبب زوجته!! 

يرد الراوي فساد رأي المرأة في (الليلة 175) إلى عوامل أسطورية تعود إلى بداية 
الخليقة» فالمرأة هي التي أوقعت (آدم) بالخطيئة» وأخرجته من الجنة» فوجدنا الرجل يلوم 
نفسه لأنه نسي تلك الحادثة» هنا نجد أثر الإسرائيليات التي تغلغت في الموروث الإسلامي» 
ثرت في شيوع النظرة الدونية للمرأة» وجعلها سببا في خروج آدم من الجنة» وهذا نقيض 


.5” المصدر السابق (الليلة 971) ص4‎ )١( 
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لما نجده فى النص القرآني» الذي هو دستور المسلمين؛ إذ يتحمل عبء الخطيئة كل من 
الرجل والمرأة «فوسوس لهما الشيطان...»(سورة الأعرافء آية )٠١‏ 

وضعت المرأة في معظم الأحيان في دائرة الاتهام» فهي المسؤولة عن الانحراف الديني 
والخلقي» في حين يبدو ال جنديريكا "فى (الليلة 39 يسان انملك بر ويمر مين محل 
المعاصي يجيبه: «اتباع هوى النساءء والميل إليهن؛ والقبول برأيهن وتدبيرهنء لأن 
محبتهن تغير العقول الصافية وتفسد الطباع السليمة...» 

يبدو» هناء التحامل على النساء واضحاء حتى عاطفة الحبء التي ترقى عادة بالإنسان 
وتزيده صفاءًء باتت تحرف العقل وتفسد الطبيعة الإنسانية!!! 

وقد تردد في الليالي أن المرأة «أصل كل شر» ولا يطيعها إلا جاهل! ومثل هذه الننظفرة 
تنقلف حزءا مخ النسق الثقافي» فقد وجدنا الإمام علي بن أبي طالب أكرم الله وجهه) في 
«نهج البلاغة» يقول «المرأة شر كلهاء وشر ما فيها أنها لابد منهاء»!"ا 

يلاحظ تكرار المقولات التي تشوّه صورة المرأة» التي ربما قيلت في سياق خاص (وقعة 
الجمل) وإهمال تلك التي تعطي صورة إيجابية» فلم نجد هذا النسق الثقافي يلتفت مثلا إلى 
قول الإمام في زوجته: « ولقد كنت أنظر إلى وجهها فتنجلي عني الغموم والأحزان. 
...فوالله ما أغضبتها ولا أكربتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل...»1!! لهذا يرسخ في 
الذهن أن الموروث الإسلاميء بما فيه «ألف ليلة وليلة» يحتقر المرأة» وينظر إليها نظرة 
دونية! 

إذاً لا نستطيع أن نقول بهيمنة تلك النظرة على الليالي؛ فقد أثبتت المرأة وجودها بكل 
الوسائل؛ وأثّرت في حياة الملوكء وغيّرت مجرى الأحداث لصالحها! سواء أكادت خيّرة 
(شهرزادء قوت القلوبء إبريزة) أم محتالة (شواهي ذات الدواهي) التي استطاعت أن تخدع 
الملك النعمان بالجواري المتدينات الفقيهات» وتنتقم لمقتل (إبريزة)! فهي ترتكب كل المعاصي 
من أجل ع بثأرها من الملك! فالغاية تبرر الوسيلة لديها! وقد يعترض أحندهم أت 
(شواهي) تنتمي إلى بيئة الآخر (فهي أم ملك الروم) لا علاقة لها بالنسق الثقافي» لكننا وجدنا 
امرأة تنتمي لهذه البيئة (دليلة المحتالة) التي تتمكن من تجاوز الأطر التقليدية التي حاصرتها! 
وترفض النظرة الدونية لهاء وتعلن رغبتها في أن تكون ندا للرجلء فتقول (في الليلة )7١8‏ 
«سمعت بمناصف أحمد الدئنف وحسن شومان» فقلت أنا الأخرى أعمل مثلهما.» فهي تريد 


)١(‏ الإمام علي بن أبي طالب «نهج البلاغة» ما اختاره الشريف الرضي من كلام الإمام علي بن أبي طالب» شرح محمد عبده» 
ج5» دار المعرفة» بيروت؛. د. ت2» ص”7ه. 
6 الخوازرمي «المناقب» دار النشر الإسلامي» بيروت» دون تاريخ» ص "هه ؟, 
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أن تنافس أعتى رجال الدولة» وترتب لهم المقالب» كي تحوز على المكاسب نفسها التي ينالها 
الرجل بفضل شطارته من الخليفة! 

تح أيضا:ضورة الفرأة الجقعة الق "هي 'نقيطن اللمرأة الى وجدتاها ترسايقاء” توفضن 
الخليفة من أجل رجل فقير أحبته! فقد استغفلت في (ليلة 175) زوجها (الجوهري) الذي يثق 
بها ثقة مطلقة» وقد رسم المؤلف الرجلء على نقيض المرأة» في صورة البراءة المطلقة» لم 
يسمع عن كيد النساء»؛ لهذا تنطلي عليه خدع زوجته؛ فتتمكن من الهرب مع حبيبها إلى 
مصرء لكن الضمير الديني» الذي يؤسس قيم الحياة في المجتمع» يتدخل ليعاقب تلك المرأة 
الخائنة» إذ يهجرها الحبيب» ويتزوج من فتاة مصون من بلده! ويكافئ الزوج بزوجة صالحة! 

تتكرر في الليالي صورة المرأة الخائنة» التي يحس المتلقيء أنها عب11كادة لشهواتهاء 
سواء أكان رجلها إنسياً أم جنياً!! ومما يلفت النظر أن الراوي لم يعرفنا بالظروف التي دفعت 
المرأة للخيانة إلا نادرا! فمثلا اختطف جني فتاة ليلة زفافها من ابن عمها الذي تحبه؛ لهذا 
تنتقم منه» فتخونه» حين ينام» مع أي رجل تصادفه! لعل الغاية من ذلك حرمان المرأة الخائنة 
فرصة تعاطف المتلقي معها! 

وقد لاحظنا في الليالي ثمة نظرة للمرأة والرجل تقترب من الموضوعية؛ لذلك حين أراد 
الملك معاقبة النساء اللواتي كن السبب في إغراقه في المتعة وقتل وزرائه وحكمائه» قال له 
وزيره: «الذنب ليس مختصا بالنساء وحدهنء بل هو مشترك بينهن وبين الرجال الذين 
يطيعونهن...»١)‏ 

إن هذه النظرة المتوازنة للمرأة قبت الليالي من نبض الواقع؛ لهذا لم تحشر في صورة 
واحدة سلبية» فلم تحمّل وحدها مسؤولية فساد المملكة» وفي ليلة أخرىء يتاح للمرأة سماع 
صوتها الخاصء فترد على الوزير الذي يقدم للملك قصة تبرز كيد النساءء فترد عليه مدافعة 
عن بنات جنسها بقصة عن كيد الرجال؛» وقد استمر السجال بينهماء كل يدافع عن وجهة 
نظره؛ فنجد أنفسنا أمام مناظرة قصصية» استمرت عدة ليال (من 51/8 -505) نجد فيها 
الرجل ينتصر للرجال؛ والمرأة للنساء! حتى يصل المتلقي إلى نتيجة أن الكيد والدهاء لدى 
الرجال والنساء معا. 

وهكذا قدمت الليالي صورة الإنسان عبر ثنائية المرأة والرجل» لهذا نجد زوجة السلطان 
الخائنة العاصية زوجة لسلطان قاس وفاقد للثقة في زوجاته» في حين نجد زوجة السلطان 
الوفية والمطيعة زوجة لسلطان حليم وعطوف واثق من عفاف زوجته!!"ا 
)١(‏ المصدر السابق نفسه. (الليلة )97٠‏ ص١5ه,‏ 


(؟) د. عبد الحميد بورايو «التحليل السيميائي للخطاب السردي» منشورات مخبر «عادات وأشكال التعبير الشعبي بالجزائر» 
دار الغرب للنشر والتوزيع؛ وهران» طاء ٠6٠67‏ , ص5 "3, بتصرف,. 
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دراسة «رحلات ابن بطوطة» ٠:‏ الترجمات 
والإصدارات 


نعمة الله إبراهيموف0) 


لح في 


في نهاية القرن السابع عشر قام واحد من المعجبين بابن بطوطة ألا وهو محمد بن فتح 
الله بن محمد البيلوني باختصار الكتاب حتى يجعله أكثر قابلية لدى قطاع كبير من القراء وأن 
يكون متاحا للجميع ومن ثم قام بتضمين الكتاب مقدمة كتبها بنفسه على شكل أشعار وأطلق 
على هذا الكتاب اسم «المنتقى من رحلات ابن بطوطة الطنجي الأندلسي». وبعد أن بدأ تداول 
هذا الكتاب توقفت عمليا طباعة الكتاب الأصلي الكامل لرحلات ابن بطوطة. إن كثيرا من 
مخطوطات الرحلات التي وصلت إلى أيدينا تتضمن أخباراً عن كتاب «المنتقى» للبيلوني 
وليس كتاب «ابن بطوطة» الأصلي. 

إن مدرسة الاستشراق الأوربية قد تعرفت على ابن بطوطة من خلال العمل المختصر 
للبيلوني أيضا. وكانت المرة الأولى التي يهتم فيها الرحالة الألماني أو. زيتسين برحلات ابن 
بطوطة في عام 4١8١م‏ و كان قد اقتنى الكتاب لمكتبة جوته. وانطلاقا من «المنتقفى» 


(*) طشقتد - أوزبكستان. 
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للبيلوني قام جورج ج.كازيجارتن بدراسة منفصلة وترجمة لاتينية لثلاث مقتطفات من كتاب 
«الرحلات» والتي تتناول بلاد الهند والصين والسودان. وكان الاهتمام الأكبر لأخبار الرحالة 
التي تتحدث عن السودان. وللتأكد من صدق المعلومات التي أوردها ابن بطوطة قام 
كازيجارتن بالرجوع إلى المصادر الجغرافية واقتنع حينها بالقيمة التاريخية والجغرافية لكتاب 
«الرحلات». 

وفي عام 4١18م‏ قام أحد طلاب كازيجارتن ويدعي هنري أبيتس بإصدار جزء أخر من 
«المنتقى» والذي يتحدث عن الهند وجزر المالديف. إن العمل الذي قام به أبيتس يتكون من 
ترجمة وتعليقات وتمهيد قصير تعد جميعها استكمالا للدراسة التي بدأها كازيجارتن. 

وفي عام 9١6١م‏ صدر كتاب الرحالة الشهير أي.ل .بوركخارتد «رحلة إلى النوبة» ملحقا 
به فصل عن رحلات ابن بطوطة كما جاءت في كتاب «المنتقى» للبيلوني» بالإضافة إلى 
ثلاث مخطوطات حصل عليها أثناء وجوده في المغرب. وعلى الرغم من أن بوركخارتد لم 
يستطع استيعاب كل ما جاء في النص إلى أنه استطاع أن يتفهم أهمية الكتاب. وقد توفي 
بوركخارتد في القاهرة قبل عامين من صدور كتابه وبعد وفاته تم ضم كتاب الرحلات بشكله 
المختصر إلى مكتبة جامعة كامبردج. 

وقد واصل المستشرق الانجليزي صمويل لي دراسة هذا الأثر وقام بترجمة «المنتقفي» 
للبيلوني كاملا إلى اللغة الانجليزية. إلا أن الترجمة افتقدت الدقة وبدت في أغلب الأحيان 

وقد ظهرت أول ترجمة للنص كاملا في أوروبا في العام ٠185م‏ بمدينة لشبونة. وقام بها 
القديس البرتغالي ج.س.مور في أثناء تواجده في فاس في عام 791١م‏ حيث حصل على 
مخطوطة «الرحلة» وقرر ترجمتها إلى اللغة البرتغالية. وكان أول جزء من ترجمة مور 
يتحدث عن رحلات ابن بطوطة إلى مصر وسورية واليمن ومكة وآسيا الصغرى وأوردا 
الذهبية. وقد صدرت الترجمة في عام ٠85١م‏ في دار نشر أكاديمية لشبونة. إلا أن وفاة مور 
أعاقت استكمال خططه المستقبلية. 

وقد قدم المستعرب الفرنسي البارون دي سلين ترجمة مقتطفات من النص الكامل 
للرحلات وصدرت في العام 857١م‏ في «مجلة الآسيوي» أجزاءٌ منها تتحدث عن السودان. 
وقد أضاف دي سلين للترجمة ملاحظات كتبها له رينو في خطاب شخصي. 

وفي عام 184١م‏ قام مستعرب فرنسي آخر يدعي إدوارد ديولاري بنشر نص في المجلة 
نفسها يتضمن ترجمة لفصل من المخطوطة الكاملة للكتاب والتي تتحدث عن رحلات ابن 
بطوطة إلى جزر المالاي وتفاليسي. 
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وقد أثارت هذه الإصدارات اهتمام المستشرق الفرنسي ش.ديفريميري وقام بترجمة عدد 
من الفصول إلى اللغة الفرنسية وتصف تلك الفصول رحلات ابن بطوطة إلى إيران واسيا 
الوسطىء وتمت طباعة الترجمة في عام 854/7 ١م.‏ 

وبعد مرور عامين صدر كتاب «قصة عن الرحلات إلى القرم وكيبتشاك» و«الرحلات 
إلى آسيا الصغرى» وكذا «قصة السلطان المنغولي للعراقين وخراسان أبو سعيد». 

وبفضل تلك الإصدارات استوعب المستشرقون بشكل كامل ضرورة إعداد وإصدار النص 
الكامل للرحلاتء بالإضافة إلى الدراسة الشاملة للنص. وش .ديفريميري على استعداد للقيام 
بذلك حيث قام مع س .سانجينيتي بالسعي لتنفيذ هذه المهمة. 

ومع حلول الخمسينيات من القرن التاسع عشر ظهرت عدة قوائم تضم النص الكامل للنص 
الأصلي. وكانت الأغلبية العظمى من المخطوطات التي ظهرت بعد احتلال الفرنسيين 
للجزائر قد تم تجميعها في المكتبة الوطنية في باريس. وقد خفف هذا إلى حد كبير من العمل 
على تجميع النص. وكانت هناك خمس مخطوطاتء اثنتان منها تتضمان النص الكامل 
للرحلات. فيما شكلت اثنتان أخريان سويا النسخة الثالثة وكانت المخطوطة الخامسة بها كثر” 
من الخروم الكبيرة. وقد حفظت المخطوطة الأولى في المكتبة الوطنية في باريس وتحمل رقم 
17 وموقعة من ابن الجيزاوي في العام 5551١م.‏ وقد وصف ش.ديفريميري ودي سلين 
المخطوطة على النحو التالي: «الورق مرقع في بعض الأماكن وسميك ومصفر اللون بفعل 
الزمن. والخط في بعض الأماكن ممحو وبعض الصفحات قد تم تبديلها وهي الصفحات 
الأولى والثانية ومن التاسعة عشرة وحتى التاسعة والثلاثين. فيما عدا ذلك فقد كتب 
المخطوطة شخص واحدء ويعد الخط نموذجا للخطوط المغربية الإسبانية ويلاحظ البساطة 
والقدرة في الكتابة واللتان تدلان على إتقان فن الكتابة وهو الأمر النادر في الخطوط 
الإفريقية. وفي الصفحة الأخيرة يخبرنا الناسخ أنه أنهى العمل في شهر صفر عام 7ه 
الموافق فبراير 555١م.‏ وتعد هذه المخطوطة غير مكتملة وتتضمن النصف الثاني فقطا من 
نص العمل». 

ولم يكن لدي دي سلين ومن بعده ديفريميري وسانجينيتي من الحجج للبرهنة على أن هذه 
المخطوطة قد كتبت بيد ابن الجوزي. والدليل الوحيد هو التوقيع الذي بدا على النحو التالي: 
«وكان الفراغ من التأليف في شهر صفر عام سبع وخمسين وسبعمئة». 

إلا أن ذلك لا يعد دليلا بأي حال من الأحوال على أن ذلك كان من فعل ابن الجوزي. 
وتجدر الإشارة إلى أن ابن الجوزي قد توفى نهاية عام 557١م‏ أي بعد عدة أشهر من 
الانتهاء من كتابة هذا العمل ولم يكن باستطاعته خلال هذه الفترة القصيرة الانتهاء من كتابة 
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نسخة جديدة منه وبخط جميل ورائع على هذا النحو. كما أن كلمة تأليف لم تكن تس تخدم 
بمعنى «المخاطبة». إن هذه الكلمات بالفعل هي بخط ابن الجوزي لتحديد تاريخ الانتهاء من 
كتابة «الرحلات» ولذا يجب فهمها على النحو التالي:«إن تجميع الكتاب قد تم في شهر صفر 
سنة /ا هلاهه (فبرايركه5” ١م)».‏ 

وكانت المخطوطة الثانية التي استخدمها ش.دبفريميري و ب سانجينيتي تحمل رقم 2:1٠‏ 
وكانت أيضا غير مكتملة وتحتوى الجزء الأول من الرحلات. وقد تمت كتابتها مرة أخرى 
في صفر عام 75١١ه,‏ ما يوافق نهاية يناير ١77١م.‏ بالإضافة إلى ذلك كانت تعاني من 
القدم الشديد وطمس أجزاء كبيرة من النص. وكما أكد الناشرون بأنفسهم أن نسختين فققط 
تحمل رقمي 105 و 11١١‏ تحويان نصا كاملا. وكانت هناك مخطوطة غير مؤرخة (رقمها 
681 فيها جملة هامة مكتوبة «وكتب من نسختين في غاية التصحيف» وهناك مخطوطة 
أخرى تحمل الرقم 3١١‏ لم تكن مؤرخة أيضا إلا أنها تبدو شديدة القدم. أما النسخة الأخيرة 
والتي تحمل الرقم 1٠١‏ فكانت غير مكتملة وتحتوى جزءا من نص العمل ونقرأ في نهاية 
المخطوطة جملة هامة مفادها «إن الكاتب قد مرض مرضا شديدا أثناء كتابته لمعظم 
المخطوطة». 

وكانت المخطوطة رقم 1١١‏ هي الأكثر اكتمالا والأصح على الرغم من كثرة الأخطاء 
التي وقع فيها الناسخ والسقط الذي ليس له أهمية كبيرة أو تأثير. وقد استفدنا من هذه 
المخطوطة بشكل أساسي وجعلنا منها الأساس الذي نعتمد عليه في الجزء الأول من النص 
مع استبدال الجزء الثاني بالمخطوطة رقم 1517 والتي وقع عليها ابن الجوزي. 

وبعد جمع هذه المخطوطات جميعها قام الناشرون بإعدادها ونشرها في أربع أجزاء باللغة 
العربية الأصلية والترجمة بالفرنسية (1857-1857). وكان كل جزء يحوى مقدمة 
ومالاحظات. 

والمؤكد أن ديفريميري وسانجينيتي قد قاما بعمل كبير لإحياء نص «الرحلات» لابن 
نطوطة وفك وموز و سين :أغو انهو كاك . هذا الإصداق اناه عدت بغار كافة الث جبتاك 
اللاحقة إلى اللغات الأوربية والشرقية وكذا الإصدارات العربية للكتاب. 

إلا أنه تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم نهائيا حل قضية فك كافة الغمسوض حول النص 
الأصلي للرحلات فكما قلنا سابقا اعتمد الناشرون على ما بين أيديهم من مخطوطتين اثنتين 
فقط تضمنتا النص الكامل ولم تكن تلك المخطوطتان تخلوان من الأخطاء والسقط والإضافات 
والتشويهات. وكان على الناشرين أن يشيروا إلى الاختلاف في النسخ. وقد أشار الناشرون: 
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«لقد قمنا بضم المخطوطة رقم 1١١‏ مع الثلاثة الأخريات وقد قمنا بحذف كل ما يتناقض مع 
فكرة المؤلف. وهناك من أشرنا إليه بأرقام الصفحات في نهاية كل جزء». 

ويمكننا هنا الخروج بنتيجة مفادها أن الناشرين ولأسباب موضوعية لم يستطيعوا الوصول 
إلى النص الأصلي والذي كتبه صاحبه بنفسه. وقد اهتم بذلك باحثون آخرون. 

ومن الضروري لإحياء النص الأصلى للرحلات التعرف على جميع المخطوطات القديمة 
التي تحوى النص الكامل. وطبقا للفهارس المنشورة في مختلف أرشيفات العالم ووفقا لأخبار 
متفرقة يمكن تحديد خمس نسخ تحوى النص الكامل لكتاب ابن بطوطة:؛ اثنان منها تم 
استخدامها من قبل ش.ديفيريميري وب .سانجينيتي. وتوجد هاتان المخطوطتان حاليا في مكتبة 
باريس وتحملان رقمي 77854 و .1551١‏ أمّا المخطوطة الأخرى الكاملة فتوجد في مكتبة 
مدريد (07111) كما يخبرنا بذلك محمود الشرقاوي. ولم يتسن لنا التعرف على أصلها. 
وهناك مخطوطة أخرى توجد في إحدى مكتبات البرتغال. بالإضافة إلى ذلك هناك نسختان 
نفيستان أحداهما توجد في مكتبة جامعة القرويين بمدينة فاس وتحمل رقم ,»١785‏ أما 
الأخرى والتي تعود إلى عام 757١م‏ فتوجد في المجموعة الخاصة بالسيد محمد بن الكريم 
اللافكون. وهناك أيضا عدد من المخطوطات الأخرى للنص المختصر للبيلونى إلا أنها لا 
يمكن أن تستخدم كمواد لإحياء النص الأصلي للرحلات. 

وقد أعيد نشر نص الرحلات والذي أصدره كل من ديفيريميري وسانجينيتي أكثر من مرة 
كما صار مصدرا للعديد من النصوص الكاملة والمختصرة الشائعة والتعليمية في العالم 
العربي في مختلف الأزمنة. ويمكن أن نعدد أكثر النسخ الشرقية اكتمالا: النسخة القاهرية عام 
عام 977١م‏ و1158١م.‏ وبالإضافة إلى هذه الإصدارات هناك الطبعات المنقحة والتي تحظى 
بانتشار كبير وهي إصدار القاهرة 175 ١م.‏ 

وتبقى الطبعة الباريسية الأكثر أهمية وعلمية ولذا بقيت أساسا للكثير من الترجمات إلى 
اللغات الأوربية والشرقية. 

وبالإضافة إلى ما أشير سابقا هناك الترجمات إلى اللغات السويدية والايطالية والألمانية 
والإنجليزية والبولندية والتشيكية والمجرية. وأكثر هذه الترجمة دقة وعلمية هي الترجمة 
الألمانية والتي قام بها ج.مجيك والترجمة الإنجليزية والتي قام بها ج.جيب. 
الإنجليزية. وفي عام 174١م‏ أصدر في لندن طبعة مختصرة للرحلات وزودها بالتعليفات 
القيمة. وقد استمر بعد إصداره لترجمته في العمل وفي عام 157١م‏ أتم الترجمة والتعليقات 
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عليها. وضم الجزء الأول منها مقدمة وترجمة وصف رحلات بن بطوطة إلى مصر وسورية 
والجزيرة العربية وقد نشر في عام 15/8١م.‏ أما الجزء الثاني فقد ضم وصف الرحلات إلى 
اسيا الصغرى والقرم وسهول الفرم واسيا الوسطى ونشر عام 117١م‏ فيما الجزء الثالشدث 
نشر عام ١917ام.‏ 

وقد اعتمدت الترجمات اللاحقة إلى اللغات الأوربية على ترجمة جيب. 

وكانت أولى الترجمات إلى اللغات الشرقية هي الترجمة التركية والتي قام بها محمد 
شريف والتي صدرت عام ١857‏ -١1301١م‏ في ثلاثة أجزاء فيما صدرت الطبعة الثانية عام 
111ام. 

ومن الترجمات الشرقية الحديثة نذكر ترجمة محمد على موحد إلى اللغة الفارسية والتي 
نشرت في طهران عام ١347١م.‏ وتمت هذه الترجمة عن النسخة الفرنسية التي قام بها 
ديفريميري وسانجينيتي. 

ويشهد العالم العربي صدور نشرات متتابعة للرحلات تقدم للقارئ العربي والتي تعد 
ترجمة للكتاب إلى اللغة العربية المعاصرة. ومن أشهر هذه «النشرات» وأكثرها شيوعا كتاب 
محمد الشرقاوي وحسبان شاكر. 

وقد لقي كتاب الرحلات لابن بطوطة اهتماما منذ القدم في روسيا. ففي عام ١184م‏ 
نشرت «أخبار روسيا» ترجمات لمقتطفات من «الرحلات» تحت تعليق «إخبار الأجانب عن 
روسيا». وتم تقديم هذه الترجمة مع تمهيد قصير عن اللغة الإنجليزية وقام بالترجمة س.لي 
الذي استخدم النص المختصر للبيلوني. ويقول المترجم: «إن كتاب الرحلات لابن بطوطة 
يبقي مجهولا لنا ونعرفه من خلال اختصارين قام بهما صديقاه ابن الجوزي الكلبي والبيلوني. 
وكان بيوركخاردت أول من نقل الكتابين إلى أوروبا فيما كان أبيتس وكازيجارتن أول من 
نشرهما وفي عام 879١م‏ نشرت الترجمة الكاملة في لندن للمترجم س.لي. ونعرض على 
قرائنا مقتطفات من هذه الترجمة وهي الجزء الذي يتعرض لرحلات ابن بطوطة إلى أوردا 
الذهبية ووصف قصر الخان الرهيب...» ومن ثم يورد ترجمة لمقتطفات من الرحلات حيث 
نرى وصف القرم ودشت قبجاق وبلاط أوزبك خان. 

وقد تعرف القارئ الروسي مرة أخرى على أعمال الرحالة المغربي القصصية في الأعوام 
65 -1855. وفي المجموعة «رحالة القرون الوسطى» نجد أن المؤلف المجهول قد نشر 
مقالة كبيرة عن رحلات ابن بطوطة تضمنت تلخيصا ومقتطفات. وتعد هذه المقالة مثلها مثل 
الترجمة الأولى التي ظهرت في «فيسنيك» و يستشهد فيها المؤلف أحيانا بالمقالات التي تعتمد 
بالكامل على الترجمة الإنجليزية رغم أن ترجمة ش.ديفريميري وب.ر.سانجينيتي كانت قد 
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ظهرت. إن المقالة والترجمة لا تمثلان حاليا أهمية كبري بالنسبة للعلم إلا أنهما في وقتهما 
لعبا دورا هاما وجذبا اهتمام المؤرخين في روسيا لكتاب «الرحلات» لابن بطوطة. 
ف.تيزينجاوزين وذلك في كتابه «مقالات حول أوردا الذهبية» وقد حدد ف.تيزينجاوزن 
لنفسه مهمة محددة ألا وهي أن يقدم هذا العمل إلى المؤرخين في روسيا مقتطفات من مؤلفات 
«الكتاب العرب والفرس والتتار» من أجل تكوين صورة كاملة وشاملة عن تاريخ منطقة 
أوردا الذهبية وبشكل نقدي وكامل. والهدف من ذلك هو تقييم درجة تأثير هذه المنطقة على 
روسيا بشكل صحيحأ''). وقد حددت هذه المهمة طبيعة المقتطفات التي ترجمت إلى الروسية. 
ونذكر من المقالات ما كتبه ابن الأثير وابن عبد الظاهر وابن الوسيل وركن الدين بييرس 
والنويري والعمري وغيرهم من الكتاب التي ترجمت مقالاتهم إلى الروسية مع مقتطفات من 
رحلات ابن بطوطة على لسان ابن الجوزي في الجزء الذي يتحدث عن أوردا الذهبية. وقد 
ضم الكتاب وصف خوارزم. وفي «المجموعة» لم يرد النص العربي لكتاب «الرحلات» بل 
تم تقديم الترجمة التي تمت انطلاقا من إصدار ش .ديفريميري وب.ر .سانجينيتي. وقد مثل هذا 
الإصدار الروسي حينها حدثا هاما في العلوم الشرقية للقرن التاسع عشر إلا أنه وكما أشار 
كراتشكوفسكي «أن ترجمة هذا الكتاب والاستنتاجات التي خرج بها ف.تيزينجاوزين تتطلب 
الآن تدقيقا ومراجعة اعتمادا على المصادر الحديثة والتي نشرت في الستين عاما التي تلت 
إصدار هذا العمل الكبير» :7" 

وتجدر الإشارة إلى الترجمة إلى اللغة التتارية لمقتنطف من «الرحلات» والتي تتحدث عن 
منطقة داشت قبجاق. وقد قام بهذه الترجمة عالم كبير باللغة العربية وهو رضا الدين بن فخر 
الدين وطبعت في كتاب منفصل في عام 117١م‏ في مدينة أرينبورغ. وعلى الرغم من الجهد 
الكبير الذي قام به المترجم الذي جمع نصوص لإصدارات عربية وأوروبية مختلفة لكتاب 
«الرحلات» لكي يصل إلى الكتابة الدقيقة للأسماء والمسميات إلا أن الترجمة لا تتميز 
بالأكاديمية وتعد اختصارا لقصص ابن بطوطة عن السهول في قبجاق. 

وقد نشر مقتطف من «الرحلات» باللغة الروسية في كتاب «ماضي كازاخستان في 
المصادر والمواد العلمية». 
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وفي السنوات الأخيرة ظهر الاهتمام بكتاب الرحلات في علم الدراسات الشرقية في 
روسيا. ففي عام 115١م‏ صدر كتاب «ابن بطوطة» للعالم ف .ميلوسلافسكي حيث يتم 
الحديث لأول مرة في الأدب الروسي في العهد السوفيتي عن حياة الرحالة العظيم. وقد كتب 
عدة مقالات عن ابن بطوطة. وفي عام 197١م‏ نشرت سلسلة «حية العباقرة» مقالا 
أي .تيموفييف عن الرحالة المغربي. وقد كتب مؤلف هذا المقال عدة مقالات عنه. 


إفريقيا» إلا أن النص الكامل ل «الرحلات» لم تترجم بعد إلى الروسية ولم يتم تحقيقها حتى 
الآن. 

تعد الترجمة التي أنجزها كلاديا ماريا تريسو هي الترجمة الكاملة الأولى لرحلات ابن 
بطوطة إلى اللغة الإيطالية» وقد صدرت عن دار نشر إيناودي الإيطالية عام 5١٠5م‏ في 
صفحة من القطع الكبير. وجدير بالذكر أن هذه الترجمة قد سبقتها ترجمات قليلة أخرى 
لبعض فصول الرحلات؛. صدرت أخرها في عام ١15١م‏ وقامت بها فرانتشيسكو جابرييلي 
كما ذكرنا أعلاه. 

وقد تصدت المترجمة لكتاب ابن بطوطة وأنفقت ما يزيد على عشر سنوات لإنجاز ترجمة 
هذا العمل الضخمء وقد بذلت جل طاقتها في هذه الترجمة وفي تحقيقهاء وقد تبنت إيضاح ما 
استغلق من أحاديث أو مفاهيم في الحواشيء أو عبر الإحالة إلى المراجع التي زخر بها العمل 
والتي وضعتها المترجمة في صدر الترجمة بعد المقدمة» والتي تشير إلى جهد الكبير الذي 
بذلته» ليس فقط لترجمة النصء» بل لشرحه وتفسيره وتحقيقه وإضاءة جوانب عديدة تتصل 
بالدين والعادات والتقاليد والجغرافيا والتاريخ والطبيعة وغيرها من موضوعات نجحت في 
عرضها وتبيانها على نحو منهجي وعلمي. 

ويبدو جهد المترجمة جليا وكبيرا في دراسة النص وندقيقه وتعليق حواشيه وإلقاء الضوء 
على حياة المؤلف وعصره وما زار من بلدان وتقصي مختلف الإشارات والدراسات القديمة 
والحديثة التي تناولت هذا النص كليا أو جزئيا الأمر الذي يتضح بعد الإطلاع على قائمة 
المراجع الواردة في الترجمة. 

وقد لجأت المترجمة إلى تقسيم الكتاب إلى فصول مزودة بخرائط إيضاحية» كما أمدت 
القارئ بإضافات شتى منها معجم المفردات» وفهرس الاستشهادات القرآنية» وفهرس الأماكن» 
وفهرس المصطلحات الأجنبية» وفهرس الكلمات واشتقاقاتها» وفهرس المفردات العربية:» 
علاوة على تزويد الترجمة بلوحات تصور لقطات من رحلات ابن بطوطة رسمها الففان 
الإيطالي الشهير ألدو موندينو ١6(‏ لوحة تشكيلية). 
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والجدير بالذكر أن هذه الترجمة فازت بجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن 
عبد العزيز العالمية للترجمة في مجال العلوم الإنسانية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى 
عام 8١٠٠م.‏ 

وفيما يتعلق ببعض الأخبار التي جاءت في كتاب«الرحلات» لابن بطوطة والتي تتعلق 
بآسيا الوسطى فقد استخدمت في أعمال العلماء الروس والسوفيت المشتغلين بالتاريخ وثقافة 
اسيا الوسطى. ومنهم ف.بارتولد الذي لجا للنص العربي بالإضافة إلى النص المشار إليه 
سابقا لترجمة ف .تيزينجاوزين. وقد قام بارتولد باقتباسات كثيرة من ابن بطوطة واستشهد 
بأخباره ومعلوماته التي تستحق الثقة التامة. إن هذا الاتجاه نجده في أعمال علماء آخرين 
الذين تحدثوا عن مختلف الظواهر التاريخية وتاريخ ثقافة آسيا الوسطى في بداية القرن الرابع 
عشر ويذكرون كتاب «الرحلات» لابن بطوطة بوضفه مصدرأ بالغ الأهمية. 

وقد استخدم أي .ب .بيتروشفسكس الأخبار المنفصلة لابن بطوطة حيث اعتبر أن كتاب 
رحالة القرون الوسطى طرح معلومات غير موجودة في المصادر الأخرىء وأكثر العالم أ. 
ياكوبوفسكي من الاستشهاد بكتاب الرحلات لابن بطوطة. 

إن كتاب «الرحلات» لابن بطوطة كان أيضا مادة لدراسات كبيرة عن تاريخ آسيا 
الوسطى ومنها «الطاجيك» للعالم ب .غفوروف و«تاريخ الري في خوارزم» للعالم 
يا.ج.غلاموف و«الوثائق البخارية في القرن الرابع عشر» للعالم أو.تشيخوفيتش وغيرهم. 

كما اهتم بكتابات ابن بطوطة علماء مشاهير أمثال س.تولستوفء وم.ماسون» 
وأ.بيلينتسكي» وأ.سميرنوف وغيرهم كثيرون. كما تناول هذا الموضوع علماء مهتمون 
بتاريخ أوزبكستان» وكازاخستان» وتركمنستان. 

إن قيمة «الرحلات» لابن بطوطة تتضاعف مع كون الكتاب لايمثل فقط تجميع 
المعلومات من مختلف المصادر بل أن ابن بطوطة كونه رحالة عظيما في زمانه انتمى إلى 
قائمة المكتشفين مثل ماركو بولو وأفاناسي نيكيتين وغيرهم. إن التعطش للمعرفة والفتضول 
للعلم وإتعاب النفس في رؤية ما هو غريب وعجيب من بلاد الأرض كان من مآثر هذا 
الزمان. وقد وجدت تلك السمات في ابن بطوطة وفي الوقت الذي اندفعت في الإنسانية إلى 
توسيع معارفها وتجسيد أحلامها. ويمثل ابن بطوطة شخصية موهوبة جدا وشيقة من الناحية 
النفسية ويتميز بالرؤى العريضة والدقة في النقل لملاحظاته مع السعي إلى السرد عن 
الأعاجيب ومعجزات القديسين والأولياء التي رآها بوصفها حقيقة واقعة. ويعد بحق شخصية 
موهوبة يتمتع باتساع الأفق والرؤى والدقة في نقل الملاحظات مع السعي للحديث عن 
معجزات القديسين كحقائق واقعية. 


ريض 
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ويختلف ابن بطوطة في وصفه عن الآخرين من المؤلفين العرب في القرون الوسطىء 
وهو لا يقلق من تنوع العلوم ولا يتحدث عن ذلك. حيث يعد كتاب «الرحلات» قصة حية 
لشاهد عليها. وهو لا يورد معلومات جغرافية صماء للأماكن التي زارها بل يحكى عنها 
ببساطة ويتحدث كيف انتقل من مدينة إلى أخرى ومن بلد إلى أخر (على سبيل المثالك من 
ساراي بيركي إلى خوارزم و منها انطلق عبر آسيا الوسطى). وعند وجوده في المدينة 
يتحدث عن عما رآه بأم عينيه ويصف الناس الذين التقاهم وينقل ما سمع من الناس أحيانا في 
هذه القرية أو تلك. ويتوقف بانطباعاته دائما للحديث حول الحكام المحليين والمسؤولين 
الروحيين أو «المقدسات». 

و هنا يشبه إلى حد كبير ماركو بولو الذي زار هذه الأماكن من قبل واهتم كثيرا 
بالمعجزات التي قام بها القديسونء, أما ابن بطوطة فكان يتحدث بالتفصيل عن مقابر الشيوخ 
أصحاب الكرامات والمعجزات التي وقعت أمام عينيه أو التي سمع عنها. 

وبعد زيارته لخوارزم أخذ الرحالة يهتم أكثر بالعاصمة أوركنج والتي أطلق عليها أيضا 
خوارزم و يتضح من وصف ابن بطوطة أنه في النصف الأول من القرن الرابع عشر كانت 
هذه المدينة مركزا اقتصاديا وثقافيا كبيرا. 

ويهتم أبن بطوطة كثيرا بالأسؤاق الخوارزمية حيث «كان- الزحام :قديدا حقى إنه لا 
يستطيع التحرك إلى الأمام أو الخلف.. #الالن: ورذكن هذا يآن' الريحالة كه و ان اسن الشجواق 
الأوسط مثل دمشق إلا أنه يصف عاصمة خوارزم أوركنج مثلما يصف تلك المدن الضخمة 
من حيث مساحتها. (وهي ترتج بسكانها لكثرتهم» وتموج بهم موج البحر)ء ويمكن القول إن 
مدينة أوركنج في عام “1777م كانت مدينة كبيرة وحية يمكن مضاهاتها بالمدن الكبيرة. 

ولا يسعى الرحالة إلى القول بكل شيء عن خوارزم حيث إنه لم يكن يعرف المصادر 
المكتوبة وكان يهتم أكثر بالانطباعات الحية عن المدينة والأسواق. ويقول في حديئه عن 
المدينة:«وصننا إلى خوارزمء وهي أكبر مدن الأتراك وأعظمها و أجملها وأضخمهاء لها 
الأستواق الملتحف 'والشتوزار ع" الفسيحة كر العمان 4 الككين 44و المعائيرة الأثيرة.ءوهي ترتج 
بسكانها لكثرتهم» وتموج بهم موج البحر»ا"ا 

ولا يعدد الرحالة البضائع التي رآها في المدينة وقد اكتفى بذكر ما وقع صيفا عندما كانت 
السفن تبحر عبر جيحون حيث ينقلون من ترمذ الدقيق والشعيرء إلا أنه يصف ببهجة الشمام 
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الخوارزمي الشهير والمفضل لديه. يقول ابن بطوطة: «وبطيخ خوارزم لا نظير له في بلاد 
الدنيا شرقا ولا غربا إلا ما كان من بطيخ بخارىء ويليه بطيخ أصفهان» وقشره أخضرء 
وباطنه أحمرء وهو صادق الحلاوة؛ وفيه صلابة. ومن العجائب أنه يقدد وييبس في الشمس 
ويجعل في القواصر كما يصنع عندنا بالشريحة وبالتين المالقي» ويحمل في خوارزم إلى 
أقصى بلاد الهند والصبذة ب 

ويتحدث ابن بطوطة تفصيلا عن حفلات الاستقبال والمادب التي كانت تنظم على شرفه 
من قبل أمير خوارزم قوتلودومور وقاضي المدينة وكبار المسؤولين فيهاء كما يتحدث تفصيلا 
عن الأواني والسجاجيد والطعام حيث نعرف أن الكثير من الفواكه كانت تقدم على المائدة 
وتوضع في أطباق عراقية زجاجية كما أن المبنى كان مزينا بالأقمشة الحريرية ذهبي اللون. 

كما يتحدث باستفاضة أيضا عن الهدايا التي قدمت إليه ويتحدث دون خجل عن الاحترام 
الكبير الذي لقيه لشخصه. ويتحدث أيضا عن العطايا التي يقدمها أمير خوارزم و الخاتون 
جيجا آغا - زوجة قاضي أوركنجء ويشيد بكرم مقدمي العطايا. إن الهدايا المقدمة إليه وهو 
الرجل الذي يقوم بزيارة الأماكن المقدسة والمسلم المتعلم وعالم القانون كانت في رأيه تأكيدا 
على الكرم والطيبة. 

ومن وجهة النظر تلك يتحدث ابن بطوطة عن بناء المساجد في المدينة والمدارس والزوايا 
والمستشفيات. 

ويهتم ابن بطوطة في كتابه أيضا بالمآدب التي كانت تنظم على شرفه ويتحدث عن 
التفاصيل الحياتية التي تمنح حكاياته طابعا خاصا. فالقص عنده ليس بمثابة وصفا جغرافيا بل 
ذكريات وملاحظات طريق تأتي في المرتبة الأولى فيها الانطباعات الذاتية التي تمنح كتاب 
«الرحلات» طابعا قصصيا. 

إن الاهتمام بقضية اعتناق هذا الحاكم أو ذاك للإسلام والتي يولي بها بعض باحثي ابن 
بطوطة اهتمامهم لايمكن أن نطلق عليها كونها تميزه هو وحده فالكثير من المؤرخين خاصة 
في الفترة التي أعقبت الحقبة المنغولية يشيرون إلى هذه النقطة. وكان من المهم للبلدان 
المسلمة التي فتحت على أيدي المنغول معرفة ما إذا كان حاكم الشعب المحتّل قد اعتنق 
الإسلام أم لا فقد كان ذلك يحدد حجم الضرائب وحقوق السكان والقضاء. ولم يكن لهذا 
الأمر إلا أن ينعكس على الأدب. 

وعلى سبيل المثال يتحدث الفارسي الجوزجاني مؤلف «طبقات الناصري» وهو معاصر 
للغزو المنغولي» عن أن الخان جوجي أبا بركة أمر بتربية ابنه على العادات الإسلامية 
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وتعليمه في خوجند القرآن على يد «أكبر العلماء في تلك المدينة»!". ويشير المؤرخون إلى 
علاقة بركه الودودة بالمسلمين وكرم هذا الحاكم. 

ومن المميز أيضا بالنسبة للمؤلفين المسلمين في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الإشارة 
إلى الاحترام الذي كان يكنه الحكام. المنغول لشيوخ الصوفية وكبار رجالها والذين لعبوا دورا 
كبيرا اقتصاديا وفكريا بوصفهم ملكا للأراضي وقادة روحيين للفلاحين العاملين في 
أراضيهم. وقد صور ابن بطوطة شعبية شيوخ الصوفية ونقرأ ذلك في مقتطفة مسن ككباب 
«تاريخ وصاف» والذي كتب بلغة مميزة للنثر الفارسي والعربي «الرسمي». 

«وقام ولي العهد الأوزبك الذي عرف عنه إيمانه الشديد والذي أرسل مجموعة من 
المؤمنين لأداء فريضة الحج ويقول: «كان كل من الخان والكان متساويين في الملبس حيث 
ارتديا القميص». وكان هناك في جيش أوزبك الجناحان الميمنة والميسرة وطليعة المنقلة 
والكيتشا. وكان هناك ساراي قوتلوغ و أخا قوتلوغ تيمور ومن أجل إتمام الحج خلع عن 
رأسه تاج السلطنة ووضع رأسه بسلام وهدوء إلى أسفل علامة على خضوعه وتواضعه لله. 

وتتفق كثير من الأخبار التي وردت في تاريخ وصاف للقرون الوسطى مع حكايات ابن 
بطوطة عن الاحترام الذي يتعامل به السلطان أوزبك وطرمشيرين وقوتلوغ تيمور وحاكم ما 
وراء النهر وأمير خوارزم وعلاقتهم وتوقيرهم للإمام حسام الدين الياغي في نهشب والشيخ 
حاجي نظام الدين في ساراي بركه وغيرهم من الشيوخ وخاصة نعمان الدين الخوارزمي""" 
ويقول ابن بطوطة إن السلطان أوزبك كان يزور الشيخ نعمان الدين كل جمعة إلا أن الأخير 
لم يكن حتى ينهض من مكانه.!"ا 

وكان ابن بطوطة يتوقف كثيرا في كتابه ليحكى عن كيفية الاستقبال الذي يلقاه هنا أو 
هناك ويسرد أدلة طريفة ومفيدة عن عدد الزوايا الصوفية في آسيا الوسطى. إن تعداد الزوايا 
الصوفية التي زارها في أثناء رحلته إلى آسيا الوسطى هو أمر ملحوظ جدا. فهو يسمي 
الزاوية التي زارها على ضريح الشيخ نجم الدين الكبرى حيث «أعدوا طعاما للمسافرين 
والوافدين».!؛! ومن الشيوخ في ذلك الوقت المدرس سيف الدين بن أساب. ويذكر بطوطة 
الشيخ جلال الدين السمرقندي «واحد من كبار علماء الدين». وقد قام جلال الدين بتنظيم حفل 
لاستقبال ابن بطوطة. ومن ثم يتحدث الرحالة عن «قبر العالم الإمام أبي القاسم محمود بن 
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عمر الزمخشري والذي بنى عليه ضريح».!'! والحقيقة أن ابن بطوطة لا يصف القبر 
تفصيلا إلا أنه يتحدث عن الزاوية الصوفية والوقف الذي رعاه مسؤولون روحيون قاموا 
على خدمة الضريح والبيت التابع له. 

ومن ثم تحدث ابن بطوطة عن المدرسة الجديدة التي تم إنشاؤها خارج حدود أوركنج 
حيث توقف للمبيت لليلة حتى لا يدخل إلى المدينة في أثناء الزحام (قبيل إقفال أبواب 
المدينة). وقد زار ابن بطوطة في المدرسة قاضي أوركنج وعددا من الشخصيات الروحية 
ومنهم شمس الدين السنجاري إمام إمارة خوارزم. 

ثم يتحدث عن الطعام ويصف المادب التي نظمت على شرفه من قبل تورابيك خاتون 
زوجة أمير خوارزمء والزاوية التي بنتها حيث تم فيها إطعام الوافدين والمغادرين أيضا: !"ا 

هكذا كانت الزوايا في خوارزم وحدها فقط حيث يتحدث عنها ابن بطوطة ومن ثم واصل 
رحلته حيث وصل إلى بخارى فتح أباد حيث توجد مقبرة سيف الدين البخارزي وهو من أهم 
الأماكن المقدسة.!'' ويتحدث الرحالة هنا عن الزاوية التي بنيت عند ضريح سيف الدين 
البخارزي ويتم الحفاظ عليها والإنفاق من ريع الأوقاف الكثيرة «إن الزاوية التي تحمل اسم 
الشيخ والتي أقمنا فيها كبيرة جدا ولديها أوقاف كثيرة يعيش الوافدون على ريعها». 

ومن الأخبار الهامة التي أوردها ابن بطوطة أن الشيخ هناك هو حفيد سيف الدين ويدعي 
يحيي البخارزي (توفى )١1575- ١775‏ وقد أدى فريضة الحج. ويمكن الافقراض أن في 
عهد ابن بطوطة كانت هناك عائلات صوفية توارثت لقب الشيخ. 

وهناك زوايا تعود إلى القرون الوسطى وتواجد فيها ابن بطوطة وتتبع ضريح قسام بن 
عباس المطالب وتقع على أطراف سمرقند وتعد أكثرها شهرة في كل أرجاء آسيا الوسطى. 
ويقول ابن بطوطة: «إن سكان سمرقند يذهبون ليلا إلى هذه المقبرة أيام الإثنين والجمعة. كما 
يقوم التتار بزيارة المقبرة ويقدمون الكثير من الأضاحي والأبقار والخرفان والدراهم والدنانير 
وينفق كل هذا على إطعام الزائرين وكفالة الخدم وصيانة المقبرة» :“ا 

ومن الدلائل على أهمية هذا المكان المقدس أن القيّم على هذه المقبرة وما يحيط بها من 
أراضي (الأوقاف التي سجلت تابعة لتلك المقبرة الشهيرة) كان الأمير غياث الدين محمد بن 
عبد القادر بن عبد العزيز بن يوسف وهو ابن الخليفة العباسي المستنصر. ويقول ابن بطوطة 
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إن سلطان بلاد ما وراء النهر طرمشيرين قد عين الأمير لهذه الوظيفة بعد وصوله من 
العراق» وبعد أن حدد وريث الخليفة المستنصر قائد العالم الإسلامي كله:؛ قيّما على 
المقبرة» وقد أشار طرمشيرين إلى الدور الهام الذي لعبته بلاده في نهضة الإسلام عندما 
تحدى الحكام المنغول المنافسين السياسيين. 

وقد أقام ابن بطوطة في ترمذ في زاوية «الشيخ الكريم عزيزان وهو أحد الأثرياء 
والشرفاء ويمتلك الكثير من الأراضي والحدائق. وقد أنفق أمواله على إطعام الحجاج».١"!‏ 

وإذا عدنا إلى الكتاب المعاصر لابن بطوطة وهو مؤلف العمري فإن الأخبار تؤكد انتشار 
الزوايا في آسيا الوسطى. يقول العمري: «إنك ترى الناس عادة من الأغنياء ينفقون أموالهم 
على إسعاد أنفسهم والتمتع وليس على إرضاء الله سبحانه وتعالي بل يتنافسون فيما بينهم. إلا 
أنه في بلاد ما وراء النهر كان الأثرياء ينفقون أموالهم بشكل أساسي على بناء المدارس 
والطرق والأوقاف في سبيل الله». 

وهكذا كان العمري مثله مثل ابن بطوطة يشير إلى الأثرياء وإلى الأعمال الطيبة 
والتطوعية التي يقوم بها سكان ماوراء النهر وأولها تشييد الزوايا التي تمثل مراكز للصوفية 
وهو التيار الديني الذي لعب دورا هاما في تلك الفترة. 

ولا يقول ابن بطوطة شيئا هنا عن ميثاق وعادات الصوفية الذين يقيمون داخل الزوايا 
حيث يعتبر أن ذلك معروف للجميع. إلا أننا نستطيع إحياء هذه العادات على أساس الوثائق 
المعاصرة لابن بطوطة والتي تتحدث عن إحدى الزوايا التي زارها وهي الزاوية التي بنيت 
بجوار مقبرة الشيخ سيف الدين بخارزي؛ !"ا 

وتعدد الوثيقة كل الأشياء الضرورية الموجودة في الزاوية وتشير إلى أهمية الالتزام 
بالزهد والتواضع والتقشف وهي العناصر الضرورية للديمقراطية الصوفية» والأخلاق القديمة 
(ومن الطبيعي أن يتم الالتزام بتلك المبادئ شكليا حيث أن معلم الوقف يحيي البهرازي كان 
ثريا جدا). وتقول الوثيقة: «وبالطبع كل ابن من مؤسسي الوقف أو أبناء عمهم كانوا 
ولم يكن يسمح لمن يلبس زوجته وأبناءه غالي الثياب ويزين بيته بخيرات الدنيا بتولي إدارة 
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وتقول الوثيقة بوضوح إن إدارة الوقف (أي إدارة المقبرة والزاوية) كانت بالوراثة وكان 
مديرها عادة من أبناء مؤسسها ويجب أن يكون بعيدا عن كل ما هو ممل وتعبدي ويجب أن 
يتمتع بمظهر كريم و لا يتمسك بمفاتن الدنيا. وكان المتولي وهو مدير الوقف يختار من قبل 
الصوفية أنفسهم و«أكثر الناس عزلة عن العالم وأكثرهم حكمة وطيبة من بين خدمة 
«الخاناقاه» ومن المقيميين الدائمين في «الخاناقاه» والدراويش المتجولين» !"ا 

ومن أكثر القصص المفصلة في«الرحلات» ما يتعلق بآسيا الوسطى والذي يصف طيبة 
وكرم السلطان طرمشيرين!" والذي يصفه ابن بطوطة بأنه المدافع عن الإسلام والمسلمين. 
وهو يورد كلمات طرمشيرين: «عندما تسافر إلى بلادك أحكي كيف أن أفقر الفقراء الصوفية 
الفرس يمكنه أن يتحدث مع سلطان الترك».!') ويتحدث ابن بطوطة تفصيلا عن تاراميرشين 
إلا أنه لا يتناول التوجهات الأساسية في سياساته التي أشار إليه العُمري. ويقول العمري: 
«لقد اعتنق ملوك هذه البلاد (أي ما وراء النهر - المؤلف) الإسلام من فترة قريبة وبعد 
5 هجرية وأولهم طرمشيرين الذي آمن بالله حقا وبالإسلام دينا وأمر أمراءه وجنوده 
باعتناق الإسلام» فمنهم من اعتنقه إذعانا ومنهم من اعتنقه عن يقين و دون أمر منه. وانتشر 
الإسلام بينهم وهكذا ارتفعت رايته قبل مرور عشرة أعوام» اعتنقه الجميع من البسطاء 
والأغنياء وساعد على ذلك جهود الأئمة والعلماء في تلك النواحي الذين أخذوا يعون الدين 
الحق. وقد أصبح هؤلاء (الأمراء الأتراك - المؤلف) من أكثر الغيورين على الدين والتزاما 
بدينهم وأقل الناس ارتكابا للأخطاء فيما هو مسموح ومحرم: “ا 

وقد استوعب طرمشيرين قوة الإسلام وحاول اجتذاب التجار المسلمين إلى بلاده وكان 
يستقبلهم باحترام ويقيم معهم علاقات وصلات واسعة. ولذا فقد استقبل طرمشيرين ببسعة 
صدر ابن بطوطة وأكرمه خلال إقامته. وليس من الغريب أن يصف الرحالة هذا الكرم وكذا 
ابن العمري يتحدث عن هذا بموضوعية وتشويق. 

ويكتب العمري قائلا: «لقد اشرنا إلى شعوب تلك المنطقة وسكانها الأصليين من قدامي 
المسلمين الذين اعتنقوا الإسلام في البدايات. وعلى الرغم من عدم اعتناق بعض القياصرة إلا 
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أنهم احترموا الإسلام ولم يجبرهم أحد على ترك دياناتهم وعندما انتقلنت السلطة إلى 
طرمشيرين أآمن بالإسلام ونشره في بلده في جميع الإنحاءء والتزم بقواعد الشريعة بدقة. 

وقد قدم الاحترام الواجب للتجار وكل من وفد إليه من جميع الأنحاء. وكانت طرق 
التجارة مغلقة داخل بلاده للتجار من مصر وسورية ولم يكن أحد يفكر في العبور خلالها إلا 
أنه عندما وصل إلى الحكم صار التجار يسعون للسفر إلى بلاده وأصبحت بلاده طريقا 
ومعبرا. وقد حكي لي صدر بدر الدين حسن السردي التاجر عن تعامل طرمشيرين مع 
التجار والوافدين إليه وعن الاحترام الذي يكنه للرحالة وكرم ضيافته وعطاياه التي كان 
يوزعها على الجميع ممن أراد أن يحوذ إعجابهم.»!") 

وترسم كتابات هذين الرحالتين شخصية طرمشيرين بشكل مختلف بعض الشئ: يري ابن 
بطوطة أنه مسلم طيب ينصت إلى نصائح شيخه ومستعد لإذلال نفسه في سبيل إعلاء كلمة 
الدين والتضحية بنفسه في سبيل الإسلام. أما ابن العمري فقد صوره سياسيا راعيا للتجارة 
والرحالة ومهتما بأمن الطرق والدروب وازدهار التجارة ومن الواضح أن الصورة التي 
تكونت لدي ابن العمري كانت أكثر موضوعية رغم كونه على خلاف ابن بطوطة لم يكن 
على صلة بهذا الحاكم بل كان يكتب عن مصادر أخرى. 

وفي فترة ازدهار الصوفية انتشرت ظاهرة الشرك - وزيارة أضرحة الأولياء وههي 
المظاهر التي اقتلعها الإسلام. ومن الواضح من كتابات ابن بطوطة أن عبادة الأولياء في 
آسيا الوسطى كان من الأشياء الواقعية والمترسخة في الوعي الشعبي عند الناس. إن أضرحة 
الأولياء تحولت إلى مراكز للحج. وفي تلك الفترة لم يكن ذلك يعد مناقضا للقرآن ولم يكن 
ينظر إليه كمظهر من مظاهر الشرك الأمر الذي يؤكده انتشار هذه الظاهرة في منظومة 
الإسلام. 

إن تغيير عبادة الأشخاص من الأولياء هو أمر متنوع من حيث الجوهر والشكل. وكان أي 
شيخ يمكن أن يصبح مقدسا ووليا وأي عالم أيضا. وكما يكتب ابن بطوطة فإن أي مدينة 
كانت تحوى الكثير من الأضرحة وكل منطقة سكنية كبيرة كانت تضم وليها الخاص والذي 
يعول عليه سكانها. 

إن ما ساعد على انتشار هذه الظاهرة هي بقايا الحقبة ما قبل الإسلام. حيث يلاحظ 
التمازج بين العادات الإسلامية وما قبل الإسلامية. ويقول ابن بطوطة إن ضريح قسام بن 
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رحلات ابن بطوطة الل _ا_ لسعب ل( ‏ 


عباس والذي يقع في سمرقند كان يذبح علي بابه العجول والخرفان الذي كان يأتي بهم 
الحجاج وهم السكان الأصليون لمدينة سمرقند والتتار:!") 

ويذكر ابن بطوطة بمزار نجم الدين على تخوم أوركنج والذي يعد أحد المزارات المقدسة 
في آسيا الوسطى. ولم يتمكن ابن بطوطة من التعرف على الأساطير المرتبطة بهذا المكان لأنه 
لم يكن يعرف لغة تلك المناطق . وفي الأسطورة التي وصلت إلى أيامنا هذه عناصر تعارض 
الإسلام وتدل على أن الأسطورة قديمة جدا. وتقول الأسطورة أن كلبا عجيبا يستطيع الطيران 
وكان يمتلكه هذا الرجل اوكان ينه عرطن الأراني الحجرية الذي يأكل ننه لكلب درون " 
وعلى الرغم أن سكان خوارزم والحجاج الذين كانوا يزورون ضريح نجم الدين كانوا من 
المسلمين إلا أنهم كانوا لا يندهشون من ذكر الكلب في الأسطورة القديمة. إن المقدسات تلك 
كما يرى ابن بطوطة كانت موجودة في جميع المدن والأماكن السكنية في ما وراء النهر. 

ويتحدت ابن كر مويو ذه لمستدات القديمة ويذكر مثالا عادات خاصة بتسمية 
الأطفال عند الأتراك؛! 

وكانت الأضحية عادة مشتركة تؤدى عند جميع أضرحة الأولياء عند المسلمين والمنغول. 
وفي آسيا الوسطى كان من المتعارف نحر الخيول والجديان والثيران عند أضرحة الأولياء 
وكان يكوه ودلك :كل من المسامين: و العتبر كين و المدطمين الجدد من التدان 

ومن المظاهر المنتشرة أيضا الإيمان بالمعجزات التي يقوم بها الأولياء الذين مازالوا على 
قيد الحياة. ويصف ابن بطوطة المدن التي رآها ويذكر هؤلاء وأعمالهم التي يؤمن بها كما 
يؤمن بها سكان تلك المدن (تنتشر هذه الظاهرة في المغرب التي قدم منها ابن بطوطة). 

إن نفوذ الأولياء الذين يقومون بالمعجزات؛ ويعالجون من الأمراضء ويتنبؤون بالمستقبل 
كان كبيرا جدا. حتى أن الحكام المنغول والسكان المحليين كانوا يخضعون وينحنون لهم. 
ويصف ابن بطوطة العلاقة التي جمعت الخان الأوزيكي بالشيع تعمان الدين الخوارزمي 
حيث يشير إلى قوة واستقلالية الشيخ ولا ينسي ابن بطوطة أن ي* يشير إلى «القدرات المقدسة» 
على القيام بالمعجزات: «لقد استقبلني برقة - فليجزه اله عل ها فده - وأرسل إلى غلاما 
تركيا. وكنت شاهدا غلن معذز اقه» !4 

وكان ابن بطوطة في نهاية حكاياته عن المدن وإنجازاتها يسرد قصة تحت عنوان 
«معجزة الشيخ» والتي لا يبدو فيها أي معجزة من وجهة نظر الإنسان المعاصر. ويحكى ابن 
بطوطة معجزات الشيخ نور الدين الكهرمانيء والزاهد أبي عبد لله المرشديء؛ والشيخ قب 
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الدين النيسابوري وغيرهم الكثيرين من الأولياء. وهنا تتشابه «الرحلات» مع كتب «السيرة 
الذاتية» التي انتشرت في تلك الآونة. 

إن أخبار ابن بطوطة عن عادات إطلاق الأسماء لدي الترك المسلمين. وعلى الرغم من 
أن جمهرة الترك كان يستخدمون أسماء عربية إسلامية في تلك الفقترة ([محمد وإبراهيم 
وفاطمة وغيرها) إلا أنهم احتفظوا بعاداتهم في إطلاق اسم للمولود باسم شيء أو حيوان رأته 
الأم مباشرة بعد الولادة. «يقول ابن بطوطة - يطلق الأتراك على المولود الجديد اسم أول 
من يدخل الخيمة أثناء الولادة»! وعلى الرغم من أن هذه العادة كانت منتشرة بشكل أساسي 
بين المشركين إلا أن المسلمين لم يتخلوا عنها تماما. 

ويقول ابن بطوطة في موضع آخر: «إن اسم ابنة سلطان الأوزبك - إيتكوجوك وهو 

يعنى (الكلبة الصتيوة) . وكما أشرنا سابقا أن الأتراك كانوا يطلقون الأسماء بالمناسبة كما 

كن الكل لسري 0 

ويمكن أن نورد قائمة طويلة من الأسماء التي أطلقت لمناسبة وتم استخدامها عوضا عن 
الأسماء الإسلامية. ويقارن ابن بطوطة العادات التي كانت عند العرب وتتمئل في إطلاق 
الحيوانات على القبائل (كلب - كلاب - كليب - أسد - قريش الخ). 

وهكذا يمكن الخلوص إلى أن الاهتمام بالإسلام الملاحظ عند ابن بطوطة هو أمر مميز 
ليس فقط بالنسبة له بل ولغيره من المؤلفين في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء عندما 
كان موضوع الإيمان وخاصة اعتناق الدول المنغولية أو عدم اعتناقهم للإسلام يلعاب دورا 
نياسيا واقتضانيا هاما 

إن قصص ابن بطوطة عن هيمنة الزوايا الصوفية في آسيا الوسطى يتفق والأخبار التي 
وردت في المصادر الأخرى ويعكس الواقع الحياتي لهذه الفترة. كما أن انتشار تقديس الأولياء 
في مختلف بلدان تلك المنطقة وازدهار أدب السيرة الذاتية يمثل جانبا آخرا من تلك الظاهرة. 

إن قصص ابن بطوطة تمثل أهمية كبيرة وخاصة تلك التي تتناول تقديس الأولياء والتني 
انتشرت بين شعوب آسيا الوسطى إلا أن الدليل على سعة رؤى ابن بطوطة يتمثل في وتيرة 
السرد الموضوعية والطيبة. 

تلك هي أهم ملامح «الرحلات» لابن بطوطة والذي يحكى فيها عن أهم ما شاهد. 
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التعايش و التسامح 
فى الحضارة العربية الإسلامية 
قراءة في كتاب: (حضارة العرب) لغوستاف 
لوبون - 


توطئنة: 


صاحب كتاب: (حضارة العرب).» هو العلامة الفرنسي (غوستاف لوبون)؛ إذ يعد هذا 
العالم من أبرز المؤرخين الذين أنصفوا العرب والمسلمين» حيث أرخ لحضارتهم العربية: 
ومجد فتوحاتهم» مسجلا في كتابه هذاء ما استطاع تسجيله عن التسامح والتعايش والحوار 
الذي عرفته الحضارة العربية والإسلامية» القائمة بفطرتها على هذا التعارف والتسامح 
والح ان 

وهذا الكتاب الذي نحن بصدد الوقوف عند البعض من محطاته؛ هو من تعريب إمام من 
أئمة البلاغة في العصر الحديثء إنه الأستاذ عادل زعيترء هذا الرجل الذي يعد بحق مدرسة 
كاملة بأصولها وقواعدها لمن يروم فن الترجمة؛ ويريد معرفة كيفية النقل وكيف يكون 
الأسلوب الرفيع والكلمة المعبرة. 
إعجاب غوستاف لوبون بحضارة العرب والمسلمين 


(*) . جامعة ابن خلدون ‏ تيارت - الجزائر. 
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في مدخل هذا الكتاب» نلفي غوستاف لوبون يبدي إعجابه بحضارة العرب على غرار 
الحضارات الأخرى التي اطلع عليها من خلال رحلاته الكثيرة؛ يقول عن ذلك :«إن 
حضارتهم من الحضارات التي اطلعت عليها في رحلاتي الكثيرة أحسن مما اطلعت على 
غيرها من الحضارات التي كمل دورهاء وتجلى فيها مختلف العوامل»1'"!؛ بل نراه يلح على 
ضرورة الإطلاع على هذه الحضارة؛ ويرى في معرفتها الأمر المفيد. وفي ذلك يضيف قائلا 
:«وهي من الحضارات التي نرى الإطلاع على تاريخها مفيدا إلى الغاية» وهو أقل ما عرفه 
الناس»7' إلى أن يصل به المقام إلى إصدار نداء بضرورة التعرف على حضارة العرب؛: 
وأن على المرء أن لا يبقى جاهلا لحضارتهمء فيقول :«والعرب عنوان أمم الشرق التي 
تختلف عن أمم الغرب» ولا تزال أوربة جاهلة شأنهم؛ فلتعلم كيف تعرفهم؛ فالساعة التي 
ترتبط مقاديرها في مقاديرهمء قد اقتربت»!". 


الأسباب المساعدة على انتشار الإسلام في العالم 


ثم بعد أن أبدى إعجابه بحضارة العرب والمسلمين ودعا إلى معرفتهاء نلفيه يعمرج في 
مقام آخر على سماحة الإسلام والمسلمين» واقفا عند أسباب جعل الإسلام ينتشر بين أوساط 
الناس في العالم» فيقول:«وساعد وضوح الإسلام البالغ» وما أمر به من العدل والإحسان» كل 
المساعدة على انتشاره في العالم»!؟. 

لاشك أن غوستاف لوبون» يرى في أمر الإسلام بالعدل والإحسان سببا من أسباب 
انتشارهء مؤكدا ذلك بقوله:« ونفسر بهذه المزايا ‏ أي وضوح الإسلام البالغ» وأمره بالعدل 
والإحسان ‏ سبب اعتناق كثير من الشعوب النصرانية للإسلام ‏ كالمصرين  -‏ يضيف 
قائلا ‏ الذين كانوا نصارى أيام حكم قياصرة القسطنطينية» فأصبحوا مسلمين حين عرفوا 
أصول الإسلام» كما نفسر السبب في عدم تنصر أية أمة بعد أن رضيت بالإسلام دنياء سواء 
كانت هذه الأمة غالبة أم مغلوبة»”. وبجانب هذاء نلفيه يرى في الإسلامء الدين الوحيد الذي 
يحث على العلم ويهذب النفسء» ويهيب بالإنسانية على حملها لإقامة العدل والإحسان ونشر 
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روح التسامح والحوارء يقول : «والإسلام من أكثر الديانات ملاءمة لاكتشافات العلم,» ومن 
أعظمها تهذيبا للنفوس وحملا على العدل والإحسان والتسامح»!". 
الإسلام دين انتشر بإقامة العدل والإحسان 


يستبعد غوستاف لوبون في كتابه هذاء أن يكون للقوة شأن في انتشار الإسلام في ربوع 
الأراضي التي دخلها؛ بل هو يرى في الحرية والحوار والتسامح» من الأسباب التي أدت إلى 
انتشاره واستقراره في نفوس معتنقيه» وهو إذ يرى ذلكء نلفيه يعلل ما يذهب إليه 
بقوله:«وسيرى القارئ حين نبحث في فتوح العرب وأسباب انتصاراتهم؛ أن القوة لم تكن 
عاملا في انتشار القرآن؛ فقد ترك العرب المغلوبين أحرار في أديانهم» فإذا حدث أن أحرارا 
بعض الأقوام النصرانية الإسلام» واتخذوا العربية لغة لهم» فذلك لما رأوا من عدل العرب 
الغالبين ما لم يروا مثله من سادتهم السابقين» ولما كان عليه الإسلام من السهولة التي 
لم يعرفوها من قبل  *‏ ويضيف قائلا ‏ وقد أثبت التاريخ أن الأديان لا تفرض بالقوة؛ فلما 
قهر النصارى عرب الأندلس فضل هؤلاء القتثل والطرد عن آخرهم على ترك الإسلام»!"؛ 
إذن الإسلام في منظور غوستاف لوبونء لم ينتشر بالقوة» ولا بحد السيف؛ بل انتشر بالدعوة 
وحدها وبالدعوة وحدها اعتنقه الشعوبء وقد كان لهذه الشعوب التي اعتنقته؛ المنة منه 
والعطاء الكريم؛ يقول غوستاف لوبون :« ولم يلبث الإسلام أن من على جميع الشعوب التي 
خضعت لسلطانه... فمنح تلك الشعوب مصالح مشتركة» وآمالا مشتركة؛ موجها بذلك 
جهودها نحو غرض واحدء مع أنها كانت ذات مصالح مختلفة قبل ذلك»!". 


,١1551 م.سءص‎ )١( 
في هذا الشأن تلفي غوستاف لوبون يقف عند بعض الأمثلة الدالة على ما يذهب إليه من كون الإسلام يقوم على العدل‎ )*( 
والإحسان والتسامح؛ وفي ذلك نلفيه يشفع ما يذهب إليه بآراء كثيرة اقتطفها من كتب الكثير من أعلام أوربا ممن أمعنوا‎ 
النظر في تاريخ الحضارة العربية والإسلامية» أمثال (روبرتسون) في كتابه : تاريخ شارلكان).» والقائل فيه : «إن‎ 
المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أبتاع الأديان الأخرىء وإنهم مع امتشاقهم السام‎ 
نشرا لدينهم» تركوا من لم يرغبوا فيه أحرارا في التمسك بتعاليمهم الدينية»» وأمثال العالم (ميشود) في كتابه : (تاريخ‎ 
الحروب الصليبية)» والقائل فيه :«إن القرآن الذي أمر بالجهادء متسامح نحو أتباع الأديان الأخرى؛ وقد أعفى البطاركة‎ 
والرهبان وخدمهم من الضرائب» وحرم محمد قتل الرهبان لعكوفهم على العبادات» ولم يمس عمر بن الخطاب النصارى‎ 
بسوء حين فتح القدسء فذبح الصليبيون المسلمين وحرقوا اليهود بلا رحمة» وقتما دخلوها»» كما يقول ميشود هذا في كتاب‎ 
آخر بعنوان : (رحلة دينية في الشرق) : «ومن المؤسف أن تقتبس الشعوب النصرانية من المسلمين التسامح الذي هو آية‎ 

الإحسان بين الأمم» واحترام عقائد الآخرين» وعدم فرض أي معتقد عليهم بالقوة»» ينظر : م. س (هامش) ‏ ص : .١78‏ 
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العرب الفاتحون وطبائعهم 

غوستاف لوبون» معجب كل الإعجاب في كتابه هذا بطبائع العرب الفاتحين» ويأتي على 
رأس هذه الطبائع» إحجام العرب الفاتحين عن حمل أي أحد بالقوة على ترك دينه. وفي ذلك 
لا يجد مناصا من ضرب أحسن مثال بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ]. فيقول في 
ذلك:«ويثبت لنا سلوك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في مدينة القدس مقدار الرفق العظيم 
الذي كان يعامل به العرب الفاتحون الأمم المغلوبة» والذي ناقضه ما اقترفه الصليبيون في 
القدس بعد بضعة قرون مناقضة تامة؛ فلم يرد عمر أن يدخل مدينة القدس معه غير عدد قليل 
من أصحابه» وطلب من البطريك صفرونيوس أن يرافقه في زيارته لجميع الأماكن المقدسة. 
وأعطى الأهلين الأمان» وقطع لهم عهدا باحترام كنائسهم وأموالهم وبتحريم العبادة على 
المسلمين في بيعهم»!"!. 

كما لا يجد غوستاف لوبون مناصا من ضرب مثال آخر بوالي مصرء عمرو بن العاص 

أ الذي رأى فيه المثل الحسن أيضا في الرفق والتسامح» يقول في ذلك :«ولم يكن سلوك 

عمرو بن العاص بمصر أقل رفقا من ذلك؛ فقد عرض على المصريين حرية دينية تامة؛ 
وعدلا مطلقا واحتراما للأموال» وجزية سنوية ثابتة لا تزيد على خمسة عشر فرنكا عن كل 
رأسء بدلا من ضرائب قياصرة الروم الباهضة. فرضي المصريون طائعين شاكرين بهذه 
الشروط ‏ دافعين للجزية سلفا ‏ ويضيف قائلا ‏ وقد بالغ العرب في الوقوف عند حد 
هذه الشروط والتقيد بها؛ فأحبهم المصريون الذين ذاقوا الأمرين من ظلم قياصرة القسطنطينية 
النصارىء وأقبلوا على اعتناق دين العرب ولغتهم أيّما إقبال»!". 

كما يضيف في ذات الشأن قائلا :«وكان عمرو بن العاص سمحًا رحيما نحو أهل 
الإسكندرية مع تلك الخسارة التي أصيب بها العرب * ولم يقس عليهم» وصنع ما يكسب به 
قلوبهم وأجابهم إلى مطالبهم؛ وأصلح أسدادهم وترعهمء وأنفق الأموال الطائلة على شؤونهم 
العامة»!'؛ كما «عامل عمرو بن العاص الفلاحين بما لم يعرفوه من العدل والإنصاف منذ 
زمن طويل»!*!. 


.١؟8‎ : حضارة العرب. د. غوستافء لوبون. ترجمة : عادل زعيتر. ص‎ )١( 
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أما عن موقف عمرو بن العاص من حرية الديانات والسماح بإقامة الطقوس الدينية 
والشعائر والعبادات في مصرء فيقول غوستاف لوبون: «وسار عمرو بن العاص في مصر 
على غرار عمر بن الخطاب في القدس؛ فشمل الديانة النصرانية بحمايته» وسمح للأقباط بأن 
يستمروا على اختيار بطرك كما في الماضي»!'!. ويضيف قائلا:«ومن تسامحه أن أذن 
للنصارى في إنشاء الكنائس في المدينة الإسلامية التي أسسها»!". 
العرب في إسبانيا رمز للحرية ولحسن الرعاية 

في أحد فصول كتابه» يعرض لنا غوستاف لوبون حسن سياسة العرب المسلمين في إدارة 
حياة سكان إسبانياء حيث الحرية وحسن تدبير شؤون الرعية» فيقول:«وأحسن العرب سياسة 
سكان إسبانية» كما أحسنوا سياسة أهل سورية ومصر؛ فقد تركوا لهم أموالهم وكناكشسهم 
وقوانينهم»؛ وحق المقاضاة إلى قضاة منهم»؛ ولم يفرضوا سوى جزية سنوية تبلغ دينارا ١5(‏ 
فزنكا) عن كل شريف» وتصيف كينان: عن كل ممليوك» فرطحي سكان إسنيانية يسقلك 
طائعين»!" ثم يضيف قائتلا:«ويروى مع التوكيد أن موسى بن نصير فكر بعد فتح إسبانية 
في العودة إلى سورية من بلاد الغول وألمانية» وفي الاستيلاء على القسطنطينية» وفي 
إخضاع العالم القديم كر القرآن» وأنه لم يعقه عن ذلك العمل العظيم» سوى أمر الخليفة 
إياه» بأن يعود إلى دمشق؛ فلو وفق موسى بن نصير لذلك ‏ يضيف قائلا ‏ لجعل أوربة 
مسلمة» ولحقق للأمم المتمدنة وحدتها الدينية» ولأنقذ أوربة على ما يحتمل من دور القرون 
الوسطى الذي لم تعرفه إسبانية بفضل العرب»'*! 
حضارة العرب والمسلمين في إسبانيا 

في أحد مباحث الكتاب» يتحدث غوستاف لوبون عن طبيعة إسبانيا قبل الفتح العربي 
الإسلامي. بأن كانت ذات رخاء قليل» وثقافة لا تلائم غير الأجلاف في زمن ملوك القوطء 
غير أن الوضع انقلب إلى حياة ملؤها الحضارة والعمران والثقافة» يقول غوستاف لوبون في 
ذلك :«ولم يكد العرب يتمون فتح إسبانية» حتى بدأوا يقومون برسالة الحضارة فيهاء 
فاستطاعوا في أقل من قرن أن يحيوا ميت الأراضيء ويعمروا خرب المدنء؛ ويقيموا فخم 
المباني» ويوطدوا وثيق الصلات التجارية بالأمم الأخرى» ثم شرعوا يتفرغون لدراسة العلوم 
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والآداب» ويترجمون كتب اليونان واللاتين» وينشئون الجامعات التي ظلت وحدها ملجأ للثقافة 
في أوربة زمنا طويلا»!'؛ بل يذهب غوستاف لوبون في تصوير مدى سماحة الإسلام أمام 
الأديان الأخرىء مبررا موقف الإسلام من قضية التعايشء, وقبول دين الآخر والسماح لأهله 
بحرية المعتقد» وإقامة الشعائرء فيقول :«فهم ‏ أي المسلمون في إسبانيا ‏ الذين علموا 
الشعوب النصرانية» وإن شئت فقل حاولوا أن يعلموها التسامح الذي هو أثمن صفات 
الإنسان» وبلغ حلم عرب إسبانية نحو الأهلين المغلوبين مبلغا كانوا يسمحون به لأساقفتهم أن 
يعقدوا مؤتمراتهم الدينية» كمؤتمر أشبيلية النصراني الذي عقد في سنة 87/ام» ومؤتمر 
قرطبة النصراني الذي عقد في سنة 157م. وتعد كنائس النصارى الكثيرة التي بنوها أيام 
الحكم العربي من الأدلة على احترام العرب لمعتقدات الأمم التي خضعت لسلطائهم ل 
ويضيف قائلا في ذات الموضوع ‏ وأسلم كثير من النصارى ولكنهم لم يسلموا طمعا في 
كبير شيءء وهم الذين استعربواء فغدوا هم واليهود في حماية الدولة ورعايتهاء فصار عددهم 
فيه كثيرا جدا»!'!» ويقول :«وكان عرب إسبانية يتصفون بالفروسية المثالية خلا تتسامحهم 
العظيم» وما إلى هذا من الخلال التي اقتبستها الأمم النصرانية بأوربة منهم مؤخراء فتؤثر في 


تفوس الئاس تأثيرا لا تؤثره الديانة»7"'. 


حضارة العرب والمسلمين في صقلية 

إن طبيعة حضارة العرب والمسلمين في صقلية؛» كانت حضارة تسامح وعدل وإحسان هي 
الأخرى؛: حيث الاعتراف بالديانات الموجودة هناك؛ والحرية في إقامة الشعائرء واحترام 
العادات والتقاليد» يقول غوستاف لوبون في شأن ذلك :«وترك لنصارى صقلية كل ما لا 
للفصل في خصوماتهم وجباية الجزية السنوية التي فرضها العرب عليهم.. وكانت هذه 
الجزية التي هي دون ما كان يأخذه الرومء لا تؤخذ من رجال الدين والنساء والأولاد»!'). 
ويضيف قائلا :«وسمح العرب في أيام سلطانهم للنصارى بالمحافظة على قوانينهم وعاداتهم 


وحريتهم الدينية»!” , 
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ونلفي غوستاف لوبون يؤكد كل ذلك» بخبر يرويه عن أحد الثقات الذين يعتد بشهادتهم 
عنده قائلا :«وقد روى الدومينيكي كواردين» وكان رئيسا لدير القديسة كاترين في بلرم.ء أن 
الفساونية كانوا أحرارا في الخرروج "انس اليم الدرايجة اكاواوا المرصمي الترينان 
الأقدس٠",‏ كما يروي خبرا آخر عن أحد من يثق بهم كذلك بقوله :«وقد روى الأب 
موركوليء أنه كان ينصب في الحفلات العامة بمسينة رايتان : إحداهما إسلامية» وعليها 
صورة برج أسود في حقل أخضر والأخرى نصرانية وعليها صورة الصليب مذهب في حقل 
أحمر ولم يمس العرب الكنائس القائمة في صقلية حين فتحهم لها»!". 

وقد ظلت الحياة على هذه الوتيرة» إلى أن أفل نجم إدارة العرب والمسلمين في هذا البلدء 
حيث استولى النورمان عليها سنة 77 ١٠م.‏ غير أن تأثير العرب والمسلمين في الحياة الثقافية 
ظل زمناً طويلاً بفضل دراية الحاكم (روجر) وخلفائه؛ يقول غوستاف لوبون في ذلك: 
«وكانت حضارة العرب زاهرة في صقلية حين فتحها النورمان» وأدرك روجر وخلفاؤه 
أفضلية اتباع النبي» فانتحلوا نظمهم وشملوهم برعايتهم» وتمتعت صقلية برخاء دام إلى أن 
قبض ملوك من السوآب على زمنها في سنة ١14‏ ١م؛‏ فأجلوا العرب عنها»!". 

ومن باب الإنصاف وذكر الحقيقة» لا بأس أن نقف عند تسامح (روجر) الحاكم آنذاك؛ إذ 
في عهده حدث التبادل في الثقافات» وقبول ديانات وعقائد الآخرين» يقول غوس تاف 
لوبون:«كانت إمامة الثقافة والصناعة للمسلمين؛ فأخذ روجر يحافظ عليهم أحسن المحافظة» 
وكانت مراسيم روجر تكتب بالعربية واليونانية واللاتينية» وكان نصف الكتابة في دائرة نقوده 
بالعربية» والنصف الآخر باليونانية أو اللاتينية» وكان بعضها يشتمل على رمز المسيحء 
وبعض منها يشتمل على رمز محمد وبعض آخر يشتمل على كلا الرمزين»!*!» ثم يضيف 
في ذات السياق قائلا: « وسار خلفاء روجر على سنته؛ ومنهم غليون الثاني الذي درس لغة 
العرب» وكان يرجع إليهم في أهم شؤونه؛ وكانوا يقابلون عطفه بإخلاصهم له؛ فينتضوون 
إليه» ويساعدونه على إطفاء ما يقع من الفتن»”". 

وهذا لعمري» وجه من وجوه نتائج الحضارة العربية الإسلامية ذات الطابع الفطظري 
والإنساني» والمبنية على روح الحوار والبعيدة كل البعد عن روح الصراع. 
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سلوك الإفرنج في بلاد الشام ومدينة القدس 


عن طبيعة سلوك الإفرنج في بلاد الشام ومدينة القدسء» نترك غوستاف لوبون نفسه يصف 
لنا البعض من مشاهد تلك الحقبة التاريخية» فيقول: « وكان سلوك الصليبيين حين دخلوا 
القدسء» غير سلوك الخليفة الكريم عمر بن الخطاب نحو النصارى حين دخلها منذ بضعة 
قرون. قال كاهن مدينة لوبويء ريموند داجيل!: حدث ما هو عجيب بين العرب عندما 
استولى قومنا على أسوار القدس وبروجها؛ فقد قطعت رؤوس بعضهم؛ فكان هذا أقل ما 
يمكن أن يصيبهم(!) وبقرت بطون بعضهم؛ فكانوا يضطرون إلى القذف بأنفسهم من أعلى 
الأسوارء وحرق بعضهم فكان ذلك بعد عذاب طويلء؛ وكان لا يرى في شوارع القدس 
وميادينها سوى أكداس من رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم؛ فلا يمر المرء إلا على جنث 
قتلاهم؛ ولكن كل هذا لم يكن سوى بعض ما نالوا»7". ثم يروي أيضا عن ذلك الكاهن 
(ريموند داجيل) قوله :« لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان» وكانت الأيدي 
والأذرع المبتورة تسبح كأنها تريد أن تتصل بجثث غريبة عنها؛ فإذا ما اتصلت ذراع بجسمء 
لم يعرف أصلهاء وكان الجنود الذين أحدثوا تلك الملحمة لا يطيقون رائحة البخار المنبعثة من 
ذلك إلا مق ال 

وقد كان غوستاف لوبون في كتابه هذاء قد وقف عند ما فعله الصليبيون من الإفرنج بعد 
زوال خلافة العرب والمسلمين في الأندلس (إسبانيا) قائلا: « عاهد فرديناند العرب على 
منحهم حرية الدين واللغة» ولكن سنة 549 ١م‏ لم تكد تحل» حتى حل بالعرب دور الاضطهاد 
والتعذيب الذي دام قروناء والذي لم ينته إلا بطرد العرب من إسبانية. وكان تعميد العرب 
كرها فاتحة ذلك الدور؛ ثم صارت محاكم التفتيش تأمر بإحراق كثير من المعمدين على أنهم 
من النصارىء ولم تتم عملية التطهير بالنار إلا بالتدريج لتعذر إحراق الملايين من العرب 
دفعة واحدة ‏ ويضيف قائلا - ونصح كردينال طليطلة التقي الذي كان رئيسا لمحاكم 
التفتيش, بقطع رؤوس جميع من لم ينتصر من العرب رجالا ونساء. وشيوخا وولداناء ولم ير 
الراهب الدومينيكي بليدا الكفاية في ذلك؛ فأشار بضرب رقاب من تنصر من العرب ومن بقي 
على دينه منهم» وحجته في ذلك أن من المستحيل معرفة صدق إيمان من تنصر من العرب؛ 
فمن المستحب إذن؛ قتل جميع العرب بحد السيف لكي يحكم الربّ بينهم في الحياة الأخرى. 
ويدخل النار من لم يكن صادق النصرانية منهم»!". 


)1( حضارة العرب. د. غوستافء, لوبون. ترجمة : عادل زعيترء ص:775. 
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قراءة في كتاب حضارة العرب (غوستاف لويون) لل - -ييبببع[] 


وبعد هذا الوصف لتلك المشاهد المؤلمة» لا يسع غوستاف لوبون إلا أن يعقب على تلك 
الجرائم البشعة بقوله :« ولا يسعنا سوى الاعتراف بأننا لم نجد بين وحوش الفاتحين من 
يؤاخذ على اقترافه مظالم قتل» كتلك التي اقترفت ضد المسلمين»!". 

وفي المقابل يذكر غوستاف لوبون خصال أهل العروبة والإسلام» بعد فتح مدينة القدس 
قائلا:«ولم يشأ السلطان صلاح الدين أن يفعل في الصليبيين مثل ما فعله الصليبيون الأولون 
من ضروب التوحشء فيبيد النصارى على بكرة أبيهم؛ فقد اكتفى بفرض جزية طفيفة عليهم 
مانعا سلب شيء منهم»!'!؛ كما نلفيه يرسم صفات العرب والمسلمين وعلى رأسهم القاثئد 
الفاتح صلاح الدين الأيوبي بقوله :« وليس من الصعب أن يتمثل المرء درجة تأثير تلك 
الكبائر في صلاح الدين النبيل الذي رحم نصارى القدس ولم يمسهم بأذىء والذي أمدّ فليب 
أوغستء وقلب الأسد ريكاردس بالأزواد والمرطبات في أثناء مرضهما»!". 


تأثير العرب والمسلمين في نفوس الآخرين 


يقف غوستاف لوبون في أحد مباحث الكتاب عند أثر العرب والمسلمين في طبائع نفوس 
النصارى من الإفرنج» فيقول: « وأن النصارى تخلصوا من همجيتهم بفضل اتصالهم بالعرب 
واقتباسهم منهم مبادئ فروسيتهم وما تؤدي إليه هذه المبادئ من الالتزامات» كمراعاة النساء 
والشيوخ والأولاد» واحترام العهود»!*)؛ كما يضيف بالقول:« فإذا كان للديانات ما يسند إليهاء 
وما نجادل فيه من التأثير في الطبائع على العمومء أمكنت المقابلة بين الإسلام والأديان 
الأخرى التي تزعم أنها أفضل منه على الخصوص»". 

وفي هذا الصدد نلفي غوستاف لوبون يستشهد بقول العلامة المتدين (بارتلمي سنت هيلى) 
في كتابه عن القرآن العظيم؛» حيث قال: « أسفرت تجارة العرب وتقاليدهم عن تهذيب طبائع 
سينوراتنا الغليظة في القرون الوسطىء وتعلم فرساننا أرق العواطف وأنبلها وأرحمها من 
غير أن يفقدوا شيئا من شجاعتهم» وأشك في أن تكون النصرانية وحدها قد أوحت إليهم بهذا 
مهما بولغ في كرمها»"". 
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آل الى اح د. محمد حرير 


وبعد تلك الشواهد المنصفة للعرب والمسلمين» نلفي غوستاف لوبونء» يستفسر بروح ملؤها 
التعجبء قائلا :« وقد يسأل القارئ بعدما تقدم: لم يُنكر تأثير العرب علماء الوقت الحاضر 
الذين يضعون مبدأ حرية الفكر فوق كل اعتبار ديني كما يلوح؟ - ثم نلفيه يجيب نفسه في 
شبه تحسر وتأنيب للضمير بقوله ‏ « لا أرى غير جواب واحد عن هذا السؤال الذي أسال 
نفسي به أيضاء وهو أن استقلالنا الفكريء لم يكن في غير الظواهر بالحقيقة» وأننا لسنا من 
أحرار الفكر في بعض الموضوعات كما نريد»!". 

وفي موضع آخر من كتابه هذاء نلفي غوستاف لوبون يقر ويعترف بما يحمله الغرب من 
سوء فهم للإسلام والعرب؛ بل ويعترف بمناوءة الغرب للعرب والإسلام أيضاء يقول 
لوبون:«وتراكمت مبستراتنا الموروثة ضد الإسلام والمسلمين في قرون كثيرة» وصارت 
جزءا من مزاجناء وأضحت طبيعة متأصلة فينا تأصل حقد اليهود على النصارى الخفي 
أخيانا و العمو انا قن 31 

ويضيف مبرزا جحود الغرب لحضارة العرب والمسلمين وأثرها في أورباء بقوله:« وإذا 
أضفنا إلى مبستراتنا الموروثة ضد المسلمين مبتسرنا الموروث الذي زاد مع القرون بفعهل 
ثقافتنا المدرسية البغيضة:» القائلة إن اليونان واللاتين وحدهم منبع العلوم والآداب في الزمن 
الماضيء أدركنا بسهولة سر جحودنا العام لتأثير العرب العظيم في تاريخ حضارة أوربة»!". 
إلى أن يذهب بالقول مفندا مزاعم من ينكر على العرب والمسلمين عظيم تأثيرهم في أوربا 
في مختلف الجوانب الحياتية» يقول:« إنه كان للحضارة الإسلامية» تأثير عظيم في العالمء 
وإن هذا التأثير خاص بالعرب وحدهم؛ فلا تشاركهم فيه الشعوب الكثيرة التي اعتنقت دينهم 
وإن العرب هذبوا البرابرة الذين قضوا على الرومان بتأثيرهم الخلقي» وإن العرب هم الذين 
فتحوا لأوربة ما كانت تجهله من عالم المعارف العلمية والأدبية والفلسفة بتأثيرهم الثتقافي؛ 
فقاكو] ممخكين لكا و أنه لذ نكة فر 
أسباب عظمة العرب والمسلمين 

وفي آخر محطات موضوعه:؛ يختم غوستاف لوبون كتابه بمبحث يتحدث فيه عن أسباب 
عظمة العرب التي جعلتهم يحترمون من قبل الشعوب التي امتزجوا بها وبالتالي يدخلون 
في دينهم» ويعجبون بفضائلهم يقول غوستاف لوبون في شأن ذلك:« وكان يمكن أن تعمي 
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فتوح العرب الأولى أبصارهمء وأن يقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة» ويسيئون 
معاملة المغلوبين ويكرهوهم على اعتناق دينهم الذي كانوا يرغبون في نشره في العالم» ولو 
فعلوا هذا لتألبت عليهم جميع الأمم التي كانت غير خاضعة لهم بعد»!". 

ثم يضيف مبينا عبقرية دعاة هذا الدين من العرب والمسلمين» ومبينا أيضا تسامح هذا 
الدين الجديد مع شعوب وديانات البلدان المفتوحة؛ فيقول: « فقد أدرك الخلفاء السابقون الذين 
كان عندهم من العبقرية السياسية ما ندر وجوده في دعاة الديانات الجديدة» أن النظم والأديان 
ليست مما يفرض قسر!؛ فعاملوا كما رأينا أهل سورية ومصر وإسبانية» وكل قطر استولوا 
عليه بلطف عظيمء تاركين لهم قوانينهم ومعتقداتهم غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة 
في الغالب» إذا ما قيست بما كانوا يدفعونه سابقا في مقابل حفظ الأمن بينهم؛ فالحق أن الأمم 
لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العربء ولا دينا مثل دينهم»!". 

ومن كل ما مر ذكره؛ نخلص إلى القول إن الإنسانية لم تشهد منذ فجر التاريخ» مثل 
حضارة العرب والمسلمين وسماحتهما؛ فهي تعد الحضارة الوحيدة التي تسامحت مع أهل 
الديانات الأخرىء إذ لم تكن الحضارة الإسلامية ممثلة في خلفائها تتدخل مثلا في شعائر أهل 
الذمة؛ كما أنها لم تكن في يوم من الأيام لتغلق بابا من أبواب أعمال أهل الذمة؛ بل وكان 
باعهم طويلا في الصنائع والحرف التي تدر عليهم بالأرباح الوافرة؛ فكانوا صيارفة وتجارا 
وأصحاب ضياع وأطظيا 7 

وقد أدى هذا التسامح والتعايش مع أصحاب الديانات والملل الأخرىء إلى ازدهار حركة 
العلوم» كعلم الكلام والفلسفة وما شابه ذلك» يقول آدم متز في كتابه: (الحضارة الإسلامية في 
القرن الرابع الهجري): « وكان تسامح المسلمين في حياتهم مع اليهود والنتصارىء وهو 
التسامح الذي لم يسمع بمثله في العصور الوسطىء سببا في أن لحق بمباحث علم الكلام شيء 
لم يكن قط من مظاهر العصور الوسطىء وهو علم مقارنة الملل»!*. 


م. س» ص !65 ,1٠١‏ 
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ذو , 


هيئة التحرير 


ل سحيب في 


صدر عن (الأمانة العامة لدمشق عاصمة الثقافة العربية عام )25٠١‏ كتاب (الحركة 
الأدبية في بلاد الشام) في جزأين كبيرين قوامهما (حوالي ألفئ) صفحة من القطع الكبيرء 
الجزء الأول لتاريخ الأدب في بلاد الشام منذ أقدم عصور الأدب في بلاد الشام حتى يوم 
الناس هذاء والجزء الثاني تطبيق وتوضيح للأفكار الواردة في الجزء الأول. 

وقبل الحديث عن هذا الكتاب واستعراض محتوياته نحب أن نعرف قيمته موقعه بالنسبة 
لكتب تاريخ الأدب العربي وأشباهها؛ نظراً لأنه نمط من أنماط كتب التاريخ الأدبي 
وجغرافيته» أعني نمطا من أنماط تاريخ الأدب لاستعراضه الأدب تاريخا من أقدم عصوره 
إلى هذه الأيام» وأعني نمطا من أنماط الأدب الجغرافي لأنه يقصر الحديث عن بلاد الشام 
فقط» على الرغم من أن الكتاب والمؤلفين في بلاد الشام تحاشوا تأليف كتب في تاريخ الأدب 
المحلي والإقليمي» وإنما كانواء دائماء يطمحون إلى كتابه تاريخ أدب قوميء أو عربي له 
صفة الشمولية التي تتسع للوطن العربي كله؛ لا لإقليم بعينه» غير أن مناسبة (دمشق عاصمة 
الثقافة العربية عام )3٠١‏ اقتضت أن يُقتصر الحديث على هذه المناسبة» أو حولها. 

ذلك لأن قدامى المشتغلين في الأدب من العرب لم يعرفوا مثل هذا النمط بحده الصارم 
الدقيق» فلم يعرفه الأصفهاني في أغانيه» ولا ياقوت في (إرشاده) ولا كل الذين عرفناهم من 
مصنفي كتب (الطبقات) وكتب (الشعر والشعراء) و(الأعيان) وصنيعهم ذلك شيء طبيعي؛ 


ببرل 


لابب ب حبحب هيئة التحرير 


لأن مؤلفي كتب الطبقات في القرن الثالث الهجريء ومؤلفي كتب الشعر والشعراء في القرن 
الرابع الهجري أيضاً قد تراكم لديهم من الحجم الزمني الكثير بشكل يسمح بإقامة دراسات 
تعتمد التقسيم الزماني ولم تكن قد تحصلت لديهم حصيلة وافرة من الشعراء والكتاب تسمح 
بتوزيعهم توزيعا زمنيا تاريخياء اللهم إلا إذا استثنينا بعض المؤلفات التي اصطنعت شيئا من 
التوزع التاريخي في بعض جوانبه» كصنيع ابن سلام في طبقاته» عندما وزّع لوده يكن 
شعرائه بين جاهليين وإسلاميين» مراعيا في ذلك العامل الزمني والتتابع التاريخيءأما التوزيع 
الأدبي على أساس من النظرة الجغرافية الإقليمية فقد عرفه الثعالبي في (اليتيمة) في المشرق» 
وعرفه ‏ وإن شئّت فقل احتذى حذو الثعالبي - ابن بسام في (الذخيرة) من مؤلفي الأندلس» 
أ يف لقم على أل ْ ' 

أما التأليف القائم على أساس العصور التاريخية التي تحددها الأحداث السياسية فهو متأخر 

لنشأة عند العرب. 

وقد يكون حديدا أن نقول إن هذا رين لتالت لي تر الي العربي مستورد من 
الآداب الغربية» مقتبس من منهج الغربيين في تأليف تواريخ آدابهه!"ا 
أنماط التأليف في كتب الطبقات 


تصنيف الشعراء على طبقات عمل نقدي يعتمد - بالدرجة الأولى - على مقاييس فنية» 
راك مكمه لحا رجا قرا وه قرم لاي انعو ولخو اركح علي قرة تابيكة الصبايت 
الشعراء على طبقات ما وجدناه ة في العصر الجاهلي» حيث تعارف الناس على أن الشعراء 
الأربعة الكبار امن القز» و الناتعقي وززهير ولا عقت لفون عليقة: ناوه الطيقة الأول 
من أصحاب القصائد الطوال» وربما لحظ الناس في هذا التصنيف قوة الشاعرية» والفحولة 
التي يفترضونها في الشاعر ورأوها متوفرة في أشعارهم. 

وترسخت فكرة التصنيف على طبقات في القرنين الأول والثاني عندما راح المشتغلون في 
الحديث النبوي يصنفون المحدثين إلى طبقات تبعا لمنازلهم من الرواية والدراية؛ (الشكل 
المرفق) ولما كان قسم من الأدباء يزاوجون في العمل بين التصنيف في الحديث وعلومه 
والأدب وعلومه فقد سرت فكرة التأليف الأدبي باصطناع منهج الطبقات إلى المصنفات 


)١(‏ يعلل الدكتور إبراهيم الكيلاني منهج (بلاشير) في كتابه (تاريخ الأدب العربي) بأنه احتذاء وتأثر بمنهج (لانسون) وبطريقة 
مدرسته التأليفية في تاريخ الأدب الفرنسي» وهي الطريقة القائمة على المبالغة في جمع المعلومات» وتكريس المصادرء 
والإيغال في جمع الوثائق» وضبط التواريخ توصلا إلى إيجاد مقاييس تقديرية دقيقة للرجل وآثارهه ومن مزايا طريقة 
(لانسون) الصبر والدأب على تحري الحقائق» والبعد عن الحكم السريع؛ والوقوف من القضايا الغامضة موقف الشك 
والانتظار. (تاريخ الأدب العربي - تأليف ريجيس بلاشير ‏ ترجمة الدكتور إبراهيم كيلاني ص د). 


خرن , 


أخبار التراث لسسع ل 


الأدبية والنقدية. ومن هنا جاءت طائفة كبيرة من المؤلفات التي تناولت الشعر والشعراء في 
القزنين: الكانى والشالك مضه على بنذ المكيج الطيقي». لعل دن أبررها مهما يحميحل أنه 
الطيقات» ظبنات: الأقزاء لكل .فق (لين سلا ولق السك ).وميا مليوهيان مكنهووان 
وطبقات (ابن النجيم» والزيديء والزيادي» ودعبل الخزاعيء وأبي المنعم؛» وأبي خليفة 
الفضل) والكتب المحصورة بين قوسين مفقودة. 


طبقات النحويين 
طبقات الأدباء 


طبقة الكتّاب 


وتصنيف الشعراء على طبقات يتخذ أشكالاً كثيرة» يقوم بعضها على اعتبارات فنية: 
وبعضها الآخر على اعتبارات زمانية أو مكانية أو دينية» أو غير ذلك. 

فمن التصنيف الذي يعتمد على الاعتبارات الفنية تقسيمهم للشعراء إلى أربع طبقات: 
الشاعر الفحل» والشاعر المفلق» والشاعرء والشعرورء وقد حاول الجاحظ أن يوضح الحدود 
الفاصلة بين هذه الطبقات فقال: «والشعراء - عندهم ‏ أربع طبقاتء فأولهم: الفحل الخنذيذ 
والخنذيذ هو التام ‏ قال الأصمعي: قال رؤبة: الفحولة هم الرواة: 

ودون الفحل الخنذيذ الشاعر المُفلق. 

ودون ذلك: الشاعر فقط». 

وما دمنا نتحدث عن التقسيم الزماني للطبقات يجدر بنا أن نقف عند تقسيم ابن سلام 
الجُمحي الذي يقوم كتابه (طبقات فحول الشعراء) بالدرجة الأولى - على فكرة الطبقات 
زمنياء إذ أنه حصر أكثر الشعراء الذين ترجم لهم في طبقتين رئيستين: جاهلية وإسلامية 
وجعل في كل طبقة رئيسة عشر طبقات فرعية» قوام كل طبقة فرعية أربعة شعراء؛ لنستمع 


فبك 
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إليه يقول: «فاقتصرنا من الفحول المشهورين على أربعين شاعرا فألفنا من تشابه شعره منهم 
إلى نظرائه» فوجدناهم عشر طبقات أربعة رهط كل طبقة» متكافئين معتدلين»!') 

وقال عن الطبقة الرئيسة الإسلامية مثل هذا القول» غير أنه لم يقتصر على التقسيم 
الزماني» بل التزم معايير أخرى كالمقياس المكاني فخص طبقة لشعراء القرى العربية» وعني 
بالقرى العربية الأربع التالية المدينة (خمسة شعراء) ومكة (تسعة شعراء) والطائف (خمسة 
شعراء) والبحرين (ثلاثة شعراء)» ثم أردف التقسيمين الزماني والمكاني بتقسيم ثالث صنفه 
على اعتبار ديني» فجعل طبقة خاصة لشعراء اليهود» وسمى في هذه الطبقة ثمانية شعراءء 
وأخيرا خصص طبقة رابعة» نظر إليها من وجهة نظر فنية؛ أي على أساس الغرض 
الشعريء فجاءت طبقة أصحاب المراثيء وهم الشعراء الذين لم يقولوا شعراً إلا فنأ واحداً 
وهو الرثاء» وعدد منهم أربعة: الخنساء ومتمم بن نويرة» وأعشى باهلة» وكعب الغنويء 
فكان عدد الشعراء الذين ترجم لهم؛ وذكر أخبارهم )١١4(‏ شاعراً وزّعهم على الطبقات 
الأربع المذكورة آنفاء وتصنيف ابن سلام للشعراء حسب الطبقات الزمانية والمكانية والدينية 
والفنية وإن كان من المحاولات الرائدة» إلا أنه يقبل النقاش؛ لأن فكرة التقسيم الرباعي للطبقة 
الواحدة» إن صحت في الطبقة الجاهلية الأولى والإسلامية الأولى فإنها لا تضطرد في جميع 
الطبقات الأخرى» وصحيح أنه جمع أصحاب المراثي في طبقة واحدة» وأصحاب الغزل» 
وجعلهم طبقة سادسة؛» وأصحاب الرجز وجعلهم الطبقة التاسعة الإسلامية؛ إلا أن تنزيله 
للشعراء في الطبقات الأخرى يظل للاعتباطية فيه نصيب كبير. 

أما ابن قتيبة فقد بدا كتابه (الشعر والشعراء) بالطبقة الجاهلية الأولى التي ابتدأ بها ابن 
سلام» ولكنه آثر التحرر من قيد الطبقات فترجم لشعرائه من غير أن ينتظمهم بهذا الناظمء 
أما ابن المعتزء وافعاق للريعم امن أنه جعل عنوان كتابه (طبقات الشعراء) إلا أنه لم يلتزم 
منهجاً معيناً يوحي بتقسيمهم إلى طبقاتء ثم جاء الثعالبي ليجعل تقسيمه قائماً على الطبقات 
الإقليمية فقد قسم (الي” ليتيمة) إلى أربعة أقسام» جعل في القسم الأول شعراء الشام (وخاصة آل 
حمدان)» ومصر والموصل والمغربء وفي القسم الثاني شعراء العراق» وفي القسم الثالث 
شعراء الجبال» وفي القسم الرابع شعراء خراسان وما وراء النهر. 

ويستطيع الإنسان أن يستشف فكرة الطبقات ‏ على الرغم من أن المؤلف لم يصرح بها 
من خلال كتاب (جمهرة أشعار العرب) فالتسميات السبع التي اصطنعهاء وهي: (أصحاب 
السموظل « اسنهانة: المكمهز اك« :و اهاب التتقناف: ,و امتهاك الكت فياكف: و اشيككات 


.59 طبقات فحول الشعراء.‎ )١( 


ل., ب , 


أخبار التراث ببا____اا_اااا_ا__ لسعب ل( 


المرائي؛ وأصحاب المَشوبات: وأصحاب الملْحمات) توحي بأن فكرة الطبقات لم تغب حن 
بال المؤلف؛ وقد صرح بذلك عندما قال: «ذكر طبقات من سمينا منهم»!") 

وما تقسيمه السباعي إلا صورة من صور الطبقات تبتدئ بالأعلى ثم تتدرج نحو الأدنى» 
نرى ذلك بوضوح عندما ينقل عن شيخه المفضل بن عبد الله على المجمهرات بعد السموط 
يقول الاؤوار ودح سيدا انا ان بدوتي .»ولح كنذا ميك بور روي اللواجاي وليه ب 
أصيهانيق أصتحاة الكر ل فما قروو اوه المشعيز ك1 

ومما يستفاد من كتاب جمهرة أشعار العرب في الحديث عن الطبقات ما أورده أبو زيد 
القرشي مؤلف الكتاب عن المفضل بن عبد الله عن أبيه أن أبا عبيدة تطرق إلى فكرة الطبقات؛ 
«فوضع امرأ القيس والنابغة وزهيرا في الطبقة الأولى» ووضع الأعشى ولبيدا وطرفة في 
الطبقة الثانية ووضع المرقشء وكعب بن زهيرءوالحطيئة» وحواس بن زهيرء ودريدبن 
الصلعة وكيرهم » في العطبكة” لخاد اروكان : هؤلاء فحول شعراء نجد» الذين ذمواومدحواء 
وذهبوا في الشعر كل مذهب»!” وخلط أسامة بن منقة بين التقسيع, الزمنتسين والقى» فقسم 
الطبقات إلى ثلاث: الجاهليين» والإسلاميين» والمفلقين!*'. والتزم ابن الأثير التقسيم التاريخي 
في تصنيف طبقات الشعراءء فهناك شعراء الجاهلية» وشعراء الإسلام؛ وشعراء الدولة 
العباسية» وطبقة المولدين» وطبقة المحدثين» وطبقة الطراز المذهب (وهم شعراء دولة بني 
حمدان) وطبقة شعراء بني صالح وبني مرداس» وشعراء الخرارى وتتعراة فولة يني لوب 
(وهم شعراء المئة السادسة) وشعراء العصر الذين كانوا في المئة السابعة/*) 

ولختصر العلوي هذا التقسيم الطبقي التاريخي فقسم تقسيماً آخر إذ جعلهم ثلاث طبقات 
متقدمين» مثل امرئ القيس» وزهير ومتوسطين مثل الفرزدق وجرير والأخطل» ومتأخرين 
مثل أبي تمام والبحتري والمتنبي!"ا 

ولحازم القرطاجني فلسفة أخرى في توزيع الشعراء على الطبقات» تقوم على النظر إلى 
القوى الفكرية للشاعر. فهداه تقسيمه هذا إلى أن يجعلهم ثلاث مراتب: 

الأولى: الشعراء في الحقيقة» والثانية غير الشعراء في الحقيقة. والثالثة: شعراء بالنسبة إلى 
من دونهم» غير شعراء بالنسبة إلى من فوقهم. وقسم شعراء المرتبة الأولى إلى ثلاث طبقات. 


جمهرة أشعار العربء القرشي» .75١8‏ 
المصدر نفسه. .7١9‏ 

جمهرة أشعار العربء القرشي؛» ,.77١ 5١‏ 
البديع في نقد الشعرء ابن منقذء 794. 

جوهر الكنزء ابن الأثير» 557 ل .55٠0‏ 
الطرازء العلوي» .”0/١‏ 


551١ 


سس ب هيئة التحرير 


والواقع أن تصنيف الشعراء إلى طبقات لم يكن بدعاً في ذلك الزمن؛ لأننا نجد الكثير من 
المؤلفين قد ألفوا في الطبقات ككتاب طبقات الفقهاء والمحدثين للهيثم بن عديء. وطبقات 
القراء لشبيب العصفريء وطبقات أهل العلم والجهل لواصل بن عطاءء وطبقات الرجال لأبي 
علي بن همام؛ وطبقات المغنين لأبي أيوب المديني» وطبقات النحويين البصريين وأخبارهم 
للمبرد» وطبقات الكتاب لنطاحة. 
تاريخ الأدب 

إن نمط التأليف الذي نشاهد عليه عامة كتب تاريخ الأدب العربي نمطا حديثء؛ وأعني 
بالحداثة هناء أن العرب على الرغم من عنايتهم الشديدة بالأدب وتدوينه والترجمة لرجاله لم 
يكن منهجهم في تأليف كتب الأدب كالمنهج الذي نعرفه اليوم» أي المنهج القائم على التوزيع 
التاريخي الذي يجعل عصور الأدب» مثلاء ستة عصورءيلتزم في تحديدها كبريات الأحداث 
التاريخية والسياسية» فهناك عصر جاهليء وآخر إسلاميء وثالث أموي؛. ورابع عباسيء 
وخامس تتابعت فيه دولة المماليك والعثمانيين»وكان الطبيعي في هذا التفسيم أن ينهي 
بالعصر الحديث. ويمعن بعض مؤرخي الأدب الذين ارتضوا هذا المنهج؛ في تقسيم هذه 
العصور الكبرى إلى عصور صغرىء تندرج تحت المبتمؤات الو اسعة: وتتكذ مخ الأحدات 
الأديية المواكية لاأحداث: القاريقية حملة من أبرز الأعلام في ميداني الشعر والنثر خاصة 
وعلوم العربية عامة. 

وقد يتداخل في مثل كتب تاريخ الأدب هذه التوزيع التاريخي بالتوزيع الجغرافي فما إن 
ينتهي مؤرخ الأدب من العصرين الجاهلي والإسلامي مثلاً ويحط ركابه في العصر الأموي 
والعباسي حتى يجد نفسه مضطراً للتخلي عن التوزيع التاريخي لاصطناع التوزيع الجغرافي؛ 
وذلك ليتمكن من استيعاب الحديث عن الأندلس وشعرائها وكتابها ومصنفيهاء وليستطيع أيضا 
الإلمام بأدباء منطقة مثل صقلية»: أو كورة مثل خراسان أو نيسابور أو أصبهان مثلاء أو 
دويلة متل حلب في ظل حكم الحمدانيين» فهذا التداخل بين التوزيع التاريخي والتوزيع 
الجغرافي شيء مألوف في أكثر المصنفات شيوعاً في التاريخ الأدبي عند العرب. 

وأكرر القول بأن هذا النمط من التأليف الأدبي الملتزم للتفسيمات التاريخية على سذاجته 
الظاهرية ‏ هو نمط من التأليف الأدبي متأخر النشأة. 


ويتبع في العدد القادم 


خم ب ,١‏ 


